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« وحن على يقين من طريقنا لا من موقفن| » 
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« من الواضح أن التقدم فى دراسة ASF‏ انعم والتحك فيه سیستدعی 
اهیاما عظیا بدراسة عل لنفس dil Jue‏ . . . والواقم أنه لا عکن 
اجراء هذه اللراسات Grom‏ وأمانة دون.آن يؤر ذلك فى بناء الجتمع . 
ولکن Sle]‏ هذه الدراسة سیجملنا ضحية Ble ABY‏ حضارتنا من تنافض : 
سخافة الطمع والجشع التى تؤدى إلى اتلوف والذل € . ۱ 
۱ ج . د. برئال 


من « رسالة العلم الاجماعية € 
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مادة هذا الكتاب SELL‏ من القالات سبق نشرها فى مجلتی « الجلة € 
( الق تصدر فى القاهرة ) و « العربى » ( الى تصدر فى الكويت ) . 


وقد تم تشر السللة الأولى فى الفقرة من أبريل إلى أغسطس vane‏ » وتم 
نشر الثانية فى الفترة من نوشير الى يوليه ١556‏ . 


أما إعادة النشر على هذا النحو فله هدفان : 
أولما هو السعى إلى عدد أ كبر من القراء . 


Cut,‏ هو | كساب المادة وز أ کر فى نفوس هؤلاء القراء عجرد 
eet‏ هذه المادةفىحيز واحد لك يبدو GLI‏ بنائها بصورة واضحة (a£).‏ 
لهذا المدف الأخير نفسه رأينا أن نضيف الى کل فصل مموعة للراجم al‏ تعتمد 
عليها مادة هذا all‏ والتى XE,‏ للقارىء الجاد (والتخصص) أنيعود الا CLL‏ 
لزید من للعاومات » وهى ا لمراجع التى لميتيسر لنا نشرها مع DNN‏ الجاتين 
لاعتقادنا أن هذا النش ركان من شأنه أن يبدو تحميلا للا مور ا كثر مما حتمل . 


ولكن لاذا نسی الى عدد أ كبر من القراء ؟ ولاذا ترجو أن يكو للمادة 
وزن أ كير فى نقوسهم؟ 


السعى والرجاء يذفعهما أولا اقتناع عیق بأن البحث الملی الجاد تاج 
الى أن محتضنه رأى عام مثقف ( دائرته آوسع بكثير من دائرة التخصصین‌فیه ) » 
ولك محتضنه يحب أن يعرف عنه بعض معاله » خاصة و نحن مقباون على فترة 
مو تقتضينا أن نطلب الى الجتمع ( مثلا فى سلطات معينة ليست متخصصة فى 
العلوم النفسية ) أن ینفق على البحوث » وعلى الباحنین » Jes‏ للعامل . 





(ى) 

ويدفعهما GU‏ شعور sh Solo‏ تنقصتا ‏ هنا فى مصر — صورة أمينة 
واضحة عن الوضع اله الى فى كل فرع من فروع العرقه » ترجع اليا بالنظر ٠‏ 
وللضاهاة فىهذه الر حلة الت يسود لدينا قيها اعادة النظر فى كثير من قيمنا GED‏ 
منمدى صدقها و حقیقها لكل ما يدعو إليه حاماوها . علمنا » ماحقيقته؟ فتنا » 
ما حقيقته ؟ أدبنا ؟ مسرحنا ... الح . يا حبذا لو قدم لنا الزملاء » رجال العرفة 
فى الجالات الأخرى خرائط عالية لمجالامهم لنعرف من تحن ؟ وأين a£‏ ؟ 

ثم هناك داقع EI‏ لهذا السعی والرجاء » هو الرغبة اللحة فى الإسهام فى 
تأصيل Cal‏ العلى pond‏ وف حيطنا العربى » نشره وتعميقه ا sal‏ الدى. 
الثىء الواضح أننا مستعدون لاتفكير العلی عندما تفكر فى مسائل الطبيعة 
والكيمياء وما cdl‏ لكن‌الكتيرين منا مخونهم الشیجاعة الأدبية ويستبد بهم" 
القلق اذا طلب اليهم التفسكير بالقدر نفسه من الموضوعية والمهجية فا يتعلق 
بساوك الإنسان . 

هذه اذن هی الدوافع الرئيسية التى دفمتنا الى السعى الى أ كير عدد من 
القراء » والعمل على أن يكون لمادة العلمية التى نقدمها وزن أ كبر فى نفوسهم . 
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oz 
الحديث‎ cri الصورة الثشائمة عن عل‎ 


«قدمة pu o‏ أفكار ميسترة عن Je‏ النفس الحديث ‏ بحث فى حقيقة الأفكار الشائعة 
عى de‏ النفس لدى غير التخصصين : حطة البحث ‏ ثتائح البحث  SOL‏ على قيمةالأفكار 
الثائمة ‏ الصورة الواقمة لعلم النفس المديث . 


معدمة : 

من GUL‏ التى نواجهنا عشرات AN‏ كليوم » وتتعکس علينا آثارها 
بالفائدة أحياناً وبالاخی أحياناً أخرى , أننا يندر آن-قناول موضوعاً بالحديث 
مع شخص ما دون أن مجد لديه فكرة عن ذلك الوضوع » تکونت فى ذهنه 
بصورة لا يستطيع OG‏ أن يتقبع بدايتها ولا تطورها ولا مص إدرهاء كل 
ما يعرفه e‏ أنها قأعة d‏ ذهنه وأنها تتدخل بدرجات متفاوتة فى تشكيل فهمه 
وتقوعه للنقاط التى حدثه عنما . أما عن الفائدة المياشرة التى جنها من وراء 
هذه الحقيقة فهى نها تیسر اللدیث والتواصل بين الناس بصورة لا يستطيع 
أن يقدرها حق قدرها إلا من dle‏ التفام مع طفل حديث المهد.بالكلامء أو 
مع غريب عنمجتمعنا وحضارتنا (۱). غير أثنا لستا هنا بصدد الحديث عنهذه 
الفائدة ولا عن عدد من الفوائد الأخرى الأقل وضوحاً ay‏ أهمية . te]‏ 
الذى يعنينا هو الدیث عن اطانب الضار من هذه المقيقة . 

إن أوضح أنواع الأذى التى تنصب علينا منن.هذبه الأفكار السابقة هو 
أمها تعوق الذهن عن إدراك ما هو جديد فما يقذم إليه » أقول عن الإدراك 
تقسه» ولا أقول عن حسن ce yel‏ خسن.النقوح عملية عقلية تالية. للادراك » 
وستتأئر H‏ با يطرأ عليه . لكن الهم هو أن عملية الإدراك فيا للمناصر 
الجديدة ( أى لواضع الاختلاف بين الأفكار السابقة وبين الأفكار الواردة 





eae‏ ) قد لا تقوم أصلاء أو قد تقوم مشوهة بصورة لا تتفق ومقتضىالحال؛ 
فيتلق انحن ماقم إليه باعتباره يندرج UE‏ نحت مموعة KW‏ إلسابقة 
التى يعيها » أو منتميا إلى نوعها انماء يكاد يكون o‏ ذلك أن ide‏ الإدراك 
هی نی جوهرها إعطاء معنى لمناصر حسية واردة علينا (وهذا هو الفرق 
الأسامى ينها وبين الإحساس )» وإعطاء العنى هو النتيجة التى تبرز فىعورنا 
بعد مجوعة منالعمليات العصبية التى تم غالبا بعيداً عن مستوىتفبهنا ويقظتناء 
وتدور حول تنظر- تلك المتاصر الحسية جمحاولة ادماجیا فى التنظمات ( أو 
ما نسميه LY sole‏ الذهنية)المترسية فىنفوسنا أثناء خر اتنا لإدرا كية السابقة. 
لمهم أن عملية الإدراك تنطوى دائما على تنظیم وتفسير للجدید فى y‏ القدیم. 
وهنا تتمثل الثغرة التى تنفذ ملها أحياناً أضرار الأفكارءالسابقة . 

على أتى » فأوضح للقارىء أن وقوع الضرر ليس <تمياً كتمية عملية 
dia‏ نفسها . إنه بقع إذا توافرت شروط معينة » كأن تکونعلية الإداركق 
Uh‏ الأولى ء أو تکون اتلصائص الطبيعية للشىء الذى ند ركه غير واضحة 
لنأ بالدرجة الكافية » أو تكون شخصية للدرك متصابة قليلة الرونة . آما إذا 
توافرت الشروط skal‏ لذلك فأعدنا النظر فى موضوع الإدارك مس اتمتعددة 
وبرزت خصائصه الطبيعية أمامنا بما فيه الكفاية » وكانت شخصية JEA‏ 
Jes all sel ONE cd iste‏ تفر زاويةالنظر إلى COPA‏ 
فان احمال وقوع هذا الضرر يتضاءل بشكل ملحوظ . 

شيوع أفكار مبتسرة عن عل النفس الحديث : 

أسوق هذه القدمة الطويلة GY‏ الحديث عن عل النفس الحديث يتعرض 


(۱) انظر ف هذا الصدد ما ورد عن » الشخصية الانسانية بن الرونة والتصلب © . 
فى الجرء الثاتى من هذا الکتاب . 





Gis‏ لهذا الحطر ء خطر الأفكار السابقة عند كثير من القراء. فمن الأور 
التى أ كاد أقطم ها أنه لايوجد قاری» واحد لهذا الحديث لم یسیع بعل النفس 
من قبل » ول OK‏ فكرة عن موضوعه cll pase ot‏ الأسماء فيه » ممما 
يكن حظ هذه الفكرة من الغموض والسذاجة . وحتی إذا تصورنا أن قراء 
هذا النوعمن الأحاديث ثم فئة خاصة لاكثلون جمهور القراءولاجمهور التعلین 
Golo NEE Lanes‏ وأن من el‏ الحصال الى يزم eel‏ مهمون بالاطلاع فى 
أ كير من SE‏ من OME‏ الدراسات الانسانية »حت إذا أخذنا هذا الفرض» 
فإننا لا نستطيع أن نستنتج منه أن هذه اللصلة ى وحدها المسئولة عن etal‏ 
راء سايقة عن عل النفس » وأن غيرم لا ينتظر أن تكون eed‏ هذه الآراء 
لأنهم لا يتصفون بپذه الصفة . لاذا ؟ ليب واضح وبسيط »هو أن شهادة 
الواقع نشير بير ذلك . أولا : أدوات النشر والإعلام » الكتب للبسطة ع 
الصحافة اليومية وملاحقها » والصحافة الأسبوعية والشهرية » والإذاعة 
والتليفزيون c kadi y‏ هذه جميعا لايكاد يمر يوم واحد دون أن ينشر بعضها 
s‏ من المعاومات oh Sy‏ والفتاوى باسم Je‏ النفس تنصب 5 ثارها على قطاع 
معين من‌الواطنين يضيق Ebet‏ ویتسم أحيانا أخرى؛ وتتفاوت حظوظ أفراده 
من هذه الاثار . وثانياً : إذا تركنا مصادر العرفة والتأثير فى تفوس الناس 
وقصدنا إلى الأشخاص أنفسهم نستمع إلى أحاديثهم وتمليقاتهم التلقائية أو 
تعمدنا أن ALi‏ با GAG‏ عن حمیلتهم فى هذا لليدان أوجدنا أن eoo‏ 
تنطوى ) فياتنطوى عليه ) على عدد من المصطلحات والأسماء والتصوزات التى 
تدور حول عل النفسكا يتخيلون » أو بعبارة أخرى أن لديهم تصوراً خاصاً امل 
الئفس: شكله و eA gasan‏ 

هناك |5 تصور خاص فى أذهان قطاعات عر يضة من الناسعن علاللفس» 
olo»‏ يتلقوا فى ذلك تعلما خاصاً . فلتحاول oth‏ أن نکشف النقاب عن بعض 





— ا" — 


جوانب هذا التصورء لأن عملية الكشف هذه تعتير من أفضل الطرق الى 
عکتنا آان gt SO YL‏ إحدى UL » OFF‏ أن us‏ القارىء إلى أن هذا 
التصور منشأنه أن يفيده فى تیسیر إدراك صورة de‏ النفس الحديث كا سنقدمها 
cd‏ فيطمئن ويتلقى عناصر الصورة على ألا إضافة وتنمية لأصول قأئمة نقسه» 
وإما أن aed‏ إلى أن هذا التصور من شأنه أن یموق إدرا که 4 BNL‏ 
سنعر ضما أمامه؛ ويعوق حسنتقوعه لا تنطوى عايه من |مکانیات لزید م نالعرفة 
بساوك البشر » ومرید من القدرة على الاستفادة العملية بهذه العرفة » ومن € 
فإنه يازمه أن يكون على حذر من تسرب عناصر التصور السابق أو dieat‏ 
الصورة الجديدة . 

بحث فى حقيقة الأفكار الشائعة عن علم النفس لدى غير الختصصين : 

الكشف عن بعض جوانب هذا التصور الشائع أجد آمای عدداً من 
للصادر أقربها إلى جال حديثنا حث إحصالى أجريناه هنا ote je‏ من للواطنين 
pall‏ بين على طريقة حوث الرأى العام . وقدكان بامکاننا أن نلجأ إلى طرق 
أخرى » أهم ما عمزها الإقتصاد فى الوقت co d,‏ إلا أن آم ما يعييها هو 
أنها تلف وتدور حول الوضوع الذى أردنا دراسته دون أن تواجهه مواجبة 
مباشرة . ومن ثم فان Als‏ تظل قريبة من التخمين أو الرجم بالغيب غير 
ljas‏ لا يتفق ومقتضيات الروح العلبى . وليس من حسن السياسة أن یکتب 
کاب فى العلل ويسلك مسلكا غير على . لذلك رأينا أن أساوب Fel‏ 
لباشرة هو الأساوب الذى ینبنی الرجوع إليه » مادام هذا ASE‏ 

خطة البحث : 

كانت اتليطة العامة لهذا البحث أن نقصد إلى عدد 234 من الأشخاص 
و نحاول أننجعاهم يتحدثون إلينا ye e‏ النفس ( بدلا من أن نتحدث (eed) o£‏ 
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. لطراز معاومائهم فى هذا لليدان‎ ane ما يدلون به من أحاديث على أنه‎ ich, 
ACM أتفسهم على أ نم ی قامات من لجع تسم لها‎ eeii, 
. استتتحناها من المقائق الق عرفناها من هذا العدد الحدود من الأشخاص‎ 
بعبارة أخرى إن خطة البح ثكانت تقوم على أخذ عينة من العاومات التوافرة‎ 
دى عينة من الأشخاص . وهی طريقة مشروعة وسائدة فى الغالبية العظمى من‎ 
€ البحوث العلمية الحديثة » سواء منها ما تئاول الانسان » وما تناول الحيوان‎ 
والماصلات الزراعية » وللادةالتى لا حياة فيها . و عکن للقارىء أن بلاحظ أن‎ 
» موقف الباحث هنا ينطوى على شىء من للغامرة » أخطر ما فيها عملية التعميم‎ 
۸ فهو سيكشف عن جزء ضئيل من معاومات الشخص ويعمم على الباق الذى‎ 
یکثف عنه » وسيتفحص عددا ضئيلا  نسبياً  من الأفراد ثم يعمم على‎ 
لا جدال فى‎ PG قطاعات واسعة من الجتمع . هذا صحيح . صنصر الفامرة هنا‎ 
عدد من الإحتياطات التی تفيد‎ EN ede الختلفة‎ SUL ذلك . إلا أن خبرة‎ 
هذه الإحتياطات فى أن العيئة‎ él وتتلخص‎ ALL فعلا فى التقليل سن احتالات‎ 
يجب أن تكون جزءاً‎ eus M يجب أن تكون عينة بالعنى الدقيق لمذه‎ 
oe! هناهو التطاعات من‎ JON » الكل الذى يسى إليه نیا فملياً‎ e 
درجات فى حسن ثيل‎ tin الق سنعمم أحكامنا علها . والسألة بعد .ذلك‎ 
توافرت درجة عالية من حسن الثيل كان ذلك‎ WG. المينة لهذه القطاعات‎ 
. نينة حو سلامة آحکامتا العامة‎ Lb أدعى لزيد من‎ 

نعود الآن إلى محثنا. أجرينا هذا البحث على t ait Bat‏ نصفهم CF‏ 
من الذ كور والنصف ST‏ من الإناث » وتتراوح أعارم بين ٠١‏ سئة و to‏ 
سنة . وقد أراعينا أن تتمثل فيهم مستويات وأنواع مختلفة من التعلم ابتداء من 
| صول على شهادة cle]‏ الدراسة الإبتدائية إلى ck]‏ الدراسة, الجامعية . مهم 
ااطلبة ومنهم المال ق أحد المصانع . والطلبة أنقسهم بعضهم لا يزالون فى مرحلة 
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LL‏ الثانوى والبعض يتلقون التعلم الجامعى » وهؤلاء ینمی فریق مهم إلى 
کلیات الدراسات الإنسانية » وفريق نی إلى کلیات عملية . . وراعينا MIT‏ 
أن يكون فى عيتتنا أفراد من نشأوا ولا بزالون يقيمون فى مناطقريفية أو شبه 
ريفية بعيدة عن القاهرة . بقيت بعد ذلك نقطة واحدة ألا و : هل اشتملت 

هذه المينة على أفراد يدرسون le‏ النفس دراسة متتظمة فى Aol‏ المعاهد ؟ 
y‏ . هذه المينة لا تحتوی علششص واحد يدرس هذا الم دراسةمنظمة » OY‏ 
ذلك يتناى مع الهدف من البحث الذى محن بصلده . ان المدف من البحث 
هو الكشف عن العاومات والآراء الثائعة بين عدد من للواطنين » العاومات 
والآراءالتى تكو نما نسميه Jun‏ رأىالعام» حولل‌هذا fall‏ ) لا الرأىالتخصص. 

هذه إذاً فى ic yd a JI stad‏ الأشخاص الذين pit‏ عينة 
gka‏ من لمواطنين » القطاع الذى يقرأ ويكتب » أو الذى Ze‏ أن 
يقرأ ويكتب . 


: البحث‎ dz 





وفيا لى تلخيص العلومات التى حصلنا عليها : 
آولا : تتعلق النقطة لول فىهذا البحث بالفكرة نوا أذعان 
عن موضوع عل النفس أو موضوعاته : : ما الذى پدرسه هذا اس ؟ E‏ 

انلدمات العملية » أو بالأحرى ما حى OME‏ التطبيق 00 E‏ 
الاجماعية فى التقدم المديث الذى حققه هذا ال ؟ i‏ 

فى هذا الصدد تبين أن نسبة غير dete‏ من الإجابات A (ZV)‏ 
إلى أن أصحامها يتصورون السألة قصوراً Y‏ علاقة له بعل التفس الحديث € بل 
ولا علاقة له بطبيعة النظرة العمية للأمور فى أبسط مظاهرها . كان من أمثلة 
الإجاباب التى حصلنا علیها : إن عل uid‏ يدرس « كنه اللفس » » أو 
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« ما هية النفس » »أو « أسرار النفس » » «أو هو الم الذى يبحث فى Che‏ 
الأشياء وحقائق الوجودات » . . . الح . 

وأحب أن أسارع فأوضح للقارىء هنا أن هذا النوع من الاجابات لم 
یصدر من قطاع معين من قطاعات عينة البحث دون القطاعات الاخری . تقد . 
حصلنا عليه من طلاب الدراسات الافسانية » وطلاب الدراسات الطبية » 
وطلاب للدارس الثانوية c‏ والمال c‏ ومن الذ كور والاناث » .. ال هذه 
التقسیات . وقد اختلطت السألة عند البعض با پشبه السحر والشعوذة » وقراءة 
الکف » وتصور البعض علماء النفس كا لو كانت لدیهم قدرات خارقة على 
التصرف فى نقوس العباد. على كل حال بحسن بنا أن نعود فتقرر بأن هذه 
التصورات لم مجدها عند غالبية الجيبين . 

الغالبية كانت ردودها تنطوى علىعناصر قريبة من التصور العلبى للأمورء 
ولكن مع فروق واضحة فيا يها . وإلى القارىء بعض التفاصيل ( والنسب 
الثوية التى سأوردها محسوبة على أساش de gf‏ البح کلها » أى BE‏ جيب 
حتى يسبل على القارىء مجميع أجزاء الصورة بعشها إلى البعض ) . 

Za. )۱(‏ أجابوا بأنموضوع الدراسة فى عل النفس يتعلق Vl‏ با انب 
الاتفعالى أو الوجدالی من جوانب الساوك الانسانی » واستخدموا هنا كلات 
مختلفة مثل الانفعالات c‏ والغرائز c‏ والدوافع » والموافز » ومكونات العقل 
الباطن . . الخ . 

(ب) ۱۹ ب آجابوا بأنهم لا يعرفون شيئاً عن هذا الم 

)>( ۲ فقط تصوروا آن‌هذا العم يدرس جوانب آخری‌غیر SWEN‏ 
والدوافم » وهؤلاء تحدثوا عن الوظائف العقلية العليا على VT‏ هی Cl‏ من بين 
موضوعات الدراسة فى هذا العم ؛ وذ كروا فى هذا الصدد وظائف التفكير' 
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والتذ كر والإحراك . آما مظاهی النشاط الک والعوامل التی‌تتدخل فى تنظيمه 
( مثل العادات وطرق تسکوینها ؛ ومثل بعض قوالب الإدراك البصرى بوجه 
خاص ) o B‏ عنها إشارة واحدة صرحة فى جميع الاجابات التى تلقيناها . 

(د) 18 % من الاجابات أشارت إلىموضوع الإفادة العملية من تطبيقات 
Je‏ النفس » إلا نها اقتصرت على ذ كر ميدان واحد من ميادين التطبيق © 
وهو ميدان العلاج من الاضطرابات التفسية » وذ كر أربعة أشخاص فقط ميدان 
الصناعة » وأربعة آخرون أشاروا إلى التطبيقات فى ميدإن الجرعة ؛ وعانية 
أوردوا ذ كر ميدان التريية . 

وقبل أن نفرغ من‌هذه النقطة الأولى بحسن بنا أن توضح للقاری» السيب. 
الذى من del‏ لاجتمع النسب التی آوردناها کون فى مموعها AN‏ وهو 
الفروض فی‌هذه الأحو ال . السبب فىذلك هوأن بعض الإجابات كانت تحتوی 
على أ AS‏ من pate‏ واحد » فكنا تصتف كلا من هذه الستاصر و تحصیه فى 
I‏ معين. و بذلك يصبح ate‏ عناصر الاجابة أ AT‏ من عدد الجيبين . 


هذا كله عن الفكرة السائدة فى الأذهان عن الوضوعات التى يدرسها عل 
النفس » واتلدمات العملية التى يقدمها . وهناك عناصر أخرى كثيرة غير 
العناصر التى ذ کرناها » لكننا سوف نكتنى بالاشارة إلى شىء واحد ملفت 
للنظر G‏ » وهو أنه ل ترد إجابة واحدة تشیر صراحة إلى فكرة العمل 
السيكولوجى » وإلى التجارب العمليةالتى يقوم بها علماء اتفس ‏ أو إلى الأجبزة 
العملية» او إلى ol‏ شىء من هذا القبیل . ويبدو أن معظم Ond‏ يتصورون 
) صراحة أو (G2‏ أن الطريقة الفذة التى يتبعها الدارس فى هذا النوع من 
BOL ll‏ أن مجلس مع شخص آخر » ويستدرجه فى الكلام بطرق لها فمل 
السحر الذى لایقاوم » فإذا بالشخص الاخر يقول کلاماً بفشی آسرار النفس» 





— 
ومن هنا مم الباحث حقائق ٩۳ ade‏ . 
ولتنتقل الآن إلى نقطتين os el‏ من النقاط الرئيسية فى البحث ‏ 
GE‏ : كنا فى النقطة الثانية نطلب من الجيبين أن يكشفوا عن معاومامهم فى 
عاالنفس من زاوية أخرى غير الزاوية للباشرة التى طرقناهافى الفقرات السابقة . 
كنا نطلب إليهم فقط أن يذ كروا لت أسماء عماء النفس ء الأسماء التى علقت 
بأذهامهم دون التقيد بأى قيد » فكأن شم أن يذكروا أسماء أجنبية » أو أسماء 
عربية » أصحابها لايزالون أحياء أو أصبحوا فعداد للوتى ... الهم آننا نفروض 
هنا أى قيد . ووردت الاجابات على النحو 33 : 
۷ % من العينة كلها آجابوا بأنهم Y‏ يعرفون أى |سم فى هذا الیدان . 
۰ يم من هذه العينة Ca TUS‏ ذ f‏ اسم فرويد ؛ والغالبية العظی . 
من هؤلاء ‏ یذ کروا أى اسم آخر 
Ul‏ بقية امجبيين فقد أوردوا أسماء كثيرة » بلغ عددها ٠١‏ أسماء. وعندما 
استعرضنا هذه le‏ وجدنا بینپا ۵ اا فقط أحابها ينتمون p^)‏ بعض 
التجاوز Ebet‏ ) إلى تموعة علماء النفس » GUL,‏ وعددم ۷۷ اس لا ينتمون 
إلى لليدان كا تعارف عليه العلماء الختصون منذ بداية القرن العشرین . ولكى 
تبرز القارىء قسیات الصورة عن قرب أذ كر للقارىء مواطن الاختصاص التق 
عرف مها أصحاب هذه الأسماء : 


(۱) یذکر الكاتب فى هذا الصدد أنه عندما قصد إل م رکز e‏ الأجهزة العلسة 
( الاحق بالركز القومی للبحوث بالدق ) لیطلب تصنيع بعش الأجهزة اللازمة سل ue‏ اللفس 
بكاة الاداب جامعة القاهرة » d‏ بأحد آساتذة العلوم الطبة العاملين فى الرکر القومی 
ودار pe‏ حديث عن العمل فتحجب الأستاذ جداً من Ten‏ معمل وآدوات معملة لعام 
النفس . وقال موجبا السؤال إلى الکانب : وهل یلزمکم شىء غير السرير الذى يستاقق عليه 
all‏ أمامكم لتكلم ؟ 





القاسقة » والأدب » والصحافة » والحاماة » والخدمة الاجماعية € ودراسة 
الضارات » ودراسة علوم الحيوان والنبات » والاخراج dU‏ » وقراءة 
GI‏ و aes‏ الأرواح . 

» à Cus سألنا أفراد مموعة البحث إذا كانوا قد قرأوا‎ Gel, : Gu 
: لاف‎ gal je لافس » وان قرأو . وجاءت الإجابات‎ 

۳ % منالجموعة كلها آجابوا eet‏ یروا Gs‏ على الطلاق‌فی‌هذا الم 
م سمموا ققطء أو شاهدوا فى السيما أو أى شىء من هذا القبیل © . 

۸ ب قرأوا بمض ماينشر فى الصحف اليومية أو الأسبوعية » أو قرأوا 
كتباً مثل « كيف تکسب الأصدقاء Gr Hy‏ الناس » وماهو فى مستواه . 
لکن ل يعلق بذا کرتهم آی اسم MG‏ 

۰ ب قرأوا لفرويد أو عنه . وقد وردت فى إجابات هؤلاء وعند أفراد 
النسبة الياقية وهی ال ۱٩‏ 7 من الجيبين أسماء أخرى مختلفة بلغ عددها ٩۶‏ 
اما . وصية أخرى az‏ أقلية من هذه الأسماء تنتمى إلى الیدان والغالبيبة 

-AM us لا‎ ) ۷۱ ( 

هذا هو البحث Glan Yl‏ الذى أجريناه على مسمائة من الواطتین OIE‏ 
مستويات مختلفة من التعلى c‏ وهذا هو القدر من النتائج التفصيلية الذى يسح 
القام بسرده . ولنبتمد GW‏ قليلا عن التفاصيل حتی نشهد اللامح الرئيسية 
للصورة. إذا تخيلا شخصا عثل التوسط العام نم .النتائج فأغلب fall‏ أنهذا 








(۱) يسن بالقارىء أن پذ كر حنا آن۱۹ ب منالعينة أجابوا uel‏ لايعرفون شيا عنهذا 
الملم. ومعنى ذلك أن ۵۶ من الجموعة (أى بقية ا[ 8ه ) ved‏ فكرة عن علم النفس 
دونأن یستتوها من أى مصدر من مصادر العرفة النظمة ‏ وحن هنا pnd‏ أن الكلمة 
المكتوية حى وحدها مصدر العرفة الفصلة النظمة ). 
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ساوك التاس وخبرانهم» هو الاتفعالات والدوافع وما إليها . ویشوب هذا 
التصور بعض العتاصر التى pou‏ الفلاسفة بالعتاصر الميتافيزيقية » كأناابحث 
فى الدوافع والوافز سيؤدى بنا. إلى معرفة طبيعة النفس وكنهها أو جوهرها 
الثابت . وهو يدرك E1,‏ مبهماً أن عل التقس ليس جرد عل حت هدفه 
العرفة والفهم سب لكن له فائدة عملية لية . Gla,‏ هذه الفائدة بالاتفعالات 


والدوافع » إذا أن الفائدة JM‏ وود ی فلج من cai;‏ النفسية 
التى توجد فى « العقل الباطن € . 

وأرز A‏ التى يعرفها هذا الشخص وترتبط فى ذهته باسم عل النفس 
اسم « فرويد » . وفرويد هذا مختلف إلى د ما عن الطبيب الذى مر فه 
التخصصون ف الدراسات الفرويدية . فهومثلامن قالوا luc‏ الحاولةوامخطأ (y)‏ 
فى تفسير نشوء عادات جديدة عن الفرد » وهو من‌الفائلین 7 EVE e‏ زة» 
فی الفرد(۳). db‏ جانب اسم فرويد تيرق بعض أسماء أخرى » هم من علماء 





النفس أيضاً لأنهم وصفوا وصوروا بعض اتلبرات النفسية » وجاء وصغهم 
أحيانا فى ثنايا قصة أو فيل أو شىء من هذا القبيل | 

هذه هى القممات الرئيسية للصورة » وف ثناياها شیع جو مزاچه غریب > 
رعا كان أوضح عناصره paie‏ الشك والتساؤل c‏ هل هذا je‏ فسلا بالعنى 
التقليدى الم ؟ ؟ وهل يمكن ن أن يكون كذلك ؟ هل تمن هنا بصدد اسم على 
مسعى ؟ أم أن كلة عل هنا معناها مجرذ العرفة الت تقرب من BEL‏ يستطيع 
كل إنسان ان يتقنها إذا مافرغ ليتأمل نفسه . 

ذه هی ننيجة الواجهة الب ة . هذه هی اللامح الرئدسية لصورة عل 
النفس فى أذهان الكثيرين جداء إذا صح أن المينة التى تعاونت معنا كانت 
عينة تقترب من Salad! Ja‏ 56 عريضة من محتمعنا . 





بالذ کر أن هذه الصورة تثبر فى الذهن أسئلة لا أول لها ولا آخرء Liddy‏ 
بدأت بالفعل تثير فى عقل القارىء بعض هذه الأسئلة » بل وبعض الشاعر 
غير السارة . 

لکن حسن desl cis WE‏ وديان لا حصر U‏ مب أن نذ كر 
لدف الذى من أجله أجرينا الدراسة الى اتنهت بنا إلى صنع هذه VM‏ 
لعقولنا ؛ وان poly‏ السبر فى الا AZ‏ إلى محقيقه . 

كان المدف بالضبط هو معرفة حقيقة الأفكار الشائعة فى الأذهان عن عل 
النفس Mes SO‏ خطوة صرمحة واضحة نحو هذه الأفكار منذ البداية وقبل 
أن نيدأ حديثنا عن معا Je‏ النفس الحديث . فإما أن تنبه القارىء إلى أن هذا 
التصور ( إذا كان هو من الشاركين فيه) من شأنه أن يفيد فى تسیر إدراك 
صورة هذا الم على lpn‏ فیعامان ويتلقى عناصر الصورة على lel‏ ضافة 
وتتمية لأصول قائمة فى نفسه » وما أن تنهه إلى أن هذا التصور من شأنه أن 
یموق |درا که oo dedi‏ التى ستعرضها آمامه » وحسن تقييمه لا تنطوى عليه 
من إمكانيات » ومن ثم فانه يازمه أن يكون على حذر من تسرب عناصر 
الصورة القدعة إلى التصور الجديد . 

كان هذا هو ادف . وإذا فلنائزم T‏ 

: على قيمة الأفكار الشائعة‎ SOL 

ما حکنا على هذه الصورة ؟ إنها ye‏ كاذبة » لا تصور إلا جزء! صغيرا 
من الحقيقة » وحتى هذا اطرء تصوره بطريقة مشوهة إلى حد كبير . فى هذا 
الوضوع أرجو ألا بساء فهمى » فا قصدت بذلك القول أن ألوم حاملى هذه 
الصورةءن قريب ولامن بعيد . إننى أصف الصورة الذهنية الشائعة وصفا أمينا 
غسب. SOV‏ القارىء من أن bist‏ ضد السكثير مما ورد فا » MP‏ ان يب 
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سدا بها وبين العلومات الی‌سوف نقدمها id‏ الفصول التالية » وإما أن يتخلى 
عنها . الهم أن يعد فسكره ومشاعره ازاوية جديدة قيرز معالم صورة عل النفس 
الحديث على حقيقته » كا يعرضه الباحثون التخصصون فيه » وکا عارسونه » 
ويقدمونه فى بحومهم النشورة . 

الصورة الواقمية لل النفس الحديث : 

إن أوضح ما عيز الصورة الديدة فى مقابل الصورة القدعة » أنه Jog PY‏ 
ولا التحليل sail‏ ولاموضوع الانقعالات والدوافم . . الخ'. هوالذى يشغل 
مركز الثقل فبها . إنها | کنر استواء من ذلك » فيها أسماء كثيرة لا يقل 
أحدها أهمية عن AW‏ من حيث إسهام صاحبه فى تقدم جبهة العل * وقبها 
موضوعات متعددة لا يقل الاهيام بأحدها عن الاخر كثيرا سواء امخذنا لهذا 
الاهیام مقياسا هو عدد البحوث النشورة فى هذا الوضوع أو نوع الجهد 
البذول فى هذه البحوث . هذا على الأقل وصف إجمالى للصورة الجديدة كا 
تبدو لاوهلة الأولى » إذا وضتاها موضم القارنة مع الصورة الشائعة 


فى الأذهان . 


c‏ أحب أن أحدث القارىء أولا عن الأساوب الذى اعتمدنا عليه فى حدید 
معالم الصورة الجديدة . مرة أخرى حاولنا أن تتخذ من الخطوات ما ja‏ 
ومقتضيات الروح العلى . وكا توصلنا إلى معرفة حقيقة الفكرة الشائعة عن de‏ 
النفس بالرجوع إلى عينة من العقول البشرية ال تحمل هذه الفكرة » وسألنا. 
cue‏ هذه J gill‏ بإعتبارهم جزه مثلا للواقم الذىسوف نتحدث‌عنه » كذلك 
اعتمد نا على أساوب ile‏ فى استكشاف uai al‏ الرئيسية لملم الف س كا يعرقه 
ويمارسه دارسوه . واتلطوات التى اتبعناها تتلخص فيا يأنى : | 
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Vii‏ : رأنا أن نيدأ تحديد BU‏ نعنی يهام النفس D‏ الحديث » . والذى 
تعنره بالضبط هو عام اتف ی کا عارسه علباژه فى فترة العشر سنوات الأخيرة 
منذ أواخر عام ۱۹۵6 حتى الوقت الحاضر . 

X bol ud, : Ge‏ سن ةكاملة منهذه الفترة» بإعتبارها عينة مثلةللسنوات 
العشر . وکانت السنة التى اختر ناها ھی سنة Vane‏ باعتبار ان وسط موضعها 
يضمن U‏ قدرا لا بأس به من OV‏ فى Jer‏ تیارات هذه اأرحلة . 

dt‏ : توجدادينا read‏ تعرف باسم «الملخصاتالسيكولوحية»» 
هذه الجلة تنشرها eue‏ التفس AS AM‏ مها تققصر على أن تنشر 
تلخصيات باللغة الإتجليزية عن أ كبر عدد من البحوث الفشورة قى اليدان c‏ 
فى جميع «a RPA)‏ غربه وشرقه . وهی تعتمد فى ذلك على تلخيص 
مارد من بحوث فى الجلات التخصصة فى فروع itll de‏ الختلقة والعلوم 
التصلة به » کالاحصاء LLI (Jes‏ وبعض الدراسات الطبية . وللقارىء أن 
یتصور هنا مدی ضخامة الهمة الى أخذتها على عاتق de‏ اللخصات هذه . 
وفعلا تجدها فى سنة ٠۹٠١‏ وحدها وهی السنة التى حن بصددها قامت بتلخيص 
۳۲ ما القليل منها کلب » والغالبية المظى مقالات منشورة فى COME‏ 
بلغ عددها dE o‏ بع ضهذه الجلات منشور بالإتجليزية فىأمريكا » والبعض 
الآخر منشور فى دول dle UH JUI‏ ذلك دول المالم الاشتراکی ab‏ 
أبناء تلك البلاد . الهم أننا zl‏ من تلخيصات البحوث الواردة فى هذه IH‏ 
لسنة ۱۹۹۰ أساساً نمتمد عليه قى استخلاص Siler‏ علم النفس الحديت » بدلا 
من أن نعتمد على انطباعات شخصية لا نضمن حظپا من OB‏ 





(V)‏ هذا لا سى BULL‏ أننا اعتمدنا على هنه اللخصات ف الیاذج الق سنوردها فى 
الفصول UI‏ ؟ OY‏ القدر من العاومات الذى یرد ى الماخص الواحد لايفى بهذا الغرض . 
فالتلخص cdl‏ برد عن أىبحث فى de‏ « الملخصاتالسكولوجية » يتراوح فى العادة op‏ = 





ma 
: التى اننهينا إليها‎ £t JF وإليك‎ 
_ نستح ق كل منها أن‎ LA النفس‎ ld هناك أربع واجهات رئيسية‎ 
الواجهة الأولى هی واجهة الوضوعات التى استأثرت‎ : Ce تفرد ما فصلا‎ 
طرق البحث وأدواته . والثالثة تتناول ميادين التطبيق والإفادة العماية من‎ 
النفس و.ناهجه الختلفة فى البلاد امحتلنة ومدى تقدم هذه الفروع فى كل من‎ 
ux) هذه ألبلاد . ثم هناك واجهة خامسة لا تستحق أن تفرد لها فصلا خاصاً‎ 
. هذا‎ Lede معظم البحوث فى‎ 
هذه هی الواجهات الرئيسية لمم النفس العاصر . وف السطور القليلة الياقية‎ 
من هذا الفصل نقترب من كل واجهةالنستزيد قليلا من للعرفة مخطوطها‎ 
E 
: الوضوعات‎ 
تناولت دراسات الباحثين عدداً كبيراً من وظائف اللکائنالبشری‎ 
dde at والحيواتى » فى صورتها السوية والمرضية . وجاء ترتیب الوضوعات‎ 
: 3I الدراسات المنشورة فى كل منها على النحو‎ 
تالمقلية العليا كالتفكير‎ ULM مايسمى بالعمليات المركية » ومعظمها من‎ - ١ 


ضبن كلة ومائة كلة » ولا تزيد العاومات الواردة فيه علىعنوان. الشكاة الرئيسية الى يعالجبا ۰" 
الکانب وكلة موجزة جداً عن منهجه أو نوع الأدوات الى اعتمد علها فى ثه ثم النتيجة 
الى Vel] yell‏ بصورة (جالية لا تفصيل فها - ولذلك فان هذه التلخيصات ل تغدنا إلا فى 
تحديد الخطوط العامة جداً للصورة الق سنقدمبا فى السطور التالية . 

( س عي التفض الحديث ) 
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والتذ کر والتخيل» والذكاء » والتنوق‌الفی » والابداع» والإدراك ؛ والتعلم » 
وهذه نشر فها ۱۸۲۳ CA‏ )£( 
؟- وصف أشكال الرض النفمى أو العقلى . وبحوث هذه الجموعة تبلغ 
۳۵ مثا . 
م وصف الأدوات وطرق البحث قى ميدان تشخیص اضطرابات 
الوظائف النفسية أو العقلية . وقد نشر فىهذا الوضوع yy.‏ &€. 
- حراسةالوظائف النفسية أو جوانب السلوك والخبرة من حيث تأثرها 
بالعوامل الاجماعية e RN‏ وقد بلغ عدد البحوث هنا VAY‏ شا 
e‏ التطبيقات التربوية ؟ وهذه نشر ovt yl‏ محثا . 
هذه هى الأوزان النسبية للموضوعات التى تشضل أذهان علاء النفس 
العاصرين » رتبناهاترتیباتازلیا من خلال أحجام obo]‏ الباحثين بها . وقد 
توزعت بقية الاهیانات بأعداد صغيرة بين عدد كبير من الوضوعات الى 
لم نذكرها . 
الهج : 
pall si‏ الأولى امظم الدراسات الماصرة أنها دراسات 
تجريبية » تقبم فى خطوطها المریضة للمنى التقليدى للدراسة التجرببية فى الملوم 
الطبيعية وعلوم المياة » ها معاملها ics Ee (UA Merl)‏ بعض التجارب» 
والبعض الاخر مجری فى ميادين ALI‏ العادية ( قى الصانم وللدارس والنوادى 
والمیادات ... الخ) وبقال له جارب ميدانية » ويستعينالباحثون بطرق التتحليل 
الاحصانی الختلفة لضبط استتتاجاهم من مشاهدانهم على الوظائف النفسية 
البسيطة والر كبة. y‏ ستخدمون للقايبس» مقاييس مد د كبير من هذه الوظائف 
وذلك لإدخال مزید من الدقة على مشاهدتهم أيضا » وبذلك بضمنون لنظرياتهم 





NB كثير من‎ Al لابأس به من ااروابط للتينة التى تشدها إلى‎ Gs 

ميادين التطبيق 

: ميادين التطبيى فى الفترة التى حن بصددها أربعة‎ els 

اناق isla‏ ات الوظائف Mee‏ وهومایسی اصطلاحا 
بالميدان الا کلینیی . وفيه محاول التخصص أن يستفيد من خبرته Arr‏ 
all‏ الذى ۱ كتسبه أثناء دراسته للوظائف فى نشاطها السوى » NIK‏ 
يستفيد من ذلك بالتطبيق فى ميدان امرض . وقد صدر فى هذا الصدد ۱۲۷۰ 

— ثم gk‏ ميدان التربية » وقد صدر فيه ort‏ بحا . 

۳ — ثم ميدان الصداعة» وقد صدر فيه NA os Mp‏ 

الاهیامات القومية : 

هذه الواجهة لعل pour eil‏ تكشف عن ol‏ فروعه jo d‏ 
الأساسية ( أو البحتة ) والتطبيقية لا تلق أقدارا متعادلة من الاهتام فى البلاد 
Ad‏ وأسباب ذلك ليست واحدة ق كل بلد . وهداك إختلافات یضاق 
بعض الدقط التفصيلية فى طرق البحث . لكن ذلك لايعنى أن الاختلافات 
تصل إلى الطرق الرئيسية . فف الولايات المتحدة الأميريكية وفى الإحادالسوفييتق 
يحرون التجارب على الوظائف المقلية الختلفة داخل ا عامل » كا يحرونالتجارب 
الميدانية . وكذلك فى إنجلترا وفرنسا وغيرها . وف الولايات المتحدة LEY,‏ 
السوفييتى يستخدمون JAG‏ نتائجالنجارب كثيرا من‌طرق التحليل الإحصا. 
وكذلك JU‏ فى إجلترا وفرنسا 'وغيرما . ومع تشابه الوضوعات وتشابه 
alea‏ تشابه التتاح . فکثیرمن gig tall‏ وص لإليها لوريا ALR. Luria‏ 
WG‏ السوفیتی أخيرا عن بعض مظاهر الاضطرابات فى وظيفة الإدراك 
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وعلانها محدوث إصابات فى بعض أنسجة الخ عند الإنسان شبيبة ای 
وصل لپا شابيرو ( فى جامعةلندن ) فى هذا الوضوع فىالوقت نفسه . بعبارة 
موجزةإن الإختلاف موجود والقشابه موجود أيضا » فشةتاماتتبایةتفلب 
على تيارات البحث الملی فى ميداننا الذى نحن بصدده ¢ لكنها جمیعا ew‏ 
داخل الأركان الأساسية لإطار العل E yo‏ 
هذه هی اللطوط العريضة فى الواجهات الرئيسية لعل الفس الساصر . 
وللقارىء أن o» có‏ معالم الصورة الشائعة كا عرضناها فى بداية هذا 
الفصل ويقي فى مواجهبها معا الصورة المقيقية لس ( كا يمارسه امتصون 
فيه ( » ليقارن بينهما . 
ومعذلك ققد أجمانا الحديث عن هذه gelu‏ نوفى بواجينا فى تقد s Jil‏ 
الشاملة أولا e‏ ولو على حساب التفاصيل التى تحتمل الأرجاء إلى الفصولالتالية . 





(۱) ص ۳ : يستطيع القارىء السبزید فى هذه النقطة أن يرجم إلى کتات « LM‏ التفسية 
pai gill SU‏ دار المعارف » الطبعة الثائية سنة ١588‏ الفصل DUN‏ من 
الباب الثاتى ء وهو الفصل المكتوب عن الإطار JLT‏ متظم للنشاط الذهنى وميسر 
os Put‏ الأفراد (س E‏ ۱۷۹-۱۰) . كنلك عکن الرجوع إلى GNM‏ الاتبت: 

1 - «الأسس Load‏ للنذوق e ull‏ ءمجلة الاداب (ببوت)»تایر سنة ۱۹۱ 
ب « دراسات تفسية ق تذوق الشعر » ء الجلة gle‏ سنة ۰۱۹۱۳ 

E.L. Thorndike هنا بن نظريات فرو ید وین‌تظریات ثورسايك‎ dysl س ۱۳:خلط‎ (Y) 
» .وأوائل العدمرين‎ pte اتفس الأميزيكى النی عاش فى أواخر القرن التاسم‎ fle 
ae وتخصس فالتجريب على كيفية تلم اليوان للمبارات الجديدة .وقد أجرى‎ 
و وصل إلى صياغة عدد من القوانين الأساسية‎ c كثيراً من نجاربه على القطط‎ 
a الآنبة : « قاتون العرين €« و « قانون الإزاحة الرابطية‎ ael وان‎ al 
وه قانون الأئر » . وتستند هذه القوانین الثلائة » والأول مها بوجه خاس إلى‎ 
الثاتى من‎ all مبدأ « الحاولة والخطاً » . بمكن الرجوع ف هذا الصدد إلى‎ 
: الكتاب الآى‎ 

Hilgard. E.R. Theories of Leaning, New York: 
Appleton—Century.—Crofts‘ Inc., 2nd ed., 1956. 


(۳) س۱۳: يخلط المجيبون هنا بين تعالم فرويد وين AT‏ مكدوجل Mle‏ اللفس الإتجليزى اذى 
اشتهر بکتابه «مقدمة لعل النفس الاجتاعى € »وقد صدرت طبعته الأول 6١5٠١ Ad‏ 
وفيه يقدم نظرية FLA‏ .- يمكن الرجوع فى ذلك إلى الجزء UN‏ من الرجم الآنى: 
en‏ »مء مقدمة لعل النفس eee ML‏ » القاهرة GU, AES:‏ سنة ١1575‏ 


(4) س ۱۸: يلاحظ أن مجلة د اللخصات السیکولوجية » تصنف يحوث الشخصية تحت عنوان 
العمليات المركبة . ولا كانت يحوث الشخصية تتناول غالبا الوالب الوجدائية فقد 
حذفتاها من الحصر الذى حن بصدده . وأضفتا بدلا ملا محوث الإدراك . وإليك 


. CLI تغصيل هذه‎ 
be ۱٤٤۹ — ) الشخصية‎ ye بحوث السلیات المركبة ( عا فها‎ 
UA yue= الشخصية‎ Oe 
he ۱۱۸2-۲۱-6 ا‎ CAL dios 
. ke 1۳۸ = 32M 5, 


بحوث العمليات ال ركبة (بدون بحوث الشخصية) مضاف لها موث 2533 m‏ 
VA ۱۸۲۳ = Wa + ۵۰‏ 


cv 
الأول‎ ya 
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اع لان 


مما e‏ فى عل الئفس cot!‏ 


مقدمة ‏ دراسة السلیات المقلية UE‏ على الصعيد العالى ‏ عينة من d Mlle‏ 
EM‏ السوفیق - عينة من موث العلماء و فرنسا وسويسرا ‏ عينة من حراسات Aldi‏ 


'مقدمة : 


تعتير الدراسة العلميةلعملیات التفكير و الإحراك وما إلا من آهالوضو عات 
التى أخذت تفرض نفسها على أذهان olde‏ النفس بقدر متزايد منذنهاية ارب 
العالية الثانية c‏ حتى بلغت مكانالصدارة فى جداول آعالم فى السنواتالعشرة 
الأخيرة .ولا يسع للرء أمام هذه xia aH‏ إلا أن بقف قلیلا وقفة للتأمل 
(إذا ثناء ) أو الدارس (إذا استطاع) c‏ لينظر فبا تعتيه هذه الظاهرة إذا ماضمها 
فىإطار واحد مع جموعة الظواهر الحضارية الأخرى التى تكون للشهدالتكامل 
ثارخ الإنسان فى هذه الفترة . لا يسع الرء إلا أن يتوقف قليلا عن الحديث 
أو البعث فى الم نفسه » ليتدبر دلالة العلم فى تاريخ الانسان » أو ليتدير على 
وجه التحديد الدوافم له والبواعث عليه . أجاءت هذه اللفتة من العماء تعييراً 
عن الرغبة فى إصلاح ما فسدمن حال الإنسان ».وس وراء الكشف عن مجوعة 
من القوانين الأساسية التى تنظم Ge‏ هاما من جوانب سل وکنا وخيراتنا Bo‏ 
يستطيع الإنسان أن بستغاها فى توجيه مصيره توج رشيداً قوامه مزيد من 
الروية والتدبير ؟ أم o pA‏ عن جرد إندفاع آلى ( أو شبه آلى ) نحو مزيد 
من تطبيق مناهج البحث العلبى ووسائله في OMe‏ جديدة نجرد آن القائمين 





الدرس ف eas‏ الادة . على كل حال سنتسكلم عن هذه النقطة بمزيد من 
التفصيل بعد قليل . 

| الهم أن جاليرين ue‏ إلى النتيجة الآتية : أن Ge‏ من العملیات العقلية 
الأساسية التى تاج إليها التايذ فى دراسته إنما تصکون لديه مأرة عر احل معيئة 
فى فترات العمر الختافة . ويتدخل فى حدید شكل هذه الراحل آسلوب التعلم 
الذى يتلقى Adla‏ دروسه » خذ مثلا مادة كادة الحساب » هذه gle soll‏ ال 
عدد من العمليأت العقلية الأساسية دور حول AUI‏ المقلية الصحيحة للأعداد. 
هذه المابلة المقلية للأعداد لم ولد معنا بالشكل الذى نعرفه من خلال خبرتنا 
الباشر2 حن الراشدین . إن الراشد معا إذا فكر قليلا فىالطريقة الى بارس يها 
adi ade‏ مثلا « مجدها ت لديه بدرجة عالية من الكفاءة ومن السهولة » إنه 
متمكن منها لدرجة lel‏ تبدو له وكأن بساطنها لا حدود U‏ فيستنتج e‏ تعتمد 
على قدرة تشبه البداهة . ولیس فیها ما ينىء عن أمها تنطوى على عناصر أو 
لیات aas‏ أبسط مها . ولس فہا ما يشير إلى أنها ميت عراحل أبسط 
ما هى عليه الآن وذلك فى خلال سنوات الطفولة البكرة والتأخرة . ومع ذلك 
Lig‏ الاستنتاج خطأ san Ye‏ علية الاستنتاج نفسها ولكن النتيجة التى توصلنا 
لپا » وقد أغرانا بالوقوع فىهذا la‏ اعتمدنا كلية على التأمل فى شكل 
الوظيغة أو القدرة كا gag‏ لدينا وحن فى العقد الثالك أو الرابم أو اتلامس 
من العمر . وکان یازمنا أن Cs‏ ولو قليلا ف‌آن‌هنه الوظيفة» رما تسکون قد 
نمت وتغيرت مع نمو أجسامنا . ولکن من الشاهدات الطريفة أننا حكثيراً 
ما نكر فى نمو الجسم » ولكن BW‏ ( أو is‏ التفكير ) فى نمو 
الوظائف . على كل حال هذا أحد الصادر الرئيسية للخطأ الذى وقعنا فيه . وهو 
ael‏ الأسباب الرئيسية التى مجعل كثيراً من كلام المواة فى هذا اليدان ليس 
4 قيمة ciple‏ حبيح آنهم يد كلمون ( أحيانا ولس (lo‏ من واقع خيراتهم 
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طعم اختلاف زاوية النظرء أو زاوية een‏ فى de‏ التفس الحديث » وأن 
ov‏ فى الوقت نغسه القدر التوافر من التشابه بين lel‏ هذه V JE‏ الختلفة 
رغم اختلافهم » أعنى القدر الذى يتمثل فى الطرق الأساسية التى le ones‏ 
أثداء قيامهم c e gen‏ وف الحطوط العريضةلنتائجهم إذا ما تشاببتموضوعاتهم. 
بعبارة أخرى راعينا فى انتخاب للادة التى سنمرضها أن نیح للقارىء أن يدرك 
إلى أى مدی تفرض موضوعية de‏ نفسها من خلال اختلافات الملماء . 


OLA pal Ul‏ فتنتمى إحداها إلى جوعة من العلماء السوفييت العاصرين 
وتنتى الثانية di‏ عدد من العلماء السوسردين والفرنسيين » وتنتى الثالثة 
إلى إثنين من العلماء الأميريكيين . 


عينة من حوث العاماء السوفيدت : 


ولتبداً پیحوث العلماء السوقييت » والملاء الذين سنذ کرم Cute‏ 
جار P. Y. Galperincg‏ من جامعةموسكو» وكر وتتسى V. A. Krutetaki‏ 
من معهد Jo‏ النفس التابع لأ كاديمية موم القربوية Kage‏ » وقد نزید على 
ذلك le]‏ أو اين . 


وللوضوع الرئيسى الذى يهمنا من‌حوث جالبرين هنا هو «عملیات التفكير 
الأساسية عند الطفل » كيف تنشأ وترتقى » » وهو نفس الوضوع الذى يتناوله 
کروتتسکی . وكلا العالين يعتمد على cade gia‏ واحد ( على الأقل فى خطوطه 
المريضة ) » هو جمع عدد كبير من الشاهدات الدقيقة » على عدد من الأطفال ء 
FPE‏ اعا معينة منالدروس Be ANS‏ . وتتركز معظم الشاهدات على 
جانب معين من GJM AL‏ حجرة الدراسة » هو ساوکپم TE‏ 
الإجابات والأسئلة التي eal o;‏ الدرس » كا تتناول الشاهدات طريقة 
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فى الوقت Erith es‏ من استخدام يديه وذراعيه فى الإمساك بالأشياء BY)‏ 
يمدها ( ودفمها قليلا فى هذا الأجاه أو ذاك .( هذا Ue‏ بأن الأشياء قد تکون 
موضوعة أمامه ) . هنا (Xe‏ القول إن القمل حول من مستوى إلى مستوى » 
تحول من مستوى معالجة « الوضوع » معالجة حركية ( أو عضلية . أو لسية ) 
إلى مستوى معالجة هذا « الوضوع » لفظيا ؛ عن طريق اللفظ . بعبارة آخری 
عن طريق « قصور أو منهوم عقلى » ( يتباور d‏ لفظ ) . 

۶ — وف الرحلة الرابمة ينتقل الفعل إلى مستوى آخر هو المستوىالعقلى. 
ولكى سبل عليه هذا الانتقال يعله لمعم أن يستخدم أداة im JI‏ السابقة € 
أى اللغة » ولكن C^‏ ( يعد فى سره ) » والطفل فى هذه المرحلة لا path‏ على 
استتخدام الألفاظ عمسا » بل يستخدم أيضا بعض yall‏ العقلية ( الستمدة من 
أساس حسى )» ويتسكرار المارسة واعتيادها على هذا الحو یم الفعل بصورة 
آلية أ كثر فأ AT‏ » أى عزيد من السرعة وقدر أقل فأقل من العناصر ALM‏ 
ويصف جالبرين نفسه els‏ هذه المرحلة فیقول e‏ « هنا لم يعد القعل فعلا GE‏ 
الكلمة » بل يصبح سيالا من للفاهم تدور حوله » . 


o‏ — وف الرحلة اتلامسة جری على « الفعل € بصورته السابقة نوع من 
التلخيص والضغط والتثبيت أو التدعم . فتسقط من مستوى الشمور بقالا , 
المطوات القديمة جیما ( خطوات المالجة المضوية للاشیاء » ثم الكلام بصوت 
مسموع ؛ ثم الحمس والصور الحسية . . . الل ) » ولا يبقى إلا هذه الصمورة 
البقلية العالية السكفاءة والسرعة » وكأمها « البداهة » . 

هذه هى الراحل اس الرئيسية لو المملیات المقلية منذ الطفولة » کا 
توصل لها جاليرين . فصلناها على قد الممایات الداخلة فى دراسة مادة الحساب» 
لكا تصدق Gal‏ على العمليات الأساسية الداخلة فى تكوين git‏ الجردة 
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واستماها أا كان e‏ هذا الاستمال » فى دراسات الطبيمة أو المندسة أو dl‏ 
فرع آخر من فر وع العرفة . وعلى ضوء هذه نت يتقدم هذا الباحث Fi‏ 
الكشف عن أسباب التخلف الدرامی عند كثير من التلاميذ ؛ ومعظمها يرجم 
إلى عقيات أو أخطاء صادفت الطفل فى مسيره فى مراحل المو السابقة وعدم 
استیقاء کل مرحلة ما تقنضيه منممارسات وتدعم UY‏ هذه للارسات واستمال 
الفاتيح الصالة لتيسير JEN‏ من مستوى إلى الستوی ای يليه . des‏ ضوء 
هذه الأسباب ( أو هذا التشخيص ) مدد الباحث طرق العلاج ED‏ وف 
هذا الطريق نفسه بذل باحتون آخرون جپودم متتلمذين إلى حد ما de‏ دروس 
جاليرين » ومن آشهر هؤلاء الكونين D. 8. Elk nin‏ (م ۱۹۰۵) وهو من 
العخصصین فى عل تقس الطفل ق‌معهد عل «or eausa!‏ العاوم‌التر بوية. 
غير أننا لن ols‏ هنا حوثه ذات الطابع النطبيقى » ويكنى الإشارة إليها فسب. 

نتقل الان إلى الحديث عن بعض حوث کروتنسکی » وهی البحوث 
لتق يتناول Yd‏ نمو القدرة على التفكير فى السائل الرياضية » وعن مكونات 
هذه القدرة . والدراسة التى نشير إلمها هنا وجه خاص‌حراسة بدأها هذا الباحث 
من أوائل المجسيدات » وحتی‌صیف سنة ۶ کان My JY‏ ولا خرچ 
منهج ه كثيراً عن Geel‏ الذىأشرنا إليه بصدد الحديث عن‌جالبرین . فهو حاول 
تحديد مراحل بمو هذا الدوع من الممليات العقلية میا كا REIS‏ عن تفسسها 
من خلال ساوك الطفل فى مواقف edi‏ للدرمى . 

يتخذ کروتتسک مادة لبحثه أربع Ole gf‏ من الأطفال» تمثل كل مها 
مستوى معينا من مستويات الكفاءة فى حل السائل الرياضية » ويعتمد فى هذا 
التشخیس ( أو التحديد لمستوى الكفاءة ) على شهادة للدرسين الذين يقومون 
cl‏ لؤلاء الأطفال SO‏ آما الجموعة الأولى فتتسكون من أطفال نابنين 
فى الرياضة » وتتسكون اجموعة الثانية من أطفال فوق التوسط » والثالئة من 
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أطفال متوسطين » والرابعة من أطفال يشهد مدرسوم بأنهم عاجزون عجرا 
واضحا عن ممارسة Cal‏ آریاضی . CU,‏ فى اختيار الجموعات الأربعة 
على هذا النحو هى أن يتيح الباحث لنفسه فرصة لزید من التعمق » ومزيد من 
القدرة على الوصول إلى ما هو جوهرى أو أسامئى جدا فى عليات التفكير 
الرياضى » وذلك عن طريق القارنة بين أشكال هذا التفكير وسرعاته الختلفة 
فى هذه المستو Ob‏ جميعا . ويقول کروتتسک نفسه فى هذا الصدد إننا إذا أردنا 
أن بحسن فيم قدرة أو وظيفة معينة وجب علینا أت ندرسها حيث تتوافر 
البكفاءة فى أدائها » وحيث يمجز الطفل عن LB‏ مها . وتسکون الدراسة فى 
مواطن المجز بأن نعمل على تسكوين اللقات النافصة من الوظيفة . ويلاحظ 
أن أعمار الأطفال عند ما بدأ بهم كروتتسكى at‏ كانت بين AUI‏ والنصف 
وبين الرابعة . 

ومن بين all‏ الشيقة الی انتهى إليها هذا الباحث فيا يتعلق عجموعة 
الأطفال الضعاف أو العاجزين ننيجة عکن تلخيصها على النحو الآنى : هناك 
عنصرإن أساسيان يظه ركل منهما عند جميع الأطفال d‏ بعض مراحل نو 
es‏ الرياضى : أحدهما هو عنصر « الصورة البصرية » والثالی هو EA‏ . 
ell al‏ » ( أى العلافة للنطقية one‏ عنها بلفظ معين ) eno‏ 
القإرىء هنا إذا كان قد نهم és‏ حوث جاليرين فهما واضحا أن يستنتج بقية 
القصة بنفسه » فالصور البصرية تظبر فى مرحلة مبكرة من الهو CE,‏ أخلت 
مكانها لمناصر « للنطقية الافظية » ظهر أثر ذلك فى إزدياد سرعة تقدمالطفل 
.حو فة الكفاءة فى أداء الوظيفة مأهى متوطة به . وى حالة الأطفال العاجزين 
يبدو أن عنصر الصور البصبرية بل مسيطرا على للوقف JAY‏ مسكانه pad‏ 
الآخر V.‏ يبدو أن عنصر الصور البصرية هذا يكون على درجة عالية نسبيا 


من الارتقاء eda‏ 





— ťi — 


هذه على أيةحال نتيجة جانبية . وق سنةههة1 نش ركروتسى عددا من 
ats‏ الرئيسية فى tt‏ عنوانه « التعلیل التجربى للقدرات التى يحتاج يا 
التلاميذ ليتعاموا الرياضة » » وفما یل خلاصة هذه Ti‏ 
أولا : عکن القول بوجود ثلاث قدرات أساسيةلازمة لتعل الرياضة» هی 

(۱) القدرة على إقامة تعمیات عريضة » وسريعة . 

(Y)‏ القدرة على نجمیم خیوط ALP‏ الاستدلال ؛ والاستختلاص السریع 
(۳) والقدرة على التحول بسرعة ويسهولة من الاستدلال الباشر إلى 
الاستدلال غير للباشر . 

ثانيا : تدل كثير من الدلائل على أن هذه القدرات خاصة بلتفکیر الريافى » 

ولست قدرات ide‏ تکشف lae x‏ لدى الفرد فى سائر جوانب 

نشاطه العقلى بعبارة أخرى إن وجودها لدىالشخص ف محالات التفكير 

غير الریافی لایمی بالضرورة توافرها لديه فى مجال التفكير الرياضى » 

کا أن وجودها فى مجال تفكيره الرياضى لایمنی ضرورة انسحابها على 

غيره من أنواع PC‏ 

أظن Kal‏ هذا القدر منالحديشعن محوث کروتتسکی ونتائجه .ویلزمتا 
هنا أن نعرف أنه مدبن بالكثير من أصول تفكيره ٠ف‏ الوضوع( cells‏ ) 
لباحثة من ذوى الأسماء اللامعة فى دراسة عمليات Kal‏ الرياضى » ANA‏ 
منتشنسكايا N. Menchinskaia‏ (م ۱۹۰۵ ) » وكانت تشغل إلى وقت قريب 
متصب .الد بر الساعد لمهد عل النفس D‏ 

وبعد - فهذه عينة صفيرة جدامن حوث عل النفس العاصر كا جريا 
علماء النفس السوقييت ؛ عرضناها من زاوية الوضوع أ AS‏ ما عرضناها من 
زاوية النبج ( ول نففل مع ذلك ذ کر هذه الزاوية الأخيرة تماما ) ؛ والوضوع 
هنا هو مو العمليات العقلية المليا والمفاهم الجردة معذ الطفولة . 





— WE — 


oos,‏ توضح لقارىء أن البحوث التى قدمناها لم تبدأ بالشبط خلال 
السنوات المشرة الأخيرة (التى حددنا نفسنا محدودها) لكنها بدأت قبل ذلك 
بقليل » ثم استمر تمرت وانضمت كثير من معالها fus‏ وتتلذ علیها الكثيرون 
من الباحثين الناشئين خلال الفترة التى محن بصددها. ومن هنا كان اختيارنا 
لماء أى بعد أن أتيح لحا من فسحة اوقت ما يسمح لها بأن تکشف عن عدد 
من التتائج اليامة وعدد من الشكلات التی نستحق تسكريس قدر من الجهود فى 
الستقبل القريب Ale‏ ۱ 

ونمة موضوعات أخرى تستولی على اهام العلماء السوفينت للماصرين غير 
ما c6 f‏ منها مثلا دراسة مواقف اللمب عفدالأطفال والقارنة بينمستوى 
الكقاءة فى أداء عدد من الوظائن الإدرا كية أثناءها وبين مستوى أداء هذه 
الوظائف .نفسها فى مواقف آخری کوقف تنفيذ تعلمات تجرية معينة داخل 
للعمل'. ومنها EMIT‏ دراسة وظيفة اللفة والدور الذى تقوم به d‏ تنظى عملية 
الإدراك ( مثلا : إدراك أن مجموعة من الأشياءالختافة قليلا فما ینپا تضها رغم 
ذلك فئة واحدة مميئة ) وق تنظ النشاطاللركى (۷) » وق تسكوين الصور 
الذهنية . Gag‏ كذلك دراسة رسوم الأطفال c‏ وللراحل التى عر بها الطفل فى 
dl‏ سم واحد منذ أن UR‏ حتى cops‏ منه » وت کئف من کی 
نحقيقه وتنظيمه لعلاقة الأجزاء باليناء الذى یضمها . 

ولن كانت الوضوعات التى SAT WG SS‏ عيدان عل النفس « LS‏ 
موضوعات أخرى تستولى على اهیام عدد آخر من علاء النفس وجهودم وتقع 
على المدود بين عل النفس Jey‏ وظائف الأنسجة العصيية» منهذا es‏ يعض 
Cal ph‏ الجارية فى معهد التقص العقلى بموسكو على ناقمى العقول » وهدنها 
القارنة بين po‏ الوجات الكهربائية الصادرة عن الواضع الختلفة فى فخ 
الشخص نافس العقل وبين الرس الناظر الصادر عن طفل مصاب بتلف عضوي 
فى aol‏ أنسجة الخ أو بمضپا . ثم هناك دراسات أ كثر التصانا بعلم وظائب 
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الأعصاب يقوم ها فر يق من UL‏ ق معهد پافلوف القريب من لنتجراد » ومعظم 
هؤلاء من التخصصين فى عم وظائف الأعصاب ويتعاون معهم قليل من علماء. 
النفس اقتناعا منهؤلاء بأن هذه الدراسات تسهم بنصيب ف إلقاء الضوء على 
بعض مشكلات عل التفس . 

عينة من MES uz‏ فى فرنسا وسويسرا . 

ننتقل الآن إلى 44 ie‏ الثانية من العلماء » ونعنى بهم العلماء السويسريين 
والفرنسيين . وهنا سأقدم للقارىء بعض البحوث التى قام بها العام بياجيه 
Piaget‏ .1( م ٩‏ ) وجه خاص . وهو سويسرى النشآة . ويضطلع بمهام 
الأستاذية فى جامعتى Gee‏ ( فى سويسرا ) والسوربون (Gd)‏ وقد 
اشترك معه فى كثير من دراساته باحثون ضكثيرون من أشهرم الباحشة 
السويسرية Inhelder de]‏ .8 ) م 191 ) أستاذة de‏ نفس الطفل فى 
جامعة جنيف . 

والوضوع الرئیمی الذى ندور حوله كثير من حوث بیاچیه وزملاله أو 
تلاميذه شديد الشبه بالوضوع الذى بدأنا بالحديث عنه‌عند جالير بن وكروتتسكى؛ 
فهو موضوع نشوء patil‏ ( أو التصورات المقلية ) الأساسية وإرتقاؤها عند 
الطفل oda,‏ الفاهيم أو « وحدات as‏ » العقلية الأساسية التى ندرا NL‏ 
sel,‏ من خلاطا» en‏ الم > والعدد » والثقل؛ والجحم c‏ والزمان؛ 
والكان » والسرعة » والعلية ... Ub‏ نحن الراشدون Glade‏ أذهاننا جاهزة 
الاستمال » ولا نعر ف كيف نتصور أذهاننا بلونها » حتىلقد خيل لبعض 
الفلأسفة ( ولا شك أنه لايزال بخيل KH‏ من غير الفلاسفة ) أت هذه 
KE‏ ا ody,‏ الصورة التى تكشف lee‏ خبرتنا 


Ca‏ :»ولو أنهذا eu‏ کان cd‏ لوج بأننحدها كذلكعندالأطفال 
tr) l‏ - عل ial‏ الدت ( 





فى سنوات العمر الختلفة » إلا أن هذا غير صعيح » وغير صحيح فيا يتعلق 
بكثير من ظواهر الساوك واتلبرة التى نشهدها ونمانيها . والواقع أن 
كثيرا منالدلائل تدل على أنه من hb‏ أن ننظر إلى الطفلى على آساس أنه 
نسخة مصنرة للراشد . إن أقصى ما كن افتراضه فيا يتعلق alll‏ التق خن 
بصدد الحديث عنها هو أن استعداد أذهاننا للنمو فى هذا AEN‏ (أعتى مجاه 
الإفصاح عن هذه qnd‏ واستخدامپا ) هذا الاستعدلد فقط هو القدر للفطور 
فينا » ولابد بعد ذلك من‌آن عر عراحل من الو والارتقاء تقشکل فما القدرة 
بأشكال مختلفة حتى تستقر على الشكل الذى نعرفه و غارس مقتضياته . 

كرس بياجيه الأربعين سنة الأخيرة من حياته ( منذ أوائل العشریدات ) 
al:‏ هذا الوضوع من هذه الزاوية . وف أثناء هذه الفترة أجرى مشاهداته 
i tall‏ اللضبوطة على GYT‏ الأطفال . وتطورت atla‏ وأدواته الى يستعين 
بها على مع هذه الشاهدات . وظل هذا التطور Glo‏ فى أنجاه مزيد من Soll‏ 
وسعة الخيلة . والعنصر الجوهرى فى منهج البحث عند بياچيه ( وخاصة dts‏ 
حوالى سنة ۱۹۶۰ ) هو تعريض الطفل لعدد من الواقف التجريبية فى Je‏ 
السيكولوجى c‏ ثم نسجيل الشاهدات على ساوكه ( العملى بوجه خاص) فى هذه 
الواقف » ثم توجیه عدد من الأسئلة إليه وتسنجيل إجاباته ٠‏ وعلى أساس هذه 
الحصيلة الكبيرة من البيانات ينسج بياجيه نظرياته . 

وإلى القارىء نماذج من البعوث التى أجراها هذا العام BN slay‏ 
op i‏ إلا ونشر عنها قبيل سنة ۱۹۵۵ وبعدها بقليل . ويلاحظ أن کثیرا من 
هذه البحوث والتتائج تدور حول الفاهم ارياضية . 

من هذه البحوث دراسته افپوم ال أو القدار عند الطفل . والطريقة 
التى يتبعها فى هذا الصدد تتاخص فيا يلى : نعرض على الطفل وعاءين زجاجيين 
| .؟ ب متاثلين ماما من حيث المجم والشكل » I‏ إلى مستوىممائل 
بسائل مان بحيث يمكن مشاهدته بسهولة . ويم هذا على مشهد من الطفل . 
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EN Sees NUS tut 





a SRM اشکل مخطيطى‎ — Y all 
على إدراك الطفل‎ «S فى تجارب‎ 
W. Mays القادیر فى حالة المادة السائلة هلا عن مايز‎ OLY 


ثم نفرغ السائل الوجود فى الوعاء ب نقرغه مناصفة ofle Jos‏ ب eo S‏ 
ثم JU‏ الطفل هل الکیتان من السائل للوجودتان d‏ ب, & بم بساویان 
معا الكية للوجودة فى الوعاء ١‏ ؟ عندئذ نتلق الاجابات الأنية : 

الأطةال الصغارء حوالی سن 4 ستوات » fe‏ كدون أن ب & بې 
مما لا یساویان ١‏ . بعضهم يقف عند حدود تأ كيد أن مستوى السطح فى 
ب S‏ بم منخقض عن مستوى السطح فى ۱ . والبعض يقرر بكل ثقة 
بالنفس أن dhe f‏ ب, & بم يزيد على مافى ١‏ . 

أما الأطفال الأ كبر من ذلك قليلا » ordi‏ أو ۷ سئوات » 
فمظمهم إذا تعرضوا لهذا للوقف ي ؤكدون ثبات القدار pu‏ ماف 
ب S‏ بي پساوی ماق | . 

ومع ذلك فن للمكن تضليل هؤلاء الأخيرين بسهولة le c‏ يدل على أن 
الوظيفة العقلية ia patil‏ بالبحث هنا لم تلق من التدعيم بعد ما يكفى . البرهان 
على ذلك ما يأنى : بدلا من أن نصب السائلس ب مناصفة بين ب, S‏ بم 
نصبه فأربعة أوعية ( أربعة أجزاء متساوية )ج © حم & حم © am‏ 
Mane‏ باز يقين معظم أطفال السادسة والسابعة فى مسألة « ثبات للقدار » 
رغ كل هذا التعدد للا وعية » وعيل الكثيرون مهم di‏ القول oh‏ ما فى 
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الأوعية الأربعة أ كثر ما فى الوعاء ١‏ . وعکننا الوصول إلى نتيجة 
فى دلالنها باستخدام طريقة أخرى . 

- تفرض ul‏ صببنا السائل من الوعاء ب فى وعاء واحد آآخر مختلف عن 
o‏ فى مساحة القطم » فالوعاء الجديد أضيق من ب . بطبيمة ال محال سيرتفم 
| السائل فى هذا الوعاء الجديد ( ولترمز d‏ بالرمز ء ) إلى مستوى del‏ من‌مستواه 
فى ب (أوفى ١‏ )با يعوض الفرق فى مساحة السطح . إلا أن معظ أطفال 
السادسة أن yogis‏ | ذلك » وسيشك كثيرونم:هم فى أنمقدار GEJE JUI‏ 
وسيمياون إلى القول بأنه زاد ( مع الإيقاء على مظاهر الميرة والشك ) . 

من هذه الشاهدات Util,‏ بستنتج بياجيه ان مفپوم « القدار » برتبط 
عند صغار الأطفال ارتباطا واضحا بالظاهر الرئية للأشياء » وفى أثناء الفو 
يتخلص من هذه الارتباطات للموقة والضللة أحيانا . وفى نهاية الطاف يكتشف 
الطفل أنه يستطيع أن يصف القدار بالثبات رغم تغير شکل الثىء أو لونه أو 
توزيعه فى الكان . 

هنا أود أنأوضح scs Jil‏ جانبا هاما من جوانب عقل العالم وكيف يفكر. 
إن الاستنتاج الأخير Jee‏ درجة عالية من العم لا يقدم عليها أمثال پیاچیه 
من العلماء ( وخاصة فى سنوات نضجهم ) بسهولة . إن الاستنتاج الذىأوضحته 
لا يقوم على هذا gill‏ ع من التجارب الذى ذكرته غسب ded‏ مجارب أخرى 
كذلك تختلف فیها المادة المروضة على الأطفال » فبدلا من السوائل يستخدم 
الباحث مواد صلية. وارص هنا مصدره اتلوف من أن تكون النتيجة الق 
وصل إلا الباحث مترتبة على ان إدرا كنا لفهوم القدار بالنسبة للسوائل 
مختلف فى طبيعته عن إدرا كنا لمفهوم القدار فى الأجسام الصلبة . ولذلك ققد 
حرص پیاچیه على أن يحرى dil OY‏ مستخدما فيا مقادير متساوية من 
طين الصاصال ومن البل » ثم يشكل أحد مقادير الطين بأشكال مختلفة أو 
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ps‏ احد مقادير اليل فى أوانى مختلفة » فكانت النقيجة دائما واحلة فى 
نمو مفهوم القدار عند الطفل‌يتيم قانونا أساسيا واحدا » سواء أ كان هذا الفپوم 
ينص علىمادة سائلة ida‏ و سو أء أ كان القصو 3 هو دار التصلأم التفصل. 





١ -- v Je‏ : فى تجارب el‏ أن الطفل 
فى السادسة ستعن dent‏ 
كأداة لقياس ارتفاع الأجسام 
JA,‏ بياجيه أن يزيد من تعمقه فى فهم كيف يصل الطفل إلى مجريد 
« القدار » من ملابساته للضللة . كيف يصل إلى فكرة أن للقدار يظل ثابتامن 
خلال تغير هذه الملابسات ؟ ویقول إن وصول الطفل إلى هذه الفكرة لايتحقق 
إلا عند ما يتمكن الطفل من العودة بالأشياء ( السوائل أو الطين أو البل ) إلى 
حالنها الأولى بعملية عكسية . عندما ارس هذه العملية » عملية السير فى نفس 
الطريق ولكن ف MT‏ مضادء ومختبر بنفسه نقیجنها ‏ فيجدالشهد الأولظهر 
أمامه مرةثانية» عندئذ ومن خلال هذهالعملية يستطيم الطفل أنيصل إلى التتجريد 
e pal fal‏ للقدار منملابساته. وهو يص ل إلى ذلك فيا بعد السابعة من العمرٍ . 





هنا » فى هذه النقطة الأخيرة » تبدو لحة خصبة JEG‏ بياجيه » و نعنی‌هنا 
الخصوية العملية » هذه PETS‏ كيف السبيل إلى الإفادة العملية من SF‏ 
بياجيه فى مساعدة الأطفال على النو العقلى . ومن المكن النظر إلى هذا الجانب 
التطبيقى بنظرة تر c p‏ وذلك فيا يتعلق بالأطفال الأععاء النقوس .كا أن من 
المكن النظر إليه بتظرة علاجية ESG‏ من‌حالات‌الاضطراب وتأخر idle‏ 
درس هذا العالم وزملاژء آیض بمو مفهوم « للكان» فى عقل الطفل . 
ولهذا الغبوم جوانب متمددة» والدراسات التى ناولا دراسات شيقة للغاية 
سواء فى ذ كاء للنبج أو فى طرافة النتأتج el,‏ إلاأن لكل مقام مقال . 
وق مثل هذا للقام لا بد لنا من أن تنتخب القليل ونترك الكثير . ولذلك 
سننتخب لزيد من الدیث قطة أو قطتين . 
مسألة « السافة » بين جسمين ويقاؤها ثابتة مادام الجسیان ثابتین . واجه 
الطفل يشجرتين صغيرتين ( من العب ) نضعهما قائمتين على الدضدة . ويدنهما 
مسافة معينة » ولتكن ۰ سم. ثم تیم ينها ae‏ سمیکا يتكون مثلا من‌قطمة 
. سميكة من المشب أو من عدد من الكعبات مر صوصة بعضها فوق بعض » ثم 
نأل الطفل ( بلغة معاسبة له ) عا إذا كانت BLM‏ بين os oet‏ لا تزال كا 
هى لم تتفیر . عندئذ يجيب الأطفال السفار ( حوالى الرابعة من الععر ) LA‏ 
BLN‏ تغیرت » ويبدو عليهم العجز عن الح العقلى بين جزئی BLM‏ لیروا 
فيهما معا للسافة الكلية. UT‏ الأطفال الا كبر من ذلك قلیلا (حوالىالسادسة) 
فيقررون أن للسافة بين الشجرتين قد نقصت » وهمم منطق طريف ف تبرير 
رأيهم هذا » إذ أمهم يطرحون مك الجدار من طول السافة » وكأن للسافة فى 
نظرم لاتکون مسافة إلا إذا كانت شاغرة ( أو يعبارة أدق لايشغلها چم تراه 
ونلسه ) . وحوالى السابعة يبدأ الأطفال يدركونآن الأشياء « التوسطة»لاتفیر 
من طول السافةشيئاً . وهنا نعود مرة أخرى فنلاحظ أن علية«السير ىعكس 
AEN‏ » من el‏ الطرق التى تصل بهم إلى هذه الرتبة الأخبيرة من مراتب 
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إدراك المسافة . ويكون ذلك فى التجربة الى تحن بصددها بإزاحة الجدار من 
مکانه ليجد الطفل المسافة باق كا هى . 

ويدرس بياجيه كذلك مغهوم  AI‏ 6» كيف یت الأطفال أن يقيسوا 
. الأشياء؟ اشترك پیاچیه olg]‏ فى إجراء نجربة على النحو Qr OW‏ 
الباحث على الطفل مجموعة من الكعبات أو أية قطع خشبية ( ليس ضروريا 
أن تکون مكعبات ) مرصوصة بعضها فوق بعض ليتكون ما معا عمود 
مرتفع ( بعض الشیء ) فوق المنضدة . ثم يعرض على الطفل مجموعة من قطم 
خشبية ممائلة لكنها مكو مة ( فى غير ترتيب) علىمنضدة أخرى يشترط أن 
تکون‌مجوار المنضدةالأولى وأن تكون متشفضةعنها قليلا( حو الى /اسنتمتيرات 
مثلا ) . ویطلب إلى الطفل أن ,رتب هذه القطم اتلشبية الأخيرة بمضها فوق 
پیش بحيث يصع منها buo‏ ماثلا فى طوله للعمود الأول » و بشرط أن يقيمه 
على هذه المنضدة الثانية ( النخفضة ) . ومن بين الأدوات التی تعطى للطفل 
مود قصير من الحشب وود آخر طويل حتی يمكن إستخدامهما للقياس إذا 
فكر هو ف ذلك وأراد تنفيذ هذه الفكرة . من دراسة بياجيه وزميلته 
لاستجابات الأطفال فىمراحل id i‏ هذا الوقف نجد أ نهم يرون بمراحل 
ua‏ الأتية : الأطفال الصفار ( حوالی الرابعة ) يضعون القطع اللشبية فوق. 
بعضها البعض by p s‏ تصل فته إلى الستوى نفسه الذى تبلخدقمة العمود 
الأول » ولا يلقون بالا إلى الفرق بين ارتفاع النضدتين . ويحاول بعضهم أن 
يتأ كد من استواء القمتين بأن مخطو إلى الخلف قليلا ليضبط الاستواء بعيند» 
وعند ما يتقدم العمر بالطفل قليلا مجده يقنبه إلى الفرق بين ارتقاعى الفضدتين» 
وعندئذ محاول أن يضم العمود الذى بناه ( أو لايزال يقيمه ) على للدضدة ذانها 
gl‏ تحمل العمود الأول » إلا أن dare OAL‏ من ذلك (پدوء ودون إثارة) . 
عندئذ يبدأ الطفل calis‏ حوله باحثا عن ghar‏ يستخدمه ليقي س كلا مرن 
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العمودن . وأول مامخطر بذعنه عادة هو أن يستخدم جسمه . فيضم يدا فوق 
قمة العمود والأخرى عند قاعدته » يتقدم باليدين متباعدتین هکذا 
( وكأنه بستطیع أن محتفظ با مساقة يينهما ينما ثابتة ) إلى العمود IN STN‏ صنعه € 
لكن الأطفال الأ كبر من ذلك قليلا ( فوق السادسة يقليل) لا يلبئون أن 
يشكوا فى دقة هذا النوع من القياس » فيلجأون إلى محديد موضعين على جسمهم 
فى مقابلقمة السيود alil, (eo M)‏ ویتح رکون و العمود الا خر ليضاهوه 
بالسافة الحندة على أجسامهم . ثم تألى إلى اطفال فى مرحلة من العمر أ كبر من 
ذلك يقليل ( حوالى السابعة ) » هؤلاء تطرأ على أذهانهم Ó‏ القياس الستقل 
عن أجسامهم وعن الشىء الذى يقيسونه » وانلعلوة الأولى التى بغلب على 
الأطفال أن مخطوها هذا AAN‏ تتمثل فى أنهم يبنون TS‏ ثالثا ( من بعض 
القطم اتلشبية آیضاء وفى ed daa‏ الكثير منها ) مجوار. العمود Ge SUA‏ 
لهم أن أقاموه وعلى منضدته نفسهاء ثم محماونه باحتراس ليضعوه مجوارالعمود 
الأول (الأموذج ) . وهنا يستنتج بياجيه أن باوغ الطفل هذه الرحلة معناه 
أنه اصبح يدرك ( إدراكا ضمنيا فى البداية ) القاعدة للنطقية القائلة : إذاكانت 
< ڪب ,؟ < = افان ب = اء أو بعبارة أخرى الشيئان للساويان لثالث 
. متساويان . ثم a‏ بعد ذلك z abl‏ الثانية ( بعد السابعة بقلیل ) عندما Salt‏ 
الطفل ان يستخدم إحدى العصى الخشبية الق زودناه مها منذ البداية ؛ 
ستخدمها كسطرة بدلا من أن يصنع ذلك العمود الثالث الذى أشرنا E"‏ 
jada,‏ البداية أنه لا جد مسطرة مساوية فى Ugo‏ لطول العمود الذى بريد 
أن يقيسه » لكنه لا يلبث أن مپتدی إلى حل مؤداه أن یتداول عصا أطول منه 
ويضع عليها علامات att‏ طول العمود . 

Let,‏ وق Gal:‏ يتبين أنه يستطيع أن يستخدم عصا أقصر فى 
طوفا من طول السود ء وذلك بأن يضعها موازية ايتداء من قاعدته » ثم يضعها 





مرة ثانية ف الاتجاه فسه ولكن Cast‏ من all‏ التى اننهی إليها فى للرة 
الأولى ء ثم مرة ثالثة إذا اقتضى الأمر . 

وهنا يكون مفهوم القياس gall‏ الذى بمارسه تحن الراشدون قد محقق 
فى ذهن الطفل » وقوامه عمليتان منطقيتان : اولاها | كتشاف الطفل أن الشیء 
الواحد ( الطول مثلا ) یقبل القسمة إلى عدد من الأجزاء » وثانهما عملية 
لازاحتء وهیالتی a‏ من أن يضع جزءا فوق الأجزاء السابقة ليكو ن من 
eX‏ الأجزاء ارتفاءا واحداً ( أو أى طول فى أى اجه ) . 


هذه خلاصة بعض التجارب التِى أجراها بياجيه ومساعدوه وقد CAG‏ 
دراساته تتقدم فى هذا LEM‏ خلال جزء كبير من الفترة التى of‏ بصدد 
الحديث cle‏ وأعنى lE‏ هنا دراسة هذا الجانب من جوانب النشاط العقلى 
atl aL. (‏ الأساسية ) من زاوية نشوئه وارتقائه عند الطفل P.‏ سنة 
tno‏ مثلا نشر يمنا فى إدراك الطفل لفهوم الحجم » وت آخر فى تقدير الطفل 
لأطوال L hkl‏ نحت شروط مختلفة . وفى سنة ۱۹۵۷ نشر GA‏ فى مفاهم 
السرعة والمسافة والزمن عند الأطفال c‏ وأتبعه فى سنة ۱۹۵۸ ببحث فى القارنة 
بين هه المفاهى عندم وعند الراشدين . و هذه السئة تفسها نشر محثين متتاليين 
حول مفپوم الملية وکیذ ‏ ر بط الطفل بين حدئین على أساس أن أحدها سیب 
أو Wile‏ خر ds.‏ سنة ۹ جع وباور bae‏ من دراساته السابقة ونشرها 
مع كثير من الإضافات ومزيد من الإيضاح فى كتاب عن نشوء عتاصر 
التفكير النطقى عند الطفل وارتقانپا . وعلى هذا النحو gas‏ نشاط هذا 
الباحث مثالا للخصوبة والاصرار على السير فى طريق واحد lul sae‏ لکی 
تعاح له القدرة على التعمق » وهی قدرة لا سبيل إلبها بدون مداومة النظر d‏ 
ميدان قد jas‏ لماو السبيل ae ig Ep‏ 





ومن الجدير بال کر أن كثيراً من دراسات بياجيه ترجمت إلى الإيجليزية 
( وقد ظهرت أصلا بالفرنسية ) » وبذات آمکنها ( وخاصة فى الستوات العشرة 
الأخيرة ) أن تنفذ إلى أعداد متزايدة من الدارسين فى اليدان ؟ وتبدو ial‏ 
هذه الحقيقة إذا عرفتا أن جمعي” Jo‏ النفس البريطانية والجمية الأميريكية 
تضمان معا ما y‏ على نصف عدد علماءالتفس ف العا كله » وإذا عرفتا أن 
الفالبية من هؤلاء لايقرأون غير ale‏ وهو ما أوضحه عالم Gerd‏ يدعى 
لوتوت فی بحث إحصالى نشره حوالی سنة ۱۵۵7 ۰ . 

ترجو أن یکون فى هذا القدر من الحديث عن حوث بياجيه الكفاية » 
وعلى أية حال فليس القصود بهذا الحديث Wol‏ بياجيه ولا غيره من العلماء 
الفرنسيين ولا السویسریین ولا السوقيت » إنما للقصود أصلا هو أن نقدم 
للقارىء فصلا من فصول le‏ اللفس الحديث . 


وهنا » وقبل أن Jas‏ إلى تقديم الشهد الثالث من هذا القصل ( الشهد 
coil‏ تدور sel‏ فى أمريكا ) نود أن ys‏ قليلا لننظر من هذه السافة 
إلى حوث بياجيه و حوث زملائه السوقيت مما . لقد وعدنا القارىء فى بداية 
الفصل أن dta‏ عن دراسات تقیح له أن يتذوق طعم الاختلاف وطعم التشابه 
أو الالتقاء مما فى در اسات عل النقس الحديث . 


ومخيل إلينا أن اختيار هسذه البحوث التى عرضناها لبياجيه ووضعها Ge‏ 


v‏ مم محوث جالي ينو وکروتتسکی مفتاحلابأسبه pe gl‏ إلىهذا التذوق. 

MS‏ الباحثون جميعاً يشعرون APL,‏ دراسة موضوع التفكير البشرى 
وجدارته بأن یستحوذ على قدر لا بأس به من جهود علماء النفس . وم Ce‏ 
يشعرون يأهميةدر استه منزاوية تطوره وارتقائه ففمراحل عبر الفرد. lanes‏ 
پدرسو نه فى واقعه glee E‏ فعلا عند الطفل €( بتطور معه مع تقدم الممر t‏ 
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فى ذلك يطبقون قاعدة أساسية تقليدية فى تاريخ الم c AE‏ وه القاعدة القائلة 
بأن امشاهدة المنظمة للظاهرة all)‏ ظاهرة فى هذا الكون ) هی اتلطوع الأولى 
والأساسية فى الطريق إلى دراستها دراسةعلبية . وهم جميماً حاولون أن مخرجوا 
منهذه للشاهدات التى مجمعونها على مظاهر التفكير بعدد من الاستنتاجات 
العامة التى نسممها قوانينالنشاط النفسى أو قوانين الساولك. وأظن أن القارىء 
يستطيع أن مد بنفسه بعض نقط الالتقاء بين القوانين التى توصل إليها عون . 
الثلاثة . وهذا الالتقاء رغم استقلال كل عالم یبحثه » ورغم عدم وجود Qul‏ 
Gl‏ بنرض التديير له » هو Gla‏ أحد الميزات الرئيسية للمعرفة العلنية » وهو 
Gio‏ النتيجة المترتبة على مزيد من تطبيق قواعد el‏ العلى فى البحث . 

a‏ أن نتدقم إلىالغالاة فى تقدير القدر من الالتقاء التوافر بين مناهج 
uus‏ الثلاثة أو بين مااشهوا إليه من نتاج . فهناك إلى جانب هذا الالتقاء 
بعض الاختلاف ! وهناك Sle Cels‏ للاختلاف بين LUM‏ » وليس هذا ونا 
على Je‏ لنفس وحده E‏ ولكتنا نقصد قصداً إلى تأ کید قيمة الالتقاء ( وخاصة 
على قواعد (gd‏ بالقدر الذى يسمح بالفصل فى ذهن القارىء بين أقوال 
العلماء وأقوال cz UM‏ وبين جهود AE‏ وعبث المواة . ues‏ لنا Xo‏ كر 
دائماً أن دراسات جاليرين وكروتتسى وبياجيه ( وإنهلدر) تقوم عل‌الشاهدة 
التنظمة لسنوات متواصلة» الشاهدة التى تعناول‌شر عة محددة منساوك الأطفال» 
والتى تتوقف من حين لاخر نیح للباحث استفتاج بعض القوانين العامة یمود 
بمد ذلك فيجمع مشاهدات جديدة تلقى بمضها ظلالة من الشك على تعميات 
قال بها من قبل » فيعود إلى النظر e‏ ليدخل من التعديلات مایقضی به الزيد 
من شهادة الواقم ; 

عيقة من دراسات ANN‏ روم : 

ننتقل الآن إلى الحديث من دراسات المالين الأمريكيين التي وعدنا بها 





منذ البداية» لتكمل مشاهد الفصل الذى نحن بصدده . هذان العالان ها هيرمان 
وتکن Witkin‏ ۸۰ 8( م1516 ) أستاذ عل النفس مجامعة نيوبورك » 
وسولومون آش E. Asch‏ .5( م140 ) أستاذ عل النقس فى سوارتمور 
بولاية بفسلقانيا . وكلاها مهتم بدراسة عاية الإدراك . وقد تعاونا معا فى إجراء 
بعض التجارب الق سنتحدث عنها بعد قليل . ۱ 
و نود قبل البدء فق‌هذا الحديث أن نذ کر القارىء ببعض ماسبق أن قلناه 
فى الفصل الأول ؛ Wad ax‏ عندئذ عن عملية الإحراك » وقلنا إنها فى جوهرها 
عماية تنظ لمجموعة العناصر المسية التى ترد إليئا عن طريق uas‏ حواسنا . 
کلم مثلا عن الإدراك spall‏ » فیکون معی ذلك تدم Ae get‏ 
الإحساساتالبصرية التى نتلقاها عن طريق العين » 9 نتكلم عن الإدراك السمعی 
فيكون fiae gu‏ تنظ الاحساسات السمعية الت نتلقاها عنطريق الأذن» 
وهكذا . ويكون لعملية التنظى هذه جوانب متعلدة ؛ منپا انتخاب به‌ض 
الإحساسات الواردة علينا دون البعض الآخر » عى أنه برد علینا مثلا فى لظة 
ما مسون عنصراً حسيا فننتخب من ينها شرع وسقط الباق من حسابنا. 
( يم هذا دون قصد ولاتدبير من جانبناء كا أن هذه العناصر الت تسقط من 
الحساب تسقط ae‏ أننا لانتنبه آوجودها ) ويكنى لتوضيح ذلك أن تسترخى 
قليلا فى حجرة تعتبرها هادئة » وف الوقت نفسه تبدأ des‏ جهاز تسجيل 
لتسجل ( عن طريق اليكروفون ) أغنية تذاع من الزاديو ؛ بعد قلیل حاول 
أن نسمع ماسجلته من الأغنية » ستجد عندئذ أن التسجيل مشوب بأصوات 
کثيرة We‏ وروت من خارج الحجرة وسجلت على الشريط » وستتعجب 
C SO‏ لأنك | تتنبه لها أو لم USAT‏ ومع ذلك ققد وردت هذه المناصر 
على عضو السمع لديك» كل ما ف الأمر نها لمتنتخبفىعملية الإدراك وذلاء MN‏ 
إهتامك فىهذه اللحظة وجهة خاصةء آما الآن وقد اتپیت من الاهتام بالأغنية 
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es‏ وتحولت إلى الاهیام بنقاء التسجيل فقد آن لمذه العناصر أن تنفذ إلى 
درا كك. ومن جوانب عملية التنظم الى هى جوهر الإحراكجان ب آخرنسميه 
تحديد o, M‏ النسبية للمدركات ؛ ومختلف هذا الجانب عن الاتتخاب فى أن 
الانتخاب ينطوى Je‏ .حذف تام لبعض‌المتاصر و إيقاء على البعض لا خرء أما هذا 
الجانب الج يدفيظهر أمره فى تجوعةالعناصر الى ألقينا dele‏ هذه نفسها لاند ركا 
فى مستوى واحد بل ندركها مرتبة فى um lbs‏ على أساس أن. 
بعضها جوهرىو AN‏ ثانوی . وجانب آخر من جوانب علية التنظيم Cal‏ 
هو إدخال العناصر الحسية فى شبكة من العلاقات ربط بها وتضفى tle‏ 
معنى  ai,‏ جوانب اخری غير ماذكرناء ينتظم كل Ma‏ فى عدد من 
القوانين al‏ بحسب حساب OM‏ الفسية الشخص الدرك من ناحية » 
والخصائص الطبيعية للا ez dos‏ الختلفة من ناحية أخرى ( ١‏ ) وقد 
كشك علاء oih‏ التخصصون ف هذا اليدان بعض هذه القوانين » ولا 
بزالون بواصاونالتجريب والشاهدة سعياً وراء مزيد من الكشف والتنقيب. 
هنا » a d‏ السیاق» يأنى دور هیرمان‌وتکن» وسولومون آش وقد بدأت, 

Ce M‏ ( الی سنذ کر طرفاً منها ) فى آواخر الأربعينات . وكان السؤال 
coll gah‏ يحاولان التصدى له هو : ماهى الشروط ( من‌خارجدا ومنداخلنا) . 
التى Soe‏ فى | MY UST‏ الأشياء فى الكان ؟ نحن ندرك مثلا لوحة معلقة 
على المائط على أنها فى وضع رأمى أى عمودى على سطح الأرض » ( أو موازية 
لحور الرأمى للسكان ) » GUT,‏ ندركها على yT‏ فى وضع مائل قليلا . علام 
نعتمد فى حکنا نها رأسية أو بأمهامائلة ؟ هذا سژال هام Lae‏ > ولكى ندرك 
أهميته فى ميدان المياة العملية يجب أن نترك قلي لا مسألة اللوحات العلقة على 
الجدران وشکر بدلا من ذلك فى مسائل تتعلق بالطيران LE.‏ الطائرة الذى 
يتغير وضع جسمه wid OS‏ وضع الطائرة » ويضطر فى بعض مراحل الطيرانأن 





يلقى نظرة من نافذته » ماهی إحتالات SNL‏ يتعرض GU‏ حكه على بعض 
ou‏ بأمها فى وضع رأسى؟هل هی نفس A Vus ys gia OVI‏ . 
الستقرون على أرض ثابتة ؟ آظن آننا إذا فكرنا فى للوضوع من زواية كهذه 
ومايترتبعليها آد ركنا مدى أحمية الشكلةء والخدمةالاجماعية الجليلة التى يقدمها 
أو os‏ أن يقدمها وتكن وآشوأمثاه| ببحوث من هذا القبيل . | 

ولندخل فى ceo‏ بمض التجارب . لإجراء هذا التجارب ael‏ الباضان 
الجباز J‏ ) أنظر الشكل ۱-۳ ): 

V)‏ ) غرفة مصنوعة من مادة خفيفة ومتيئة فى الوقت نفسه » ( يستخدم 
اتلشب السلح لهذا الفرض عادة ) . أبمادها : الطول + أقدام ؛والعرض o‏ 
أقدام ء والإرتفاع ه أقدام . وقد نزع dol‏ جدرانها فبقيت بثلائةجدران وسقف 
.وأرضية . وبذلك يمكن ped‏ أن يعاملها معاملتنا لمسرح » فيقف من ناحية 
الجدار ey nll‏ ويشهد مايدور بداخلها. 


( ۲ )هذه الغرفة مثيتة على حامل بحيث يمكن محريكها حول عور أفقى 
ويستطيع أن بت فى هذا التحريك الباحث الواقف ف العمل( خارجالغرفة)» 
كا یستطیع أن بحر کها الشخص الذى GF‏ عليه التجربة ( داخل الغرفة) ۰. 

( ۳ )کرسی ذو ستاذات نحت col Il‏ ونحت القدمين » وذو ظهر 
مرتفع . one dA y‏ للجالس عليه أن يسند ذراعيه وقدميه » ويسند رأسه إلى 
اطلف دون أن يرى ماوراء الكرمى . ۱ 

)€ )هذا الكرسى مثبت Cal‏ عل امامل نفسه الذى محمل pl‏ »ميث 
oad‏ داخلا فيها ( دون أن يقومعلى أرضها ) » وظهره إلى المائط النزوع . 
ويمكن محريكه على مور Bl‏ بظريقة يمحم là‏ الباحث ‏ أو الشخص الذى 
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TAA عليه التجربة وهو جالس عليه . ( وذلك حسب التعلیات‎ s E 
. ) للتجربة‎ 
AE ويلاحظ أن حركة الكرسى مستقلة عن حركة المجرة » فيمكن‎ 
كل منپما فى امحاه مختلف وبسرعة مختلفة » کا أنه يمكن محريكهما معا فى انجاه‎ 
واحد وبسرعتين مختلفتين... إل . ويلاحظ‎ AEiG واحد وبسرعة واحدة؛ أو‎ 
(BG يقرأ ( وهو واقف‎ ob أن الجهاز مصمم بطريقة نسمح للمجرب‎ Caf 
A 


až 





ea‏ ؟ ‏ ۱ : رمسم تخطیعلی لجهاز وتكن وآش لاتجريب على إدراك 
AA‏ الأشياء فى الكان . 


ga )‏ عن الرسم الوارد فى كراقتس وزملائه (Y o o e‏ 





زاوية ميل الحجرة أو زاوية ميل الکرسی فى أى لظة من لظات التجرية > 
Ul‏ الشخص موضوع التجربة فلا عکنه ذلك . ْ 


هذا هو جهاز وتكن وآش . ويوضم بأ كله داخل غرفة متسعة من 
غرف العمل . ويشترط فى هذه الغرفة أن سکن اجرب من التحم فى درجة 
الإضاءة وتجانى توزيعهاء ويحسن أن نكو نجدرانها عازلة لصوت ٠‏ | 

وإليك uas‏ التتحارب التى أجراها وتكن وزميله على الجهاز. فى إحداها 
كان الشخص التطوع لاجراء التجرية عليه يدخل حجرة العمل معصوب 
العينين » ويساعده لجرب على صعود سل صفير یننهی به إلى غرفة (i‏ 
فیجلس على الكرمى » ويكون الجباز قد أعد منذ البداية إعدادا خاصاء 
فالكرمى à Jy SL‏ معينة ( ۲۲" درجة إلى يسار الجالس عليه ) والغرفة 
معتدلة » أو الغرفة مائلة ( بدرجات مختلفة ) والكرمى معتدل » أو الإثنان 
مائلان فى انجاه واحد ء أو فى اتجاهين متعارضين . و بعد أن اس الشخص على 
الكرمى zal‏ دقيقتين ( محیث يفقد ذلك القدر من الشمور بالا جاه فى الكان 
اذى كان يستمده من وقوفه على قدميه على أرض العمل ) E29‏ عن عينيه 
المسابة» ويطلب مته ولا أن يصف الشپ دکا محسه أو براه » أعنى أن يمف 
وضع جسمه ووضع الغزفة . ثم يطلب منه ( فى حالة شهادته بأن جسمه مائل أو 
الغرفة مائلة أو الإثنين مما ) أن يعدل وضع الكرمي أو وضع الغرفة بحيث 
يصبح هذا الوضع Cog‏ على سطح الأرض . 

آجریت التجرية على هذا النحو على ۱۰۰ طالب وطالبة تطوعوا جیما 


ذا الفرض . ( وقد أجريت التجربة فى معمل كلية بروكلن حيث كان الباحثان 
يعملان مما فى ذلك 139( وإليك EEN uns‏ : 
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متوسط الط 
t E‏ التعدیل الطلوب | (قأحكام ااطلية 
Ge Af ous‏ 


(۱) الکرسی قام » والحجرة مائلة ۲۳۰ يسارأو PP os‏ ۷ر1 
(ب) الكرسى ٩۲۲ Jiu‏ يسار ٩۳۵ tly‏ يسار | a‏ 3 ود « ر 
() الکرسی مائل  « "yy‏ والفرفة ۲۳۰ عين | ده 53 » و ۳ر ۰۲۲ 
(د) الكرسى مائل Aa "re Mc « "vv‏ | «الكرسى« « ر 
ue A (a)‏ مئل ٩۲۲‏ د » والترفة tejs > » » « | coe ٩۳۵‏ 
(و) الکرمی zige « ٩۲۲ Ju‏ عینا الشخص | « » > » ور ۲ 
مغمضتین ( فلا بری الفرنة ) 


جدول ١ — Y‏ : توضح هذه CULM‏ تصمم pii,‏ إحدى ONE‏ وتكن وآش 
على عملية S py‏ 
( قلا عن الجدول الوارد فى كرافتس وزملائه س ۳٩۳‏ ) 
إن نظرة سريعة فيا ورد فى الحانة الثالثة من هذا الحدول» وهى.الخاصة 
عتوسط abl‏ فى أحَكام الأشخاص » من شآنہا أن ues‏ إلى جقائق كثيرة» 
أوضحها حقيقتان : الأولى أن أ كبر درجة من bb‏ حدث عندما يكون كل 
من الکرمی ( أى وضع الجسم ) oi 3 dl,‏ فى اجاهين متعارضين ks‏ 
حاول الشخص تعديل وضع الغرفة ( وذلك فى WA‏ 6 » والثائية أن أصغر 
درجة من الخطأ محدث عندما تحاول تعديل وضع الكرمى دون إدراك 
أوضع الغرفة . 
هاتان النتيجتان إذا جمعنا Gc‏ (وبين حقائق أخرى ينطق بها الجدول 
السابق ) فإنهما يثيران Ce‏ نقطة على جانب كبير من الأعمية وعمق EDIM‏ 
مؤداها : أن معظم الأشخاص الذين أجريت عليهم التجرية انوا يعتمدون فى 
إدرا کهم لحور الرآسى لكان على s aN WE‏ حولم CB MIS)‏ 
والصورة للثبئة على ae T‏ جدرانها » وأنبوبة الفلورسنت المضيثة أمامهم وهىمثيتة 
على جدار الفرفة) بع vilis:‏ بعكم أن يعتمدوا على مصدر آخر» هو 
(م 4 — علم النفس الحديث ) 
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شكل ه -۱: الأوضاع المختلفة الکرسی والجرة 
فى جربة وانکن وآش على عملية الا حراك 
( تقلا عن كرافتس وزملائه » ص Y Vo‏ ( 
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الإحساسات المضلية التى يتلقونها من مناطق مختلفة فى أجسامهم SU ted‏ 
قوى الجاذبيةعليهم وم جالسون إلا Ubi Eee‏ ذلك . فلما اضطروا إلىذلك 
اضطرارا » cel‏ عندما إضطروا إلى أنيعتمدوا على الاحساسات العضلية OV‏ 
عيومهم معصوية ولا يمكنهم رؤية JU‏ البصرى( وذلك فى WA‏ و من 
الجدول السابق ( تعرض حكهم في pad‏ زواية جسمهم لأقل خطأ مکن . 

ccs ez Jus‏ لو T‏ نظرنا إلى للسألة بنظرة تأملية دون اعتاد على المجربة 
والشاهدة » ula‏ إن الأفراد فى مثل هذا للوقف eee‏ أن يعتمدوا أولا de‏ 
إدراك ثم das‏ وضع أجسامم : با يتفق Ml,‏ خط الجاذبية (.الذى Smt‏ 
إمتداده من قمة الرأس Ge‏ الجسم إلى مركز السكرة الأرضية ) » وإن هذا 
يكون سهلا میسورا لأن ميل الكرمى سيصحبه اختلال فى شعورنا بالاتزان » 
وكلا اعتدل الكرمى وأصبح lel‏ أقرب إلى اتجاه خط الجاذبية استصدنا 
شمورنا بالانران» EG‏ ازداد شعورنا باختلال الاتزان استنتجنا زیادةالاحراف 
عن خط الجاذبية » وسواء أ كان الطلوب مناآن نعدل وضع الكرم ىأو وضع 
الغرفة فإننا نستطيع أن نبدأ Gs‏ باخاذ وضع الجسم مرج bys‏ مضه عملية 
التعديل . هذا النوع من eal‏ کان‌من الممكن أن نندفعمعه و أننا كنا اعتمدنا 
على التأمل النظرى وحده دون التجريب . آما التجربة فقد أوضحت لنا أن 
TL -‏ مختلف عن ذلك كثيراً » أوضحت أن ADAN‏ هو الاعتاد على 
الجال البصرى لا على Sle‏ الإحساسات العضلية . of,‏ ازدياد هذا الاعیاد أو 
نقصانه يعتمد على شروط مجريبية محددة يمكننا reall‏ فا . وأن الاعماد على 
الجال البصرى يصل ق سلطانه إلى:درجة أن بضلانا فى تعديل وضع جساسا 
ولا يقتصرأسرءعلىأن يضلانا فى تعديل وضع الحجرة بالنسبةلنا .( انظ رالشرط 5 
فى الجدول السايق حي ث كان متوسط LH‏ فى تعذيل وضع الكرمى زاوية 
مقدارها ٤ر۹‏ ). 
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وهناك ian‏ آخری کشفت عنها هذه التجربة ؛ خلاصتها أن هناك فروقا 
واضعة Lally‏ بين الأفراد الذين أجريت عليهم التسجرية » فروقا فيا يتعلق 
بدرجات las‏ الح التى يتورط فيا كل منهم » واتلك فقد أوردنا 
النتأتم (فى BUI‏ الثالثة من الجدول ) فى صورة متوسطات للا خطا فى أحكام 
. أفراد الجموعة . وأم ما تكشفعنه هذه الفروق شتا : الأولى أن الخطوط 
العريضة للقانون صحيحة بالنسبة لكل فرد على حدة » فكل شخص اش ترك فى 
, المجرية رجلاكان أو امرأة أخطأ يدرجة ما فى الك واختلفت درجة sh‏ 
باختلاف شروط التجربة . والثانية أن هذه الفروق الفردية كشفت عن حقيقة 
وراءها هى أن الأفراد الختلفين إذا تعرضوا لثل هذا الوقف فإ ن كلا منهم يعتمد 
على إطار خاص يرجم dad‏ عملية التعديل » هذا الإطار قوامه qur‏ من 
الإحساسات اليصرية والإحساسات العضلية بنسب ube‏ ويتنظيات مختلفة من 
فرد إلى آخر UT.‏ السبب فى هذا الاختلاف فير معروف على وجه اليقين € 
ولذلك فهنا جال oad‏ من التخميئات أو الفروض. 





هذه جر بةواحدةمنعدد من التجار ب أجراها CR Soy‏ متفردا وأحياناً 
أمع زميله آش . ولهذه العجارب ZS‏ متعددة c‏ بعضها بالغ العلرافةوالأهمية؛وقد 
بدت هذه الأهمية فى السئوات الأخيرة بوجه خاص » نقيجة لمزيد من التجریب 
على تفاضیل‌وفروض مستمدة من ساس التتجارب الأصلية التى 655 إحداعاء 
وقد أجرى وتكن نفسه بمض هذه البحوث الجديدة » نذ کر هدا على سبيل. 
ull.‏ تین نشرها سنسة ۱۹۵۹ کا أجرى البعض الا خر باحشون غيره نهمهم 
الكشف عا عکن أن یکون هناك من صلة Foy‏ التى کشف‌عنها وتكن 
فى ميدان الإدراك وبين حقائق آخری کشفوا عنها م أوغيرم فى ميادين آخری 
من :تلك التي هتم عل تفس الحديث بدراستها » كيدان أتماط الشخصية , 
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وجه الالتقاء بين العينات الثلاث : 

CS ad‏ الأن Jud‏ فى الدراسات التى قدمتاها مجتمعة. load‏ من قبل 
بين دراسات الفرنسين والسويسريين والسوفييت e‏ ونظرنا فيها لس أوجه 
الالتقاء التى تبرر قيمة الاستمساك نهج البحث العلهى للوضوعی » والآن نود 
أن نعود ففعل الفعل نفسه c‏ نض UL‏ الأمريكيين إلى زملائهم السابتين » 
وننظر فى الانتا که مما » تمس آوجه الالتقاء بين عناصره . 

ومرة آخری جد الوجه الرئینی للالتقاء مائلا فى النبج » فى اتلعطوط 
الرئيسية للمنبج العلل كا عر فته العلوم الختلفة فى تواريخها امتفاوتةطولا و خصوبة؟ 
احترام شهادة الواقع » وحاولة الوصول إلى الخطة الأساسية التى تتبعها ظواهره 
فى نشاطها » وکلا وصل الباحث إلى استنتاج جانب واحد من جوانب هذه 
ad‏ عاد إلى الوافم يستدره الشهادة . 

ومع ذلك فهذا الفصل لم تقصد به إلى الحديث فى معالم النيج فى عل الفس 
' الحديث » إنماقصدنا به إلى ققدم نماذج من الدراسات التى أجريت وكشفت 
عن قدر كبير من أهميتها وخصو eo‏ تماذج تبرز معام عل النفس الحديث من 
ناحية الوضوع . ولعل أم eG‏ الوضوعات التى عرضناها وكثيرا غيرها من 
موضوعات هذه الفترة من تاریخ علمتا هو ألما موضوعات ذات دلالة واضحة 
فى حياة الإنسان . هذه هی السمة الرئيسية dial‏ موضوعات عل النفس aal‏ 

نحن الذين نشتغل بهذا العم نعرف معنى هذه Jid e ALA‏ هسين bi.‏ 
تكن الموضوعات التى تشغل بال العلماء فى معاملهم من‌هذا الطراز » لا أستطيع 
أن آقول V]‏ كانت تافبة » لكنها لم تكن واضحةالدلالة بالنسبة للانسانالذى 
يكر ويعمل ويتفاعل مع الآخرين » و يكن علماء ذلك الوقت بستطیمون 
عناهجهم التاحة لحم IS,‏ أن يتقدموا لمعالجة الوضوعات ذات الدلالة الاجتماعية 





البارزة » وبالتالى فقدكان ممما على معظم الحاولات التى تتناول موضوعات من 
هذا القبيل أن تم بصورة فیها كثير من الإستنتاج وقلیل‌جدا من الضبط العلى 
لهذا الإستنتاج . 

أما الآن » فقد تغيرت الصورة » وحدث ذلك بفضل التقدم فى تفاصيل 
لهج أولا وقبل كل شىء» و إذا فلا بد من الانتقال إلى الحديث عن الا 
لنپجية لمل النفس الحديث . 





(۱) ص : الإشارة ke‏ إلى الدراسات التجريبية على وظيفة الإدراك » الى أجراها عدد من 
الللاء مظهم ذوو إطار جشطاق . ومن أبرز الأسماء الى عنیت بالكشف عن AM‏ 
VL‏ الطبيعية للمدركات على gis‏ عملية الإدراك امم ماكس فر ماكر 
M. Wertheimer‏ ومن الأسماء الى cue‏ بالقاء الشوء على الالات i-a‏ 
الشخس ابر last,‏ فى cls‏ الإدراك جودمان C.-C. Goodman‏ 
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ve“ 4 IA vo 
معدا سنج‎ 
الفدرة على ممارسة ذلك التوع‎ E الناس فى کل زمال ومكان‎ od كانت ولا تزال‎ « 
eM لاشك فيه أن هذه الخبرة‎ e, . عن طريق الخيرة‎ P3 من العمليات الذهنية الق نسیها‎ 
غالا ساسا تشوبه كثير من شوائب النقس » وأن عمليات الاستدلال المقلى الق تستعمل فى‎ 
تفسیرها كانت غالبا غير مأمونة المواقب ؟ ومع ذاك فلا بد وأن هذه السلیات كانت تنطوى‎ 
إلى إنتاج معرفة جديدة . أما الشاهدات‎ eri على حو ما » آدت شيثا‎ Lite على معرفة‎ 
التجريبية فهی لانزید على أن تکون خيرة خطط لما بعناية من ذ البداية » ونضم لها تصمما‎ 
يجمل منها ساسا للمعرفة الجديدة مأمون المواقب؟ ومع تقدم فنالتجريب العلمی يجب أنتزحاد‎ 
.» هذا التصمم وذاك التخطيط أن يحققا الغرض منهما‎ peti all وضو أمامعقولنا تلك المبادىء‎ 
sil. ر‎ 
[ من [ تصميم التجارب العلمية‎ 
النفس الحديث س‎ de مقدمة — طبيعة النپج العلمى — الاعتراف التزايد بعلمية‎ 
تفاصيل الهج العلمى فى علم النفس - النظرية = التكنيك : القياس والتجريب والتحليل‎ 


الإحصاق — مستقيل التقدم النيجى ٠ unl JE‏ 
مقدلمة: 


فى الثالث من أبريل سنة ۱۹۵۹ أعلنت الدكتورة ماجدالين فيرنون 
M. D. Venom‏ € رئيسة جممية عل النفس البريطانية وقتئذ » وللعروفة 
بیحونها العديدة فى الإدراك البصرى » أعلنت فى خطابها الرئامى أن PYM‏ 
ندل على أن عل النفس داخل أسرة العلوم الطبيعية مع بداية النصف الثانى هذا 
القرن. ثم عقبت على ذلك بقوطا موجبة الخطاب للا عضاء : « والنزى هذا 
التحول التارتفی آث رکه لم » استنیجوه 6 . ۱ 

والنقطة الجوهرية التى يفبغى تثبيت النظر عليها فى هذا الكلام هی ذلك 
العامل الذى eet‏ بين عل النفس وبين العلوم الطبيعية فى أسرة واحدة ؛ ولا 
يعقل بطبيعة JE‏ أن کون موضوع الدراسة هو ال جاع بين الطرفين » OV‏ 
ماجدالين قيرون والنین استمموا Me‏ من أعضاء جمية fo‏ البريطانية 





يعرفون جيداً أن الوضوعات التى ندرسها غير الوضوعات التی يدرسها Me‏ 
الطبيمة والكيمياء؛ والكيمياء الطبيعية... | cop IU].‏ هو العامل CLEA‏ 
بالفمل بين عام النفس و بن‌هوّلاءالعلماء » وهو نفسه الذى o LP Meer‏ 
لایدرسون ساوك الإنسان ولا قوىالطبيعة ولاخصائص الادةء لسکنپم يدرسون 
خصائص الأنسجة الحية ووظائفها فى النبات والیوان. وهؤلاء جميما م أسرة 
العلوم الطبيمية التى قصدتها بالحديث ماجدالين فيرنون » مجمع C ers‏ 
er!‏ لاجامم الوضوع. 

طبيعة الهج العلى : 

uu,‏ تتساءل الآن » ماهی طبيعة هذا e‏ العلى أو مكو ناته c‏ هذا 
انبج الذى يستوى فيه Mle‏ يدرس Bo‏ عمليات التفكير عند الإنسان وهو 
يتمرض لتأثير أصوات ميتفعة متقطعة نشتت انتباهه من حين إلى حين » 





وآخر يدرس نفوذ شعاع d o‏ من ثقب ضيق فى حاجز معتم » وثالث يدرس 
الأثر الترتب على تعريض ساق oU‏ لأشعة ضوئية قادمة من نافذة جانبية ؟ 
هنا ینبنی لنا أن تفرق بين مستويين فى منهج البحث العلى E‏ مستوى يصدق 
على جميع البحوث فى جميع العلوم > ومستوى مختلف من عل إلى آخر تب 
لطبيعة موضوعه وطبيعة الشکلات التى يفرضها هذا الوضوع » بل و تلف 
الم الواحد تب للمرحلة التى يجتازها هذا الم تاريخ تطوره . ولئن كان 
للمستوئ اخاص ما يبرر استثثاره بالقدر الأ كبر من ell‏ الباحثين العخصصین» 
فان قيمته | تكن فى امتداد جذوره فى التربة.التىتدعم جذور جميع القروع» 
وأعنى بها الستوی النپجی‌العام. وسوف ينصب معظم حد Jail liad b‏ على 
هذا الستوى nr‏ الا خر ی على مواضع الالتقاء ينه وبين الستوىالخاص.: 
- السؤال OH‏ هو : ما هى مكونات ell‏ العلى العام الى تكشف 
عن نفسها من خلال جميم العلوم بلا.استئناء T‏ عنصران : الشاهدة المضبوطة » 





ls Cal,‏ تعطی oid‏ الشاهدة معنى أو دلالة بأن تربطها بمشاهدة أخرى 
نعرفها أو تتوقعها . هذا هو القسط المشترك بين جميع العارف العلبية » وهو 
فى الوقت نفسه الد oS‏ من العناصر Laudi‏ التى يشترط الملماء توافرها فى 
أية معرفة جديدة حتى يضموها إلى تراث العم كا يعترفون به . وتظهر مسألة 
الاعتراف هذه بصور متعددة » أبسطها وأوضحها قبول البحث الذى يقدم هذه 
العرفة الجديدة للفشر فى إحدى الجلات العلبية التخصصة » أو قبوه كبحث 
جدير بأن يلقى فى أحد الؤتمرات التى یمقدها التخصصون ف هذا الفرع . . 
وأعقدها وأشدها Bo‏ وصرامة قيام بعض الباحثين بإعادة إجراء البحث نفسه 
نحت ظروف مشابهة للظروف النى أجرى eZ‏ البحث الأصلى لامتحان صدق 
الدعوى call‏ تقدم بها صاحب البحث » أو قيامهم باستنتاج عدد من Ell‏ 
تتزتب Gta‏ على الأخذ بدعوىالباحث الأصلى » ثم وضع إحدى هذه النتائج 
أو بعضها على حك التجربة لامتحان صدقها » GB‏ صحت كان ذلك Wo‏ غير 
«باشر على حة الدعوى الأصلية » وإلا فالدعوی مشكوك فيها أو باطلة . 

لابد إذا من الشاهدة الضبوطة » والفكرة . 

ولابأس من أن doe‏ هذا الوضع على ote‏ من الأسئلة التى قد 
يستثيرها فى الذهن هذا القول » ومن امير ألا نتركها معلقة : 

أولا : الفرق كبير بين الشاهدة الضبوطة التى تدخل فى بناء الم » وبين 
الشاهدة العابرة التى تقع لنا آلاف الرات فى حياتنا اليومية . gin IM‏ 
الشاهد بتسجیلها ونسجیل أ كير قدر من الظروف الحيطة بهاء والثانية قد 
يسجلها الشاهد لكنه US‏ يسجل أى قدر من الظروف الحيطة ها . والأولى 
يمتتى الشاهد عند تسجياها وصفها Gos‏ دقيقاً ما وسعته DA‏ وقد يطبق فى 
سبيل ذلك بعض المقاييس الرهفة » أما الثانية فيندر أن يدقق الشاهد فى رسف 
جوانبها AM‏ لم تفرض نفسها على انتباهه لأسباب خاصة . 





سل 


Ge‏ : الفرق كبير أيضا بين الفكرة التىتربط بین‌الشاهدات وتستحث 
الذهن على AEYN‏ وجبة معينة توقعا لشاهدات بعينها » هذه الفكرة التى يطلق 
عليها العلناء اسم لفرض العلى » وبين آلاف الأفكار an‏ تجتاز أذهاننا فى 
كل ساعة » وقد نسميها مخمینات أو ظنونا أو آراء . الأولى ندقق فى صياغتها 
ليتعدد Up pena‏ فنعرف مايندرج lee g Fly VE‏ » والثانية يندر أن نعنی 
يتحديد أسوارها ؛ واقلك فإنها كثيراً ماتكون مصدراً لسوء gu)‏ 
بدلا" من أن تصبح وسيلة لتيسير تبادل ull‏ . والأولى bes‏ الباحث أن 
یصوغها ثم بت ركبا معلقة لا يح بصدقها أو بطلانها إلا إذا تسى له البرهنة 
على ذلك » والثانية درجنا على أن Mills‏ مشحونة منذ البداية بالكثير من 
اليقين لأسباب يندر أن تنصل محقيقة الوضوع الذى ننظر فيه . 

Be‏ : ليس من الأركان الرئيسية لح إجراء التجارب ف العمل يتح فيما 
الباحث فى أحد العوامل ( أو بعضها ) OF‏ لدوث تغيرات معينة فى الظاهرة 
التى يدرسها . ومع ذلك فان إجراء التجارب على هذا النحو دليل على مزيد 
من التقدم فى رصيدنا من العرفة العلبية الت es‏ فى ميدامها » ومزيد من التقدم 
فى وسائل البحث التاحة لدا فى هذا الیدان » ومزيد من القدرة على أن نقيد 
af y‏ تطبيقية من هذا LII‏ فى حياتنا المملية . 

رایع : الحديث عن للشاهدة للضبوطة ك ركن أسامى ف الم ES‏ مايثير 
السؤال QM‏ : وأين نضع الرياضة بفروعها الختلفة » إنها لا تقوم على جسم من 
المشاهدات الطبيعية أو البيولوجية أو التفسية'. فل ستبعد الزياضة من أسرة 
pall‏ ؟ والجواب على ذلك AEN‏ . نمم تستبعد . الرياضة ليست علا بالعنى 
الاصطلاحى الذى صدق على عاوم الطبيعة والأحياء والساوك . لکنها لغة 
ذه العاوم جميما . كل عل من هذه اللوم حاول أن يستعين بقوالب التفكير 
الرياضى ( ابتداء من الأرقام إلى سائر المناصر الرياضية جميماً ) فى صياغة 
اسقنتاجاته وقوانينه » وذلك لا She‏ به هذه القوالب من دقة شديدة سواء فی 





تعريف كل منها »وف حديد العلاقات illl‏ ينها . ومن ثم up‏ نشهد ألشهد 
نی تطور أى عل من الوم : يبدأ هذا الم فى مراحله الأولى مستي EN,‏ 
التى c dens‏ حياتنا اليومية يصوغ منها أسماء معينة يطلقها على الظواهر الى 
بدرسپا ء el yl,‏ العلاقات التى بعوسها أو بتبینپا بين هذه الظواهر . A)‏ 
کتشف شب gl bess‏ هذه xal‏ لانساعد ef‏ على التقدم فيستبدل بها شيا ' 
فشي كذلك لغة الرياضة . 

وق ذلك يقول ألبرت أينشتابن فى كتاب له عن تطور le».‏ الطبيعة » 
إن عدد للمادلات الرياضية الق تتوسط بين الغرض وبين الاستنتاج الذى 


يتوقف dell‏ عنده للامتحان cp pul‏ ¢ مدا العلد بزداد c‏ 


J تقدم‎ 

الاعتراف المزايد fe Aedes‏ النفس الحديث : 

والآن نستطيع أن نسترجع قول ماجدالين فيرتون فى أذهاننا لدريهعضمون 
واضح أو gd‏ الغرى coal‏ آشارت إليه بالتلميح ؛ هذا الضمون وهذا للفزی . 
مؤداها معا أن عل النفس الذى بدأ محاولاته العلمية الأولىفى أواخر الثلث الأول 
من القرن التاسم عشر » وصل فى بداية النصف all‏ من القرن العشرین إلى 
مستوى طيب من القدرة على ضيط مشاهداته ومن الاستعانة بالفروض BM‏ 
تتفتح من حين لاخر فى شکل نظريات على حرجة لابأس بها من الكفاءة فى 
تنظ معاوماتنا وإندادنا بالقدرة على التنبؤ ببعض by‏ الساوك لدى olh‏ 
والانسان » بل وبالقدرة على fadi‏ فى بعض جوانب هذا الساوك . وقد وصل 
علدنا فى هذا كله إلى مستوی رشحه للانضیام إلى آسرة العاوم الطبيعية . 

وجدير fA‏ هنا أن هذا الترشيح لم يأت من جانب علماء الئفس سپ 
لكنه آنى كذلك من جانب علماء الطبيعة ؛ ففى الرابع من سبتمير سنة ۱۹۵۵ 











— A8 س‎ 


ail‏ رو رت أو E R. Oppenheimer je‏ عام الطبيعة P‏ یی الشپور 
) والذى قامت شهرته على دعامتين » حوثه العلمية المتازة » ووقفته الانسانية 
المظيمة حين عارض صنم القنبلة المیدر وجينية VAS he‏ بذلك مسئولية العاساء 
الأخلاقية جام الجتمع البشری  )‏ آلقی هذا العالم خطابا فى dead PST‏ 
عل النفس الأمريكية» أشار فيه إلى أن السياسة الق جرى علا D‏ معد الدراسات 
usal‏ » فى السنوات الأخيرة هی أن يجمم بين Ue‏ التفس وس ابر الما 
البيولوجيين والطبيعيين فى قسم واحد › يقابله قسم آخر يضم امین يما بسبی 
بمجموعة الدراسات التار A‏ فإذا عرفنا أنهذا Spell‏ يعتبر من أرفم معاه دالبحوث 
شأ فى الولايات السحدء الأمريكية وأنه مخضم فى إدارته لإشراف Aa‏ من العلماء ٠‏ 
البارزين على رأسها eles sl‏ آدرکتا أن الإشارة التى أوردها هذا ALI‏ خطابه 
fit‏ مع ما أعلنته ماجدالين 0523 فى حدینها . 

وجدير بالذ كر بعد هذا كله أن أ كادعية العلوم فى الأتحاد السوفیتی ( وهى' 
ui,‏ کادعية العاوم ار بوية (Ha‏ » تضم بين أعضامها bae‏ من T «Us‏ 
على رأسهم الأستاذ سيرجى روبنشتاين الأستاذ مجامعة موسكو. يح أن هذا 
aul‏ ضئیل G2‏ إذا قورن' بعدد زملائهم من ذوى التخصصات البيولوجية 
والطبيعية » لكن يحب ألا us‏ أننا لا نزال‌فی بداية العهد بالانضام . 

٠‏ هذا هو الوضم الذى وصل al]‏ عل الفس الحديث على سل الارتقاء 
للہجى » الذى ارتقته ولا تزال ترتقيه سائر العلوم . ولا شك فى أن وراء هذا 
التجاح فى باوغ هذا الوضم قدراً a‏ من ابلمود الضنية» بذلما آلاف 
cete‏ ذوى ألقامات الرفيعة والقامات التواضمة . غير نالا نستطیم الدخول 
هنا فى تفاصيل هذا التاريخ رغم كل ما فيه من مصادر للمتعة وشحذ البشيرة فى 
pal‏ انل والمياة الاجماعية وطبيعة العلاقة پنهما » وما ینبنی AL‏ الملاقة أن 
تؤول إليه. B‏ 

(م ه س de‏ النفس الحديث ) 





ما الشىء الذى يازمنا أن نتحدث SW‏ فيه » هو كيف يؤدى علماء النئفس 
فى الوقت الماضر cla ede‏ من خلال هذا الوضع الذى بلغوه ؟ كيف ' 
يشاهدون وكيف يستنتجون ؟ 


f العلى فى عل النفس‎ ell ala 

النظرية » والقياس » والتجريب » والإحصاء. 

تلك هی العالم المنبجية الكبرى لعل النفيس العاصر » مع تفاوت فى درجة 
الاهتام بكل من هذه العناصر من باد إلى خر » ومن معمل إلى أخر فى 
al‏ الواحد » ومن وقت إلى آخر فى المعمل الواحد . 

ولنبدأ بالمديث عن النظرية . 

لابد أولا من مقدمة تارمخية موجزة حتى e? of‏ الوضع الحاضر . 
وانلط vial‏ العام الذى يجب أن يكون واضحا أمام أذهاننا فى هذه النقطة 
هو أن Ue‏ النفس لم يحدث أن انصرفوا انصرافا تاما عن الاهیام LY‏ 
cs Jal‏ بناء علمهم فى أية فترةمن فعرات تاريخ هذا العم ( الذى بدأ حوالى 
سنة ۱۸۳۰) .کل ما فى AM‏ أن ميزان een‏ كان ميل أحيانا لصالحالنظرية 
spliti, .‏ لصالح تجمیم الشاهدات . وقد غلب عليه فعلا اليل لصا eed‏ 
الشاهدات حتى آخر القرن التاسم عشر 

ومع بداية القرن المشرين رجحت كفت الأهمام بالنظرية . وظل كثير 
من العلماء حتی أواسط العشرينات ينفقون أقداراً EAS‏ من جهودم ومن 
deci)‏ بناء النظريات أو فى الجدل حولا » وكانت نظرياتهم هذه أقرب di‏ 


gall منها إلى النظريات العلمية‎ » fall الفلسفية أو « وجبات‎ VM 





— ۷ — 


وکان وراء هذهالأطر عدد قليلمن ای أومن الشامدات‌الضبوطة لوقائع 
الساوك ء وكان بعض هذه القاثق ( على قلنها ) يقوى على مساندة إطار معين 
لكنه لايقوى على دحض الأطر الأخرى . وكان البسص الآخر لايقوى على 
الساندة ولا للعارضة . والنتيجة أن هذه الأطر ظلت Ge ice‏ إلى جنب » فل 
یستطم واحد من بینها أن يقنع جوع المتخصصين Gel al‏ من cash ont‏ أنه 
أشد كفاءة وأ AS‏ صدا . ومن ثم فقد انسمت الدراسات النفسية فى تلك 
الفقرة يطابع جعلها آقرب إلى التأملات الفلسقية نا إلى البحث العلی . 


d,‏ خلال العشرينات للتأخرة وحتى بداية المرب العالية الثانية سادت 
موجة تشبه أن تكون رد فعل عنيف ضد هذا الاهیام الشديد بالجدل النظارى . 
وأخذت هذه الوجة شكل انصراف من معظم الباحثين إلى إجراء التجارب 
nm‏ للشاهدات ونحسين طرق ضبطها » ونقور واضح من أىتعمق نظرىفما 
os‏ ذلك المد الأدنى من المانی أو al Pra‏ م يكن العقول لدارسين EM‏ 
اصطناعها حتی يقووا على مواصلة السير من مشاهدة إلى مشاهدة » ومن مجربة 
إلى التجرية التى تليها . 

in,‏ أواخر الثلاثينات بدأت بعض الأصوات ترتفم ء وازدادت ارتفاعا 
عقب ارب » وكانت تنادى بضرورة العودة إلى الاهمام يتعميق بعض السائل 
النظرية فى الم E‏ فتدجمعت ف‌آرشیف البحوث النشورة is ١‏ لاف الشاهدات 
المضبوطة و القائق التجريبية » لكنها كانت مفحككة مبعثرة لارابط پینها » 
وبالتالى فل يكن لها معنى تستطيع أن تعيه العقول » ولاسبيل إلى الربط es‏ 
وا كسابما gall‏ الفتقد إلا بالاهتام بإقامة نظرية تنسم لتفسيرها ds Ce‏ 
ذلك الوقت أخذ كورت لين ae T)‏ علماء النفس الذين عت piel‏ فى تلك 
القترة » وكان aul‏ الأضل ثم هاجر إلى أميريكا فى أوائل الثلائيسات) ay‏ . 





— MA عم‎ 


على مسامع قرائه وتلامذته هذه العبارة الليئة با کمة » « النظرية بلا جربه 
جوفاء » DT‏ بلا نظرية عمياء»(* . 


ومع بداية المجسينات ( حيث تقع امرحلة التى al Ce.‏ بوجه خاص ) 
آخذت هذه الفبیپات تی بمارها بصورة لا بأس مها ؛ عود إلى الاهیام 
بالتظرية » ولكن یمد ترا ک قد رکبیر من الشاهدات الضبوطة » ( الستمدة 
من العمل ومن خارج العمل ) تصلح هى نتسه حکا or‏ للقاضلة بين نظرية 
el,‏ » وبالتالی فلا خوف من الارتداد إلى مایشبه مرحلة | بداية OA‏ 


أرجو ألا یکون القارىء قد ضاق بهذا الجزء التاريخى من الحديث » فهو 
' خلفية لايد منها لكى ندرك الكثير من تفاصيل معام الخ فى عل uri‏ 
الحديث . ولمل من al‏ هذه التفاصيل وأشقها على حسن الإدراك والتقيم مسألة . 
موقف عالم التفس العاصر Y)‏ سما فى البلاد التى حقق فيها أعلى درجات تقدمه ) 
من أن يكرس جزءاً من جهده تللمة الجانب النظری من ال . أو موقفه من 
زميله ای يقوم بهذه للهمة .وم قرب وضف إلى حقيقة هذا الوقف أنه ينطوى 
علىما پشبه التعارض:والصراع بين عاطفتينء إحداها الحوف من ضياع الجهد فما 
هو « غير على »»والثانية شىء من AEN‏ والتبجيل . ویدون AAT AME‏ 
التى أوجن نها لانستطيع أن ندركحقيققهذا الموقف. نه حصيلة تاريخ مفعمبالموجات 
الملاحقة تعبي راع ن حر رکه عل يلبث وراءمعرفةالمقيقة قأعقد جانب‌من‌هذا الوجود. 
l‏ وطوالهذا التاريخ كا نتالمسافةبينقمة كلموجةوقاعهامسافة كبيرة بنيرإعتدال. 
e» ua‏ بعد هذا التاريخ الذى يبدو كل مافيه وكأنه جرعة شديدة الب رکیز | 
1 ماذا e»‏ وتحن فى مرحلة تسود فیها الدعوة إلى تحقيق التوازن بين التجریب 


(۱) يقال إن أول aid Jie‏ البارة هو كنت E, Kant‏ الفیلسوف UN‏ . 





والنظر » وقدأنت فى أعقاب مرحلةكان السائد فيها الإهمام بالتجريب ؟ est‏ 
سوى الصراع بين قم الدعوة الجديدة من ناحية » وعادات I‏ 2 القديم من 
ناحية أخرى . والنقيجة أن الغالبية عندما ex‏ ساعة العمل SF‏ المادات 
القديمة فينص رفون إلى السائل التكنيكية فى عملية قياس الظاهرة الى بدرسو مما 
أو تحسين أساليب الضبط فى تجاریپم » أو استخدام معادلة جديدة فى التحليل 
الإحصأى ela‏ الهم أنهم يبذلون القدرالاً كبر من طاقّهم ف‌هذا السبيل» 
سبيل التنفيذ لإجراءات التجارب » لكنهم فى الوقت نفسه يقيمون وزنا كبيراً 
لجهود النخبة القليلة التى انتطاعت أن تستجيب استج ابة خلاقة لقم الدعوة 
الجديدة » أو ساهمت فى قیادتها . ولمل أوضح مظهر لإقامة الوزن هذه أمهم 
يعتمدون على الإسهام النظری الذى قدمته هذه النخبة القليلة باعتبارها معينا 
يستمدون منه معظم فروضهم الصغرى الى تنفخ الروح فى جهودم التجريبية + 
وهكذا جد أن نسبة كبيرة جداً من البحوث التجريبية TAA‏ تقوم لتحقيق 
فروض ONS‏ مستمدة من عدد محدود جداً من النظريات الأساسية e‏ أقام 
دعائها علماء من أمثا لكلارك هل وليون patted‏ من أميريكا » وهانز Bal‏ 
من إتجلتراء الأول بشخصصه od‏ النفس العام » والثانیی ۴ الس الاجماعى» 
والثالث بدراساته فى بناء الشخصية. 


: ولكن c‏ ماشکل النظرية فى عل الفس العاصر » ما شكل نظرية كلارك 
هل مثلا + أو نظرية فستنجرء أو أيذئك ؟ ولاذا ترضى عن هذا الطراز من 
النظريات ولا رضى عن الطراز الذى ادق أوائل هذا القرن ؟ ماهى الميزةالتى 
تميز الطراز الدیث من الطراز القدم ؟ أو يعبارة أخرى لاذا استخدمتا 
عبارة « الأطر النظرية » فى حديثنا عن الأبنية النظرية التى ذاعت فى أوائل 
E‏ نہ ينها نستخدم اسم النظرياتفى حديشداعن‌ Mua‏ بنية العاصرةالبي ذ كر ناها؟ 





— M. — 


هذه uel,‏ هی الأسئلة التى إذا أحسنا الإجابة عليها محيث ope] Jes‏ 
Tose sus Ja‏ من GUI‏ الواضحة الحددة فى هذا JEN‏ تکون قد وققنا d‏ أن 
YGa pas‏ باس به من الدراية بالطبيعة النظرية لمل النفس المعاصر . 

نقف عند bs‏ ةكلارك هل على سبيل المثال . 

هذه النظرية تتصدى ud‏ خطيرة » هى صياغة القوانين LAM‏ الأساسية 
التى ينتظم من خلا هما ساوك الأفراد ( كأفراد لا كجاعات ) . 

وقد بدأ هل محاولاته الأولى فى Xd s‏ سنة VAYA‏ » ثم توالت خطواته 
فى تسینها فى OL ul‏ 1555 و۱۹۰۰ و۱۵۵۳ و۱۹۰۱ و ۱۹۵۲ . ومن GM‏ 
أن وقاة ارجل فى هذه السنة هی السبب فى توقف محاولات التنمية عند 
هذا ALI‏ . 

أما شکل النظرية فى صورتها الأخيرة فعلى النحو الا نی : 

أولا : موعة من القضایا أو العبارات تحتل مركز SON‏ الأساسية فى 
alla cà Jo‏ عليها هل اسم « مصادرات » (*) . ولکی "Pu EK‏ 
ys‏ فى ذهته عن شكل هذه الصادرات یستطیع أن یسترجم شکل نظريات 
الهندسة الوصفية الى اعتدنا أن gl. ys‏ الدارس الثانوية فهبىقريبةمانتتحدث 
عنه هنا . كل نظرية من نظريات تلك المندسة تشيه أيتمصادرةمنمصادر اتهل؛مع 
فارقرئيسى هو أن مادة تلك النظریات كانت dsl‏ والزاوية والشکل والعلاقات 
بين هذه الوحدات » d‏ حين أن مادة مصادرات هل مى جوانب النشاط النفسى 
( كالعادات» والدوافم » وردود الأفصال ۰... الخ )» oU gly‏ فى هذا 
النشاط c‏ والعلاقات ينها چیه . وقد صينت هذه الصادرات بطريقة Ups.‏ 
بأداء وظيفتين فى البناء الذى نسميه « عل النفس € الأولى هی تلخیس عدد 
كبير من SUL‏ التجريبية التى تجمعت لديئا عن جبهات الساوك الختافة . والثانية 


Postulates ($) 
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هى الإبحاء للباحثين بأفكار جديدة ويتجارب عکن القيام مها لامتحان قيمة 
الأقفكار أو صحتها . وعلى هذا الأساس جد أن الصادرات فى e£‏ ( وهی 
۷ مصادرة ) تقسع اتقسبر عدد كبير من GUN‏ الساوكية التى کشف pe‏ 
e‏ سابقون على هل من أمثال ثیبر E. 13. Weber‏ ) حوالی ٠) ۱۸۳۲ ie‏ 
G.T. Fechner yas‏ ( حوالی ۱۸۵۰ ( ويائاوف I. P. Pavlov‏ ( حوال 
۳ ) وثورنداببك E. L.Thorndike‏ ( حوالی ۱۹۱۳ ) . وف الوقت نقسه 
توج old‏ معاصرین من أمثال أيزنك H. 1. Eysenck‏ ( وهو حال أستاذ 
يجامعة لندن ) وأو ری یتس Yates‏ .۵( من جامعة سدلى باسترالیا) بتنبؤات 
لم تكن معروفة من قبل . وسنعرض للقارىء بعد قليل مثالا مصادرة من هذه 
الصادرات لك نزيد من وضوح الصورة التى تحاول أن eas‏ 

GU‏ : بالإضافة إلى «الصادرات » » توجد مجموعة أخرى من القضايايطلق 
عليها هل اسم «اللوازم»" VT ct aly,‏ مستمدةمن الصاحرات dit jc‏ 
فعى أقل شعولا من هذه الصادرات » ogee‏ أنه إذا كانت الصادرة تقسع cid‏ 
ماثة حقيقة مجريبية فإن اللازمة لاتتسم لتنظيم أ کثر من خس حقائ قأو عشرة 
أو ما إلى ذلك . وإذاكانت الصادرة تنتظم bie‏ من ull‏ تبدو للنظرة 
zu oy ll‏ متيايئة ولا رابط بيا » فان اللازمة تولف بين حفائق ليست 
على هذه الدرجة من التباعد » إذ allies‏ هو y‏ بطیینها متذالبدایةبفضل 
للصادرة التى امخذها عقلنا CLA‏ يستخلص منه اللازمة . وتووجدعلى هذا النحو 
۷ لازمة فى نظرية هل. 


Ge‏ : إذا نظرنافى كل من ااصادرات « واللوازم»وجدنا أمها تستخدم 


Corollaries (#) 





xj‏ بميدة بمداً Col,‏ عن لغة المياة اليومية » منردانها مصطلحات لایفیدنا 
فى تین معناها أن نرج إلى القواميس الغوبة ال co‏ بل لابد این 
ارجوع إلى قواميس مخصصة لصطلیعات عل التفس . ولكى يتذوق القسارىم 
طعم هذه السطلیعات أسوق على سبيل الثال مصطلحين اثنين فحسب : الاول 
هوه طاقة رد الفمل » dax y e?‏ مها درجة إحمال صدور إستجابة Aisa‏ 
عن الفرد الذى ندرس ساوکه نحت تأثير عوامل معيئة ..وو<دة قياس هذه 
« الطاقة » تسمى D‏ واط » هذا اصطلاح والاصطلاح J‏ هو « الكف 
ارجی De‏ ويقصد به اه ية إستجابة من استجاات الفرد إلى التضاول(ویسبر 
عن ذلك بقولنا إنها تقل فى البعة واللکرار ) حتى تتوقف نها ( ولا Je»‏ 
هنا لإرادة الشخص أو عدم إرادته ) وذلك Vedi‏ لاستمرار تأثير 3 الذى 
دفم هذه الاستجابة إلى الصدور ( ولا علاقة للكف الرجمى بما اعتدنا أ ننسميه 
فى حياتنا اليومية بالتعب أو الملل ) . 

رابت : يلاحظ أن معظم للصادرات واللوازم وللصطلحات متشابكة فيا 
ينها ( وخاصة ما جاء (ol Va‏ فىترتيبه فى سیاق‌النظر ية ) » محيث أن أ كمال 
فپمدا لأية وحدة من هذه الوحدات يتطلب منا أن نفهم oa‏ من الوحدات ٠‏ 
الأخرى . ولعل القاریء الى له دراية ببعض الدراسات الطبيعية أن يتوسم 
هنا شا من التشابه بين هذه القيقة وبين ما هو حادث ف الدراسات الطبيعية؛ 
عل الأقل ف‌مستویالصطلحات . فاصطلاح « الشفل » مثلا يدفعنا لأن نرف 
اصطلاح « الچول » » وهذا مجرنا إلى معرفة « الإرج » » وهذا بدوره يقتضينا 
أن نعرف « الدابن 6 . مفیوم الشغل إعناء الطبيعى الحدد بتوقف على الچول 
والإرج والداين . ومفهوم الجول يتوقف على الإرج والداين . ومفهوم o?‏ 
یتوقف على الدان . فاذا عدنا إلى نظرية كلارك هل فثمة شىء يشيه هذا 


Reactive inhibition (+) Reaction Potential (&) 
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التشابك بين مصطلعانها . وكذلك الال و الصادرات واللوازم » يوجد بيا 
تشابك fle‏ ولكن بصورة أ كثر تعقدا - 

Coe‏ : بلاحظ أن الغالبية العظمى من الصادرات واللوازم موضوعة فى 
شکل معادلات رياضية حدودها رموز عکن التعبير rolas e‏ كية . 

هذه هى الواصفات العامة لنظرية تحتل مکاناً مرموقاً فى عل o‏ 
الحديث . وقد حانالوقت GW‏ لنعرض للقارىء إحدى مصادراءها كثال يكسو ; 
المظم G‏ 

Ws بتقطتين من‎ gf تنص للصادرة رقم على خس تقاط » سأ‎ ٠ 

ققطء وها : i‏ 

)1( إن حدوث استجابة ما يؤدى إلى ظهور مقدار من « BM‏ 
ارج » ؛ وهذا بدوره يعطل « طاقة رد الفعل 6 ویم ل کدافع عكسى + 

(ب) « الكن الرجى » اراک یتبدد Cb‏ مع مرور ازمن بعد آخر 
hlaz‏ صادرة . 

هاتان ها النقطتان الأوليان فى هذه للصادرة . وخلاصة القانون Sal, dal‏ 
تقررائه أنه عند ما يبدأ يصدر عن الشخص نشاط معين فإن ظهوره یکوت 
b gasas‏ منذ البداية بعملية مضادة تعمل على |ضعافه ( أ و كقه ) يقال KIU‏ 
الرجعى ( وارجمی هنا نسبة لارجم وهی كلة نستتخدمها كرادف لعباردردافعل) . 
أى الكف coll‏ یصدر کرد فمل لظهور النشاط نفسه . s,‏ ک آثار هذا 
الكف ار جنی مادامت وحدات النشاط ( من تفس النوع ) متتابعتقالصدور» : 
حتی نص ل Ul ge JOON aba]‏ إلى القدار الذى تالا بقتصر 
على التعطيل o‏ للنشاط الصادر ء پل بوقفه Cie‏ . وعندما يتفرد الكف 
الرجمى بالوقف على هذا النحو يبدأ ti Bas‏ مع مرور زمن معين » ونكون 
علامة ذلك أن تتحرر قدرتنا علي ممارسة النشاط ( الذى لوقف ) من نجديد . 





وكثال Le‏ على ذلك خذ ورقة بیضاء ass Mau,‏ عايها رقا مسین 
وليكن ه . ابدأ من داية السطر الأول واستمر فى كتابة هذا ارقم بسرعة 
وکلا ابیت من ملء سطر انتقل مباشرة إلى السطر الذى يليه . ستلاحظ بعد 
قلي لكأن Wat‏ يشد ذراعك لينعه من مواصلة الكتابة . ستستطيع أن تتغلب 
عليه إلى حين , ثم بزداد حتی جد نفسك y‏ فجأة عن JI LM‏ كتابة 
رغم إرادتك . ليست dL‏ هنا تعبا عضا » بدلیل أنك نستطيع فى الخال أن 
تحمل جسما ثقيلا أو ندفسه بالنراع نفسها التى كانت تتولی الكتابة . على 
أنك as‏ أن تتوقف عن الكتابة قلیلا ستلاحظ أن كتستطيع العودةإلىتمارستها 
oy‏ الكف ee A‏ الترا ‏ قد تبدد . استمر فى الكتابة ؛ ستعود سلسلة 
الفلواهر إلى الحدوث بالترتیب ذاته ( الإحساس بالثقل » ثم التوقف . $e‏ 
القدرة على الكتابة ) ولكن غالبا فى مدى زمنى أضيق . ولا يشترط أن 
يكون النشاط الولد لاسکف الرجعى نشاطا حركياً » بل قد لاتصحبه حركاث 
الأطراف نهائياً كا هو المال ف الادارك البصرى . خذ مثلا ورقة بیضاء وقد 
وضعت فى وسطها نقطة بسن قل رصاص خفيف » ركز النظر على هذه النقطة 
دون أن تغمض جفتيك » ستجد بعد قليل أن المحم الظاهر Maul‏ ینکش 
قليلا ثم یمود إلى ما كان عليه ثم ینکش ثم یمود إلى ما کان عايه . وهكذاء 
هذا الاتکاش ناح عن ترا السكف c um A‏ والعودة إلى المجم الأصلى 
تأئجة عن تبدد بعض UT‏ الكف » ولو أ ننا أطانا تركيز النظر de‏ ذا النحو 
فسنصل إلى لمظة مختنى فيها النقطة الرسومة ثم تعود إلى الظبور . 

هذا مثال بسيط للظواهر السا وكية التى يننظمها قانون الكف الرجعى کا 
ورد فى المصادرة التاسعة من نظرية هل . وهنا أود أن أنبه القارىء إلى أنه من 
الط أن نستنعج من بساطة الأمثلة (أى کونها ur‏ سطحية من Qu‏ 
الساوك البشری البالغ التمقد ) بساطة متاظرة ها فى الصادرة الى oF‏ بصددها, 
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فالواقع أن هذه الصادرة « کالسپل المتنم » » تلك الصفة التى تعلدنا chat ol‏ 
مها الشعر العربى المتاز ‏ إن البساطة هنا خی وراءها قدرة كبيرة » بساطة الشعر 
المتاز مخنی وراءها قدرة الصانع و راء adil‏ » وبساطة الصادرة التاسعةف نظرية 
هل مخنى وراءها قدرة هذا العا على SEP I‏ طاقة متسعة GI‏ 
فى القاون الذى يمن بصدده . ويكنى أن نعرف أن هذا القانون يقوم وراءعدد 
من الدراسات التجر يبيةالأساسية » من أهمموضوعامباظاهرةال reminiscence‏ 
sl)‏ إزدياد الكفاءة دون يرين ) . کذلك يقوم هذا القانون وراء عددعن 
التطبيقات البالغة الأهمية فى da AM‏ وفى نوع جديد س العلاج النفسى يعرف یسم 
«العلاج الساوى 6 بدأ ظهوره كتيارله معالم حددة منذ حوالی سنة ۱۹۵۵ . 


أظن أن هذا الحديث عن تفاصيل نظرية هل فيه الكفاية . فقد عرضنا 
halal:‏ الشكلية c‏ وأوردنا بضع تماذج من مصطلحانها وقوانينها . ولعل 
القارىء أن يكون قد کون لنفسه oS‏ فكرة عن الطابع العام cll‏ تتسم به 
إحدى c di‏ الأساسية LU‏ الى يقوم عليها جسم عم النفس الحديث ‏ 
وبشعور الاطبثتان يمكننا أن نعم بعض الثىء فنقرر أن هذا الطابع لايطبعهذم 
النظرية وحدها بل يطبع بضع نظريات أخرى فى فروع de‏ النقس المتعددةء 
هذ كرمن بینهامثلا نظرية ليونفستنجر ed? L. Festinger‏ التفس‌الاجیاعی 
وتعرف باسم « نظرية عملیات القارنة الاجماعية 6 » وقد نشرها سئة Weg‏ 
كامتداد لنظرية أضيق نطاقا كان قد نشرها iL.‏ ۰ . ووجه الشبه بين نظرية 
فستنجر ونظرية هل Lote Kol‏ تقوم على هذا البناء KH lili‏ »مصادرات 
ثم لوازم » وعناصر الصادرات واللوازم محددة حديدا Gis‏ . كذلك a£.‏ هذا 
الطابع متوافراً d‏ نظرية أخرى فى ميدان ثالث من ميادين عل النفس الحديث 





. تاذ جامعة ستاقورد الأميريكية‎ (ap) 
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هو ميدان الدراسة التجريبية الشخصية . وحن نشور هنا إلى نظرية هانز أيزنك 
المروفة ct‏ « نظرية الأبعاد الأساسية للشخصية » وقد dl,‏ نشر خطوطها 
الأولى متذ سنة ۱۹2۷ 3 توالت ولا Ji s Jy‏ محاولاته فى الامتداد بها إلى 
آاق أشد اا ° . 
ولعلنا (aise ya‏ وحن acu‏ الجزء من الفصل بأن نعود فنذ کرالقاری» 
ببعض ماقلنامسنذ قليل» إن النظريةفى حل النفسللعاصر Cal als‏ خاصا لم تحمظ به 
فى الثلاثينات Ts‏ تتخذ Gb‏ حب وک لم يتوافر لها فى فترة الاهمام FHL‏ 
sel ges lan, Jr‏ هنا 6s‏ النطقية» والإرتكازعلى حقائق نجريبية 
متعددة . بل أ AT‏ من ذلك » إن النظر يات الثلاثة التى أوردنا ذکرها ها 
القدرة على الإبحاء بفروض محددة يمكن Wil‏ كتنبؤات يتقدم الباحث 
لاختبار مدى صدقها اختبارا Cy‏ . وقد حدث هذا بالفعل » وأجمل من ذلك 
كله أن بعض هذه التنبؤات فشلت . نم إن y Sae‏ من التنبؤات أيدته 
التجارب والشاهدات SC ab all‏ هذا وحدملا يكن للشهادة Se Stell‏ 
النظرية العلمية أي اكان ميدانها . Y‏ بد من شهادة الفشل ( فى نسبة ضثيلة طب ) 
لها البرهان على أن النظرية على جانب كبيرة من الدقة » أما النظرية التق 
نبتطیم أن تفسر كل شىء وضده فلا قيمة لها فى dal‏ . 
MORE‏ النياس والتجريب والتعليل الإحصانى : 
لن تفرد بعد ذلك e‏ خاصا عن كل من القياس والتجريب والاحصاء» 
بل ستجمع Ve‏ الجزء الباق من هذا القصل على أساس أنها تتکون مما 
عناصر الحانب quà L‏ | 





(#) الجزة الثاتى من هذا الكتاب خمس لتقديم عاذج من دراسات الأبعاد الأساسية 
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ولنبدأ أولا بإرساء هذه القاعدة المامة : بدون YASH‏ وجود للم + 
لیا کون عا لايكنى أن تكون لدى أفكار معازة « بل لابد من‌آن 
أعرف كيف أختبر سة هذه الا کار على حك الواقع » aly‏ الظواهر BN‏ 
أدرسها . لابد أن أعرف مامى الشاهدات التى إذا Lae‏ تكو ن لدى مضمون 
هذه EOM‏ أو مايترتب عليها ء ولابد أن أعرف كيف أضم یدی على هذه 
الشاهدات » بعبارة أخرى كيف أيسر لنفسى أوضح قدر من الرؤية لکی 
أطلم على دقائق الوقائع التى سأشاهدها فيآى وصنی لها على أعلى درجتمن الصدق» 
ويحب أن أعرف كيف أصوغ هذا الوصف الصادق بطريقة Jat‏ اليسير على 
أن أخطو خطوة جديدة فيا وراء الوصف نفسه ‏ حو الكشف مسا عساه أن 
يوجد من علاقات بين هذه الوقائع ووقائع أخرى فى الليدانالذىيستأئر اهتيا ى. 
ولابد ولابد وبحب وبحب .. الخ . بعبارة موجزة لايد لعا ( فى de‏ النقس 
وق أىعلم آخر ) من فكر ثاقب وتكنيك( أو صنعة) حاذق . ْ 

تماما كا هو الخال فى الفن ء القكرة ( أو الرؤيا ) وحدها لاتصنم الشاعر ¿ 
ولا للوسیقی » ولا الصو ر . لابد من الدراية بأصول الصنعة وحذقها . بل إن 
السألة أعمق من ذلك بكثير» أعمق من أن نضم الفكرة إلى جانب CASE‏ 
وتقول هذا pate‏ وذاك pate‏ و كلا العنصرين لازمان . حقيقة اس أن الفكرة 
تكونقى بداية أمرها جرد سدم ليس لمضمونه معام واضعة ولا ملودممن 
المييز ما يسمح بالتفرقة ال كدة بين ماينتمى إليه وماهو غريب عنه . فإذاعو لمت 
هذه الفکرة بالتكئيك الناسب لما بدأت تکشف عن إمكانيات ملاعا 
الحقيقية وتكتسب إلى جانب ذلك ألوات وامتدادات لم تكن لها من قبل .: 

Jas‏ الأمر فى الم GUT‏ إلى أننا نسجز عن ابتكار فكرة لها قيمتها إذا 
لم نكن على Mo»‏ بتسكنيك معين . هنا يفبنى قاری« أن يذكر التفرقة الى 
أشرنا إليها ف‌بداية هذا الفصل » بين الفكرة العابرة والفرض العلى ؛ فنحن 
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GON‏ موضع e‏ من أن نضيف جديدا يزيد هذه التفرقة وضوحا : ذلك أن 
الفرق الرئيسى ف الواقم هو أن الفرض العلی فكرة منسوجة خول AG‏ 
ممين » فسكرة تحمل فى صم بنأمها معا alie llis. Ja‏ ستتبع قى A‏ 
صدتها . y‏ عة حقيقة هامة يحب أن نضيفها إلى ذلك » هى أنه كلاتقدم الفرع العلى 
الذى يعنينا ازدادت وطأة التكنيك على صم العملية الإبداعية » أعنى علية 
ابتکار الفرض at‏ الذى سکن أن يكون له أى وزن فى هذا الفرع . 

ape oy كان ميدانه » ونقيحة‎ M fob المقائق العامة بالنسبة‎ oth ioc 
XS لقد وصلنا فى‎ so c بأصول السکنيك‎ & I بازيد من‎ GU. هذا العم‎ i 
من للوضوعات المطروحة للبحث فى الفترة الراهنة إلى اللوضع الذى أصبح من‎ 
دون أن يكون الاقتراح مشب‎ ide قيمة‎ vol فيه اقتراح فرض له‎ JA 
2) y, t بعناصر التكنيك . من هذا القبيل مثلا موضوعات كالذكاء‎ 
طفال » والساوك الاجماعى للا شخاص‎ W البصری » والساوك الاجماعى‎ 
الراشدين عندما يكو نون أعضاء فى جاعات صغيرة من الأصدقاء أو زملاء العمل»‎ 
واضطراب لیات التفكير فى مستوياته العليا مثل مستوى تسكوين الأفكار‎ 
. الجردة واستعاها‎ 
فى الشاهدة » وبأنواع التصميات الختلفة للتتعجارب ۽‎ Bull "وفبر درجة عالية من‎ 
ومدى التطابق بين خصائص أى تصمم مجربى وبين مقتضيات الأسئلة الى‎ 
وكذلك‎ » qual عن طريق هذا‎ Lede سکن أن ثثيرها ونسعى للإجابة‎ 
. واضحاً بالطرق الوضوعية الختلفة لتحليل تتائج الدراسة‎ Glial تلحظ‎ 


ولنتقدم حو مزيد من التفاصيل . 
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امل القارىء لا يزال یذ كر بعض ما أوردناه عن UF‏ وتكن وآش فى 
الفصل السابق فقد اجه هذان الياحثان إلى دراسة الشروط اللخارجية ( أى 
للتواقرة فى JH‏ البصرى ) التى تتحك فى درا كنا My, LAW MY‏ 
أجسامنا فى الكان » وصما للقيام بهذه الدراسة تحربة معقدة » اذهيا منها إلى 
نتيجتين هامتين : الأولى أمهما استطاءا أن محددا الشروط التى تتدخل فتجعل 
الإدراك ينم فى أقرب صورة ANA‏ الوضوعی MM ge‏ تتدخل deni‏ 
على درجة عالية من انلطاً . والنتيجة الثانية : هى أنه كانت هناك فروق واضحة 
بين كل شخص وآخر ( من أجريت عليهم التجربة ) فى استتجابتهم AZ Bw‏ 
التى استخدمها الجربان فى ممما » بعضهمكانت أخطاؤه كبيرة بشكل ملفت 
للنظر c‏ والبعض كانت أخطاؤه ضيقة للدی . ومع ذلك فقد صحت اللخطوط 
العريضة للنتائج على كل فرد على حدة ؛ کل فرد أخطأ ».وكل فرد اختلفت 
درجة خطثه باختلاف شروط التجربة . 


ACH أمامنا هنا تقاط كثيرة تستحق النظر » من زاوية‎ ٠ 

أولا : هذا الميكل العظی TET‏ تصمیمپا أو هندستها » وأعنی به : 
تحدید عوامل معينة يتح فيها اجرب » ومظاهر للنشاط النفسى يتتبع فيها آثار 
هذه الموامل . ۱ 

x, m الطريقة التى اتبعها الباحثان فى قياس هذه‎ : Ge, 
. الساوكية الترتبة علیها » والتعبير عن هذا القياس بالأرقام‎ 

Go,‏ : التحليل Glan Yh‏ انتائجوالمغزى أو النتيجة c£ EDT‏ يها 
من التحرية . 

cata. op ll‏ فان أنحدث كثيراً » لسبب رئيسى هو أن هذا المزء 





من AA‏ لا محتل مکاا بارزاً فی اهتامات slde‏ النفس العاصربن » SYY‏ 
فاقد الأهمية فى نظرم بل a‏ يقرب من أن يكون مستقراً على عدد من 
الأشكال التى يقياونها ويستخدمونه اف ep A‏ » ونجديدم فیبا ضئيل 
ومناقشانهم U ve‏ قليلة . ولذلك ee‏ إل أن ماهم القارىء أن يعرفه pla‏ 
أن الباحث فى عل النفس العاصر يحاول أن يضع خطة معينة للصورة ual‏ سينفذ 
الیجربة بها c‏ وذلك قبل تنفيذها » والهدف الرئسى لهذم ibi‏ هو الاحتياط 
- ضد تسرب أى عنصر ( على غفلة من الباحث ) إلى البناء الأسنامى التجر بة 
يكون من شأنه تزييف اللنقيجة مایا ,متميزة فى AA‏ معين بدؤن 
وجه حق . ۱ 

لنفرض مثلا al‏ كنت أخطط لتجرية کتجربة وتكن وزمیله ؛ من 
الأمور التى يازمنى أن أفكر فيهاعددئذمسألة تأثير الأوضاع الختافة فى Apel‏ 
يعضها على البعض . فثلاهل من الحكة أن أبدأ Glo‏ ( فى حالة کل شنخص 
من أشخاص peal‏ بة ) ob‏ أعرضه yl‏ الذى يكون فيه الكرمى, Whe‏ 
بزاوية قدرها ry‏ والحجرة مائلة زاوية قدرها ۳۵" فى AA‏ مضاد ثم أنتقل 
إلى الأوضاع الأخرى حتى انتبی إلى الوضع الذى جلس فيه الشخص على 
PU ogo SOIT‏ وهو معصوب العينين حاولا أن يعدل وضع الكرمى Biel‏ 
على إحساساته ( أى دون أن ينزع العصابة عن عينيه )؟ هل من المسكة أن أسيز 
فى أوضاع التجربة بهذا الترتيب باستمرار ؟ محتمل هنا أن يكون الوضع الأول 
he Cs.‏ للشخص محيث يور بعد ذلك فى نتائج الأوضاع التالية . وحتمل 
کنات إذا آنا Bo oha‏ بالوضع e M‏ أن يكون be Ce‏ بحيث يقوم بدور 
تمرين الشخص بالتدريج على حمل مشاق التجربة مسا قد مخ تأثيرات مهمة 
محسن الكشف عنها . كلا الاحبالين يلون النتائج باون لاعلاقة له مجوهر 
وال الذى Ca‏ إجراء التجربة من أجل الإجابة عليه . 
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لذلك يستحسن أن يكون فى خطة التجربة ما يضمن القضاء على أثر ترتيب 
. الأوضاع هذا . وأمام الباحث هنا عدة حاول مشروعة » أ كثرها ذبوعا هو أن 
يعرض الباحث هذه الأوضاع التجريبية على الأشخاص التطوعين بترتیب 
Ul pte‏ مختلف من شخص إلى آخر » نما يؤدى إلى توازن عام 
EM‏ الترتيب . 

هذا موذج مبسط جداً أردنا به أن يقبين القارىء بعض ملامح هذا العنصر 
اذى نسميه gma‏ اتجارب . وفيه یستطیم القارى” كذلك أن یتوسم vt‏ 
التتحرج | لملى فى حوث عل النفس الحديث - 

ويؤدى التصمي بضع وظائف أخرى غير الاحتياط ضد التحيزء من أهمها 
الاقتصاد فى الجهود مع المصول على أ كبر KE Sle‏ من التجربة . والشىء , 
الجدير بال کر هنا أن اتتجارب فى عل النفس العاصر لم تستخدم فيها كل 
الإمكانيات التى ess‏ التصممات التعددة » بل ولا معظمها . إن الشائع فى 
البحوث النشورة عدد ضئيل من هذه التصممات . 

MBN سیب ذلك فقد بتسجب له القاری" » ولكنه الحقيقةء ليس كل‎ Ul 
هذا ميح » لكنه جزء‌هام منها . السبب فى ذلك أو أحد الأسياب الحامة هو‎ 
ن النسبة الغالبة من العلماء تشبه النسرةالغالبة من البشر ء كلاها يفضل الطريق‎ 
لوف » الألوف للشخص نفسه الذى يقوم بالعمل € » أو الألوف للاستاذ الذى‎ 
أوالألوف للغالبيةمن يعملون‎ ul i تولى تعليمه فى فترة حساسة من فترات‎ 
فى لليدان . فالألوف مأمون المواقب . والألوف لايكلفنا أن نتعلم ونتقندهارات‎ 
وأن الكثيرين من الملماء يغزر إنتاجهم بصورة ملحوظة فى‎ Gaz » جذيدة‎ 
` يريدون أن يحققوا القدر‎ c من العمر » وكا مهم يسابقون الزمن‎ Lage, M 
الأ كبر من إمكانياتهم قبل فوات الأوان ء وقد استتف‌دوا معظم السمر فى‎ 

(م de — ٩‏ النفس الحديث ) 
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التحصيل » ومپذیب التحصیل . ومن C‏ الكتابنت فى هذا الصدد ما كتبه 
بعض العلماء على سبیل السيرة الذاتية . هنا aZ‏ وثائق التاریخ النفسى الاجعاعی 
dal‏ العام کتراث ينمو من خلال نقوس البشر ؛ وف ثنايا ظروف حي انهم 
الخاصة والعامة . على أية حال هذه نقطة من نقاط الضعف فى الجمهة النهجية لعلم 
النفس الماصر » خلاصنها أن معظم الباحثين لايستغاون eR‏ الإمكانيات الى 
ننيحها مم الطرق المتعددةلتصمي التجارب » والتى يضعها فى متناوم |خصائیون 
فى مسائل cell‏ و الإحصاء . 


ثم ub‏ مسألة القياس والإحصاء . 


أولا »لو أنك تصفحت أى مقال فى أية مجلة من ONE‏ العخصصة فى عم 

النفس ععناه Lula‏ الموضوعى اوجدت أنه يكاد as‏ عليك متابعة القراءة » 

لا لأن الباحث يستخدم مصطلحات فنية فهذه أمرها يهون » لأنك تستطیم أن. 
AE eu ae‏ وی إل لفسة میسورة بعش : 


ig pe ee ee May 
على معرفة بهذه للقایس على الأقل من حيث درجة‎ OSG وعليك أن‎ 
دقتها ىالقياس ومدى ملاعا لطبعية العامل الذى تفرض عليئا مشكاة البحث‎ 
قياسه . وهذه مسألة لاتستطیع أن تفتح لما القواميس . قد تفتح لها مراجع‎ 
und s x وتو و اصنات یه ق استعاله‎ AS و‎ 
dodi ورعا أ كثر من ذلك‎ m discas 
gl عن النتاتم‎ diae من وصف الخطوات التى اتبمها فى #ثه . ثم إذ به‎ 





Gets الألفاظ غالبا‎ abu]  بسف إليها » والنتائج لا يقدمها بالألفاظ‎ uel 
ممادلات‎ ML على أرقام ورسوم بيانية طبقت فى سبیل الوصول‎ 
إحصائية معينة‎ 

لاذا يستخدم الباحث العاصر هذه القايس وهذه العادلات ؟ مرة أخرى 
نعود إلى للشاهدة والفكرة e‏ لب البحث العلى أو جوهره . القايس تستخدم 
ازيادة الدقة فىالشاهدة » والعادلات الإحصائية نستخدم ازيادة الدقة فى TRUE‏ 
والفكرة هنا ليست الفرض الأول الذى بدأ العالم حثه به »پل هی الاستتتاج 
eue‏ الذى سيخرج به من هذا البحث . 


ولكى يدرك القارىء ما معنى هذه الدقة التى تؤرق Me‏ النفس العاصر 
Gly‏ تكون سبباً فى رفض كثير من البعوث وعدم قبولها للنشر. JAE‏ أن 
نقف قليلا عند كل من النوعين : دقة للشاهدة » ودقة الاستنتاج . 


he saul,‏ عن ميدان عل النفس » 5 JE‏ مثالا مألوفا luteal‏ لانتا 
درسناه وحن طلاب فى الدارس الثانوية. نفرض‌آن لدينا Cea‏ معدنياً متو سط 
الطول » وتريد أن نعرف شيئاً عما يسمونه « بتمدد الأجسام العدنية مع ارتفاع 
درجة lo‏ » سنضع القضيب فوق لهب ادة محددة »ثم ننظر ماذا قعل به 
ارتفاع‌درجة الرارة. لنفرض أنلدينا i aa‏ 
أن طوله ۲۰ سنتیمترا؛ ثم بعد التسخين فوجدنا أنه آصبح ۲۰ سنتيمتراً 
وملليمترين. هنا تبدو أهمية القیاس. إن ا مجمالمطلقللتغيرضئيل جدا E Mey.‏ 
أننا كنا ستمجر عن تبينه أو أننا كنا قد اعتمدنا على العين الجردة » gel‏ على 
الشاهدة بدون مقياس . ومع ذلك فنحن هنا بصدد قانون آساسی من قواتون 





cl‏ قانون o‏ نظريا ومليا . وقد عرفنا أهميته لا م نأحجام التزيرات 
التى يشير لها ولكن من تواترها بانتظام P?‏ 
نعود الآن إلى علم النفس . . وأتغرص أن "نا شخصاً معینا يعالى من قلق 
شديد ( ودرجة القلق هنا فى مقايل طول القضی (aad‏ وفی جعبتنا علاج 
تفسى معينتريد أن نطبةمعليه ری هل يؤر قلقه أم لا (والعلاج هنا فمقابل | 
ایب مم ee‏ ند" متوقع Gl‏ عكسياً أى Gis Bare ۰) obit rt‏ 
الملاح و ننظر فى المتيجة . إذا كان لدينا مقياس دقيق لتحديد مستوى القلق؛ 
فستطبقه منذ البداية » ثم pe‏ ثم نمود إلى تطبيق للقياس لنحدد ار 
gail‏ . وهنا تبدو ael‏ للقياس مرة آخری ؛ بقدر دقته وملاءمته لطبيعة 
مطلیتا نستطیع أن ous‏ أبسط الانیرات الت محتمل أن تسکون قد حدشت 
ومن حتمل أن يكون التغير قد حدث فعلال‌کنه تنیر طفیف لا يمكن تبينه 
oe‏ على العين الجردة » تماما کا عو الال فى اللليمترين اللذين طر Bab IVT‏ 
على طول القضيب . ومن ll‏ أن یکون‌هذا il‏ على ضآلة حجمه له مثل 
ما للملايمترين من دلالة فى الكشف عن قوائین أساسية بالنةالاهمية . 
هذه هی السألة التى تعنى كثيراً من الباحئین العاصرن فما يبدونه من 
عسك‌باستشدام القاییس : خشية أن تكون هناك تنیرات طفيغة نى وراءها 
كنوت take‏ :وتن جا بسدمآن in‏ یرای جدید Uy WV‏ تس 
لم تسكن مخضع لاقياس من قبل» آ و كانت تقاس بمقايس ses Mp‏ 
والبدائية . ومن هناكذلك us‏ #وث لا أول ها ولا آخر فى كيفية صنم 
القایس المناسبة للوظائف النفسية WA‏ » والشر وط الت يحب توافرها فى 





# وهنا Tae epus‏ جديدة؟ مؤداها أن لا علاقة يبن قبمة القانون العلمى وبين 
حجم الظاهرة الق یکشف عنها . هذه حقيقة ذات وزن کر ؛ تژیدها شواهد كثيرة فى 
تاريخ الكيمياء والفلك وسائر البحوث العلمية . 
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القيا اليد t‏ وكيفية TI Jua ce,‏ الج ‘ وال‌حانب‌البحوث 
نيحد بعض الجلات وقد خصصت عاماً فی‌هذا الوضوع مما يشير al azul‏ 


ومدی نشعية . 


آخثی أن يكون هذا الكلام غریبا بالنسبة لبعض‌القراء » مسألة القیاس 
نفسها . لسان eMe‏ يقول وهل يمكن قياس الوظائفالنفسية كالتفكير والتصور 
والتذكر والإدارك I...‏ ؟ وكيف c e‏ هذا القياس ؟ 

Ul‏ عن السؤال الأول فإجابته YY‏ . يمكتنا OM‏ قياس عدد كبيرمن 
p‏ النفسية بدرجةلابأس ها من الدقة. وأما السؤالالثانىفكلمةموجزة قد 
تروى بعض MUST‏ 

إذا أردنا أن تتصور صورة أقرب ما تکون إلى LD‏ النفسى فلا داع 
لأن تتصور Tas‏ كالسطرة . يحسن أن تتصور Ges‏ کقیاس اطرارة. هذا 
مقياس غير مباشر . يقيس وظيفة معيئة عن طريق PM‏ الذى تترکه فى مادة 
معينة » كذلك QUA‏ فى معظ القاییس النفسية يقيس كل منها وظیفةخحددقعن 
طريق الأثر الذى تتركه فى مادة القياس . قد تكون الوظيقة هی‌الافسال» 
والأثر الذى يترتب عليهاهو زيادة إفراز الغدد العرقية مايجمل البشرة موصلا 
Oye‏ لتیار TES‏ خفیف عکن تسجیله بنوع معينمن AAH al fa GUL‏ 
وقدتكون الوظيفة هى الذكاء وتظپر لها ثار متعددة بعضهاءق حسن استخدام 
الشخص للغة » والبعض ف التفکیر فى الأرقام ومعالتتها بسهولة . والبعض فى 
االخصائص المندسية SU‏ شكال ومایینها من علاقات . وتلك كلها آثار کی 
تسجیلها على مقایس مادنها للنة والأرقام والأشكال . أظن أن هذه الصورة 
فيها بعض الكفاية » ولو BY VT‏ كثيراً من الضوء على القياس: الذى 
dele‏ تجربة وتكن وآش التی بدأنا ها هذا الحديث فى التكنيك »ولكن 
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لبس الهم هو هذم الجربة نفسنهاء إنما للهم أن نكو ن لأنفسنا صورة ذهنية 
عن الشكل Lun‏ على القياسف E‏ النفس المعاضر فى تموعه » أما عن‌القیاس 
کا استخدم فى مجربة وتكن وآش aa‏ كان فى hal‏ صورة ممكنة . 


ومع ذلك فكل الرجاء للعقود على القياس لا يضمن لنا شيا سوى دفة 
الشاهدة * أما الاستنتاج » ذلك البناء المقلى الذى يؤلف بين للشاهدات عن 
طريق لأقرنة أو عن طريق التظر فما إذا كانت هناك علاقة طردية أو عكسية» 
و حدید حجم هذه الملاقة» ومابوحی به أو عايه هذا المحم ثم لی أى مدى 
بمكننا أن نسم الحم من واقم الشاهدات التى متاه والتی مهما بلغ مها الأ 
فهى لن تخرج عن أن تكون مموعة من الوقائع الحدودة جمعت عن طریق 
شبادتنا اساوك ote‏ محدود من الأفراد ؛ هذه الاسئلة كلها e‏ وغيرها من هذا 
الطراز كثيرء تقم حت مانسميه بالإستنتاج. والتحليل الا حصائی‌هوسبیلالباحث 
الماصر للاجابة عایها جميعاً . ليس ذلك فسب » ولکنه سبيلهإلى محديددرجة 
يقيئه فى صحة الإستنتاج الذى مخرج shea‏ بعبارة أخرى إلى أى مدى Jet‏ 
أن يكون هذا الإستتتاج خطأ . 


من أجل ذلك أصبحت EI‏ العادلات والرموز الإحصائية متغاغة فى حوث 
عل النفس المعاصر . ولم يكن SL‏ كذلك منذ ثلاثين أو أربعين سنة . تتصور 
مثلاموضوعا على النحو الأتى :0 هل توجد علاقة بين .ستوى ذكاء الأطفال 
وبين مستوى الفقر أو الننى فى الأسرة ؟» أولا إثارة لموضوع على هذا النحو 
ها GV cla ols‏ الفقر يعنى المرمان من كثير من فرص اليا الطيبة الق حتمل 
أن يكون هما تأثيرواضح على نمو قدرات الأطفال المقلية على اختلافها . وقد 
كان هذا الاحتال قاعا فى أذهان عدد لا بأس يه من eld‏ منذ آربسین سنة 
وأ CAS‏ وقد أجروا فعلا دراسات كثيرة حول هذه النقطة . لكن لس 
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هذا هو الهم . ما للبم هو الفرق بين معالجة هذا الوضوع فى المشرينات من 
من هذا القرن ومعالته هو تفسه Lidl de‏ الماصر ؛ جوهر SAN‏ يتمثل فى 
مزيد من تفلغل ال حصاء . 

فى المشرینات کان الباحث يكتنى ose at ch‏ من الأطفال مثلا 
إحداها تنتمى إلى أسرة ثرية» والأخرى إلى أسر فقيرة. € يطبق على جموعتین 
أحد مقایس الذكاء » ويستخلص متوسطا لكل مجوعة ثم يقررلتا أنه وجد أن 
أحد التوسطین أعلى من التوسط الثالى » وأن هذا دليل على أن الأغتياء أذ ى 
من الفقراء ( أو المكس ) . وينتهى البحث على هذا النحو . أما الآن فلا 
يستطيع الباحث العاصر أن جيب على السؤال مهذه البساطة . بل تدور فىذهنه 
aM‏ الفرعية الآتية : كيف أ Cas‏ الأطفال عينة عثل جمهور الأطفال 
الفقراء ان سأعم علیهم ale lai‏ ؟ وكذلك SU i JULI‏ طفال الأغنياء؟ 
وکیف أطمئن إلى أن كل عينة نمثل قعلا جمبورها ؟ وكيف آطمتن|ل یآ لنتيجة 
al‏ سأخرج بها ( أن الأغنياء أذى من الفقراء أو المكس ) من جر بةمحدودة 
سوف تظهر من جديدكلا أعدت ( أو أعاد غيرى من الباحثين ) التجربة على 
JULY o gite Jubi‏ الذذين أجريت دراستی عليهم ؟ . 

MIS‏ أخرى كثيرة تدل على مزيد من التفقه فى مسائل القياس 
والتصمم . ولكن لاداعى لإثارتها La‏ الهم هو هذه الأسئلة التى ذ كرناها . 
هذه a M‏ هى Joa‏ الذى ينفذ منه الإحصاء إلى حوثنا . 

كان الباحث فى العقدين الثانى والثالث من هذا القرن يتصور أنه إذا 
أجرى البحث على شخصين أو ثلائة أوأ کثر قليلا » فبؤلاء فيهم الكفاية » 
لأنهم على کل حال بشر تتمئل فيهم الطبيعة البشرية التى يهدف فى UI‏ 
إلى دراستها. 
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أما الباحث الماصر فع تسليمه بأن أفراد البشر بيهم قدر من التشابه 
مك بشريتهم » مع ذلك فإنه لا يستطيع أن gaei‏ عينيه عن أن ere‏ كذللك 
f just‏ من التفاوت . 

ومن يدرى رعا أكون فا وضعت يدى عليه لم أوفق فى أن الس واحداً 
من الجوانب المشتركة » ومن ثم فلن أستطيع ?€ . الطريق o‏ لد 
يقنضينى أن أجرى محی على tet‏ من الأفراد أنتخبها بطريقة تسمح لى 
بان uel‏ أن كل ما فى الجهور من اختلافات Shale]‏ فيها dé.‏ صورة 
مصترء له . 

کذاك نتيحة التحربة ؛ ظهر عندى ol‏ الأغنياء أذ كر من الفقراء ٠‏ 
ألا jae‏ أن يكون هذا الفرق لصا الأغنياء حض صدفة ارتبطت بظروف 
هذه التجر بة ببینها » محيث قد ينقاب AW‏ لصالح الفقراء فى مجربة أخرى ؟ 
أو جرى جربة ثالثة فنجد الجموعتين فيها سواء ؟ هذه الأسئلة كذلك يلقيها 
الباحث المعاصرء عليها عليه عقله الذى تعلم كيف يلق الأسئلة السابقة » أسئلة 
الجموعة والجهور. ولك بحيب عليها يازمه أن يطبق معادلات إحصائية تنطق 
له A gall‏ إنك إذا أعدت إجراء هذه التجربة ae‏ لا نهاية له من الرات 
فستحصل على الفرق ( فى هذا AEN‏ الذى حصلت عايه فى مجربتك هذه ) 
ed‏ ب من الرات أو فى أ كثر من ذلك أو أقل 


هنا تقبين وظيقة التفكير dla Yi‏ والعادلات الإحصائية فى de‏ النفس 
الماصر £ ضبط الاستنتاج . 

ومع ذلك فا ذ کرته لا يعدو أن يكون مثالا مبسطاً WH:‏ واحدة فقط 
من خدمات متعددة يقدمها التحليل aua y‏ للايدان » ولا غتى لناعنها » 





میم ما قصلنا : 

ولنعد OM‏ إلى جميع معالم الهج : النظرية» والعجریب ‏ والقياس » 
والإحصاء . يوجد GOW‏ عل النفس العاصر عدد تحدود من النظریات المفصلة 
الفروض التی Ke‏ إخضاعها للاختبار الفجريبى الحامم . وبفض ل التقدم فى طرق 
التجريب c‏ ولاسما فى طرق تصمي التجارب وقياس مشاه داتنا على الساوك 
قياسا دقيقا » وضبط اسئنتاجاتتا بتطبيق طرق التحليل Ue M‏ الناسبة يزداد 
الآمل عند الباحثون العاصرين فى الارتفاع ee)? c y‏ ونظريامهم إلى 
مزيد من الإحكام والشمول . 

ae To]‏ الأسباب الرئيسية التى كانت تموق تقدمعل النفسهو التعددالهائل 
لموامل التى ینینی للباحث أن بحسب حسابها لكى يضبط x E‏ يما فيه 
الكفاية » وليس التعدد فقط بل تعقد شبكة العلاقات بين هذه العوامل جميعاً. 
. التعدد والتعقد بصورة Y‏ يوجد Ub‏ ميل فى أى مستوى P‏ من مستويات 

كان هذا Ca Ge‏ صلبا لا سبيل إلى dale‏ وقد ”رتبت على ذلك 
تائم متعددة فى نفوس الباحثين وف ميدان البحث ؛ بعضهم أعلن ur Mt‏ 
وألبسه توب فلسقيا موداه أن الإنسان من بين جوانب الوجود جميعا لا GEE‏ 
إخضاع ساوكه وخيراته لمناهج البحث zl, » ull‏ هذه الفلسقة ألوانا 
منوعة . وبعضهم آمن بأنمن‌سار على الدرب وصلء وبدأ يدايات وصلت d‏ 
بساطها إلى حد السذاجة الت ىكات تثير السخرية E‏ أهذا هو مبلوك الإنسان 
کا نعرفه 1 الإنسان الذى يصنع الع والفن والسياسة ؛ والفسلقة! 
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ومن خلال gl pall‏ الذى لم يتوقف منذ dez Us‏ النفس » والذى احتدم 
بصورة خاصة فى أواخر القرن الاضی وأوائل هذا القرن » ومن خلال التقدم 
فى فروع آخری للمعرفة كلم وظائف الأعضاء والرياضة والإحصاء وغيرها 
أمكن لملم النفس الماصر أن یصل إلى ما وصل إليه . 


مستقيل التقدم للپحی اراهن : . 
ونحن ON‏ على وشك ولبة منهجية كبيرة فى تقدم هذا العم c‏ وهنا يا لى 
دور الالة ؛ الالة الحاسبة الإلكارونية . 
لقد کان as T‏ الاعتراضات الواقعية المامة ضد الإحص اء أنه يستتفد من 
الياحث GLAST Wy‏ سبيل الوصول إلى حلیل علاقة محدودة جدا بين عاملين 
أو ATT‏ قليلا . وكان هذا الاعتراض Los y‏ عندما كان الباحث يمتمد على ' 
اقل والورقة للقيام بالمسابات الإحصائية اللازمة. م ظهرت ما كيناتالكاتب» 
الا کیناتا-اسبةالیدو AT} SI, io‏ فخفت الوطأة بمض الشىء . ولكنمدذ 
حوالى سنة ۱۹:۸ بدأت الا كينات الإلكترونية تدخل ايدان . وفى العشر 
سنوات الأخيرة أصبحت فى متداول الباحث النفسى ( أعنى فى c Ml‏ » وخاصة 
فى Ale‏ وأمريكا ) بصورة واضحة" . ولا وجه للمقارنة بين السرعة التی 
تستطيع ها هذه الآلات أن تنجز العمليات الإحصائية الختلفة والسرعة الت 
کان الباحثون ينجزوءها مها من قبل . 
ولك يتصور القارىء هذه القيقة يكنى أت أذ کر له أن عملية معينة 
٠ PET"‏ فقد وام اليد / عبد لیم مود الباحث الساعد بال ركز القومی 
للبحوث الاحائاعية والجائية باجراء بحث ليل درجة الاجستير من جامعة القاهرة موضوعه 
« القدرات الإبداعية والسیات الزاجية للشخصية » » وأجرى التحليلات الإحصائية اللازمة 


de‏ الما کنات الحاسبة FONA‏ و spas, i‏ التخطيط )1620 (T. B. M.‏ . فكان ez‏ بذاك 
أول بحث سیکولوجی یفتتح هذا الطريق فى .صر . 
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كانت محتاج لإيمازها باليد إلى سبع أو ثماتى ساعات من العمل التواصل 
لا ستفرق ATT OW‏ من كمسر صغير من الدقيقة لک Jİ byes‏ 
الإلكترونية . 

امام هذا التقدم » وأما الإمكانيات التى تقدمها لنا كثير من التصممات 
الحديثة للتجارب » وارتفاع مستوى all‏ المتيسرة لنا بوما بعد يوم » أصبح 
فى إمكان عالم النفس العاصر hol‏ فى إجراء تجاربم يكن بحلل بها منقبل. 
تحارب يستكشف مها حقيقة العلاقات بين | AS‏ من Xo‏ عامل مجمع بینها فى 
ae‏ واحدة . ول تعد السألة جرد إمكانية بلظهرت بالفملمجارب بهذا الحجم 
الكبير . وهكذا اشتد ساعد هذا الباحث فى مواجبته لجببة الجهول . 

ومع ذلك فليس نة ما يبرر أن نتصور الأمور تصورا ساذجا . لا الإحصاء 
وحده » ولا الالات الحاسبة الإلكترونية . ولا القايس جميعا بقادرة على ان 
تغنينا عن العقل الذ كى ؛ عن النظرية التى ربط بين الجزئيات وتعطيها انجاها 
ومعنى . وكذلك ليس ثمة ما يبرر ان تعكس القضية . فستقبل odi de‏ 
الماصر رهن بالتقدم قى الجهتين معا : الدظرية والةكنيك . وهذا ما تعرفه 
أعداد معزايدة من الباحثين المعاصرين » سواء فى فرع الدراسات النفسية € وى 
سائر فروع الدر اسات الطبيعية. 





ilo تعليقات‎ 


(۱) ص1٦‏ : الاشارة ها إلى cA S‏ التحليل الفسی الفرويدى ومثتقانها » والنظرية 
Abai‏ المقترنة بأسماء ماكس M. Wertbeimer_slys‏ وكورت ms‏ 
ge PK. Koffka‏ كبار e W, Kohler‏ والنطرية المهورمية أو us‏ 
اللقترنة باسم ولم مكدوجل . من المراجع الق تفيد القارىء فى هذا الصدد ما يالى : 
(۱) ودورث (رورت ) مدارس عل النفسالعاسرة » ترجة ال کتور کال دسوق» 

القاهرة : دار المارف . 

(ب) سویف (مصطق) النظرية الجبعطاتية » de‏ علمالفس e‏ ۰۸۲-۷۳۰۱۰۱۹۱ 

FID من الاستفاشة ومع حاولةتقسيرال اسل‎ ^us az A Abi) ص1۷ عو تهذه‎ (Y) 
SJ على هذا النسو » وذلك ف المرجم‎ 
OA الاتجاوء‎ LK, : سویف ) مصطنی ( مقدهة لطرالفس الاجیاعی» الفاهرة‎ 

.) ۲۵۸ — Yol») 

(۳) م۱ ۶۷ lie‏ تیزیولوجی JUL‏ ؛ عاش فى الفترة من ۱۷۹۵ - ۱۸۷۸ ۰ وقضی معظم 
سنوات حياته فى الددريس ف جامعة لييزج . وقد أجرى «d‏ على حوای اللس 
sally es es‏ 5 ولأن موضوعات ce ale‏ على الدود بن vill pe‏ 
وعلم وظائف الاعضاء فقد اعتبر من مؤسسی عام uo‏ ععتاه العدى التجریی : 

C£)‏ س۱ ۷:عام وفيلموف آلانی:عاشمن ۱۸۰۱ ۱۸۸۷ . أجرى تموعة منالدراسات 
التجريدة معروفة باسم اليكوفيزيقا . وعلی أساسهذءالدراسات يتير من مؤسسى 
علم ull‏ التجريي . 

Co)‏ س۷۱: fle‏ روسی عاش من ۱۸۰۹ NATIT‏ وترکزت معظم Gyr,‏ فى فيز يولوجية 
اهاز العصي . وقد أسهمت يحوثه تصيب فى ("امة علم اللفس التجربي . dE‏ 
lay,‏ أنه كرس السنوات القللة الأخيرة من عمره لاقام عشاهدات على الرفی فى 
مستشقيات الأمراض النفسية » ثم حاول تتفلم هذه المشاهدات وتفسيرها على ضوء 
دراس انه الفزيولوجبةالمكرة ‏ ولحذه JAS‏ وزن كبير فى عددمن دراسات الشخصية 
فى الوقت الاضر ۰ 

)1( س۸۱: فبا يتعلق بأصول تصمي التجارب‌ظہرت مؤلفات مته‌ددة > نذکر من ينها ما پل . 
Fisher, R. A. The design of Experimenis, London:‏ )1 

Oliver and Boyd, 6th ed., 1953, 
2) Edwards, A, L. ExperimentalAidesign in psycho- 
logical research, New York: Rinehart, 1056. 


3) Maxwell, A. E. Experimental design in psychology 
and the medical sciences, London: Methuen, 1958. 





—Ar— 


(Y)‏ ص :٩۱‏ لكى يزداد وضوح هذه الحقيقة أمام القارىء نذکر ل JS gh y‏ : فى خلال 
عام 19714 كنت فى مهمة علمية يجاممة لندن ء حيث أجريت بالاشتراك معالأستاذ 
أيزنك يمنا فى ميدان الأبماد الأساسية الشخصية . وكان igh cal‏ من أريعة 

أجزاء : PER.‏ الأول منه EY‏ متغيرا . وق Agu m:‏ متغرا . وق etl‏ 

الثالث ۶ متغيرا . وف الجزء الرابم ٩٩‏ متغيراً . واقتضی البحث القيام بالتحيلات 

الإحصائية الاتية : 

(۱) ۱۸۰۸۱ معامل ارتباط لمينة ال کور ( حيث ن ك 5١١‏ ) . 

(ب) ۱۰۸۱ Ju ple‏ لعيتة الاناث ( حيث ن = 1۰۰ ) . 

ویناك یکون الجموع۱۱۱۲ ۳ معامل ارتباط. 
. (ج) GE‏ تحيلات عاملية ( أربعة لذکور tel,‏ للانات ) . 

( د ) ثم التدوير التعاءد المحاور بطريقة فارعا كى لكل تحليل عامل . 

. عاملى‎ JIE ثم التدویر الائل السحاور اكل‎ CA) 

. عاملية جديدة من الدرجةالثانة ثم من الدرجة الثالئة‎ COE ثم إجراء‎ C5) 

وقد تم إجراء ale‏ التحليلات Lr‏ ( (بالاضافة lo]‏ التوسطات والانحرافات 
المعيارية على كل C‏ وذلك يمد obs]‏ البطاقات المثقبة فى مدة ساعتين daB‏ على 

I. B. M. 1791 ماكينات‎ 


ويستطيم القارى النی يمرك الشقة الى ينطوى عليها Glin‏ معامل ارتاط واحد 
لعبنة Gt‏ ۱۰۰ فرد يستطبع أنيحسبالزمنالذى يلزملإجراء هذهالتحليلات على 
ما كينات المكاتب الكبربائية . وسوف يتبين له عندئذ أن مثل هذه البحوث 
لا عکن (جراژها بدون هذه الآلات الإلكترونة 


وبالتال يازمنا أن نستخلس هنا نتيجة عامة » موداها آنا إذا ردنا أن JAS‏ 
التقدمالطمى الحديث على الصعدالعالمى فلايد من أن نع الجاممات لدنيا ومرا كز ey‏ 
aces‏ الطريق بن الباحثين وبين الما كينات الإلكترونية . وهذا ليس محيحا فيا 
يتعلق بام الفی فصب ولكن فيا تداق عجموعة المنوم البيولوجية والاجهاعية 
والطبيعية كلما . ولا فستظل iyt‏ نبری على عینات صغيرة من APN‏ ومن 
التغیرات » JU y‏ سنظل عاجزين عن الوصول إلى القواني العامة ». وبذاك JE‏ 
عاجزين عن الإسهام gall‏ تقدم المعرفة الءلمية ٠‏ 





Ex 
ااتطبيق‎ d 


«قدمة ل أثم ميادين التطبيق — de‏ الفس ق السناعة ۰ الخدمات النفسية فى النصف 
الأول من القرن المشرين — التطبيقات النفسية فى النصف JN‏ من القرن العشین — 
النفس والتربية :الصورة التقايدية لتطبيقات علم اللفس فى ميدان الترية - الجديد ف التطبيقات 
التربوية — gle‏ التفس واضطرابات السلوك: علم النمس ال کلینیکی - الموضوعية في قياس 
الوظائف وتشخيس. الاضطرابات - الملاج السلوکی — مثال لعلاج ساوكى — الفزی من 
تطبيقات علمالتقس جبعاً . 


مقدمة: 


من ال کات للأثورة عن تولستوى قولهفى رواية « الحرب والسلام » : 
« إن قوة الجيوش أثناء المروب نما تقدر eH GW a Jolt‏ مجهول 
يمكن أن ترم له بالرمز س » . € يستطرد فيحدثنا عن لمؤرخين الي حار bil‏ 
فى تحديد قيمة هذا الرمز . وكيف آنهم لم يوفقوا إلى JH‏ الصحيح "Able‏ 
ثم يتقدم هو بالحل الصحیح : 

س = الروح gl‏ 

ad,‏ نساءلت وأنا أقرأ هذا القول We‏ نستطيع أن نضع معادلةماثلةلاسل ؟ 
وخيل UL‏ أن هذا تمكن . وأن هذه للعادلة يجب أن تصاغ على الوجه GW‏ : 
إن قوة الشعوب أثناء السلم إنما تقدر محاصل ضرب الكتلةفى ص. حيث : 
ص = تطبيقات العلم. 


وخيل إلى آیضا أنه إذا جاز أن بعض المادلات تکتسب مزيدا من 
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المبحة أو من الوضوح فى فترات ناريخية معينة فليس أنسب من ji‏ الحاضرة 
إطار لا كتساب معادلتناهذه أ كير قسط من الصدق تفرض به فما على 
أبصارنا وعقولنا. 

coh i y إلى بعد هذا وذاك أنهذه للعادلة تبدو للكثيرين‎ ty 
عاوم الطبيعةوالكيمياء‎ te gf dels إلى مزيد من التفصيلوالتأ كيد إذا قصدنا‎ 
إذا تناولنا مجوعةالعاوم البيولوجيةوتطبيقاتما‎ C uo, وأقل منذلك‎ e وما إليها‎ 
فى مسائل الطب والزراعة والثروة الحيوانية »و خقت ضوء اليقينفيها عندما نشير‎ 
. ال جوع العام .الا جماعية والنفسية‎ 

ومع ذلك فالفروض أن تکون الصورة الى قدمناها فى الفلصين BM‏ 
NOR‏ الوضوع » و « الج » قد أحدئت بعض التغيير فى الأفكار 
astin‏ عن de‏ النفس : وأوحت با ینبنی أن توحى به » وهو أن دراسات 
على هذا الستوی من ALB‏ بتقاليد al‏ التجريى c‏ تقاليدالحرص عل الشاهدة 
للوضوعية الدقيقة » والفعک Jaa‏ "كلا أمكن ذلك ء والإستعانة بأساليب 
التحليل الإحصالى لتحديد احتالات اتلطاً فى إستنتاجاتناء وإقامة التظریقالتی 
تستطيع أن تفسر ونتنباً فى آن مء أقول إن دراسإت على هذا الستوى من 
سکن للپنجی لابد وأن تکون‌طا تطبيقاتها فى ميادينالحياة العملية,تطبيقامها 
acta‏ بالفعل Myc‏ يمكن أن تقوم ۰ 

: ميادين التطبيق‎ el 

ولقد أوضحنا منذ ail‏ الأول أن A‏ ميادين التطبيق التى يستفاد فما 
فملا من معلومات عام النفس الحديث ف السئوات العشرة الأخيرة هی ميدان 
الوصف أو التشخيص لاضطرابات الوظائف النفسية.وعلاجها » وهواليدانالذى 
اصطلح على تسمیته ee‏ التطبيق D‏ کلینیی» وميدان التربية» “مميدانالصناعة 

Caah pall عل‎ — Ye), 





تست 


وفى هذا الفصل سوف تخص بالدیث الفصل میدانین فسب» ها الأول 
و الأخير . أما andi, oaa‏ ر e‏ لأسباب متعددة. آهها أن الجذيد 
فيهالآن ( أعنى فى السنوات العشرة الأخيرة ) لم یتبلور بعد فشكل Maz gf‏ 
فی دلالپا مايشهده كل من ميدالى الصناعة والاضطرابات الئفسية . 

: النفس فى الصناعة‎ de 

lod,‏ بالحديث عن مجال الصناعة . لكى يتصور القارىء ماممكن أن 
يحدث فى هذا لليدان يستطيع أن يبدأ فير مم لنفمه أبسط صورة لا عکن أن نساميه 
عوفف العمل فى الصناعة € هذه الصورة سوف تحتوی على عنص ربز على الأقل: 
الإنسان والالة . ولسکن الالةعلى أى مستوى من التعقد أو البدائية .وليكن 
الإنسان على أى قدر من الهارة أو الأمية » فهذا لن يغير فى الأمر ct‏ للهم أن 
العنصرين ما يكو نان نواة للوقف الصناعى التى لايد من البذء بها $2 253 
قصة e‏ 


محتلفتین : الرة "ru‏ القرن المشرين . ر وکان ek By‏ 
. الإنسان لتعديله وتغييره يما يناسب IÍ‏ .. وللرة ys‏ مع بداية النميف الثانى 
من هذا القرن . وكان دخولهم من ناحية . 33 لتعديلها وتغييرها ما يداب 
الإنسان . هذه هى القصة موجزة ولفتقل الآن إلى بعض التفاصيل . 

: النفسية فى النصف الأول من القرن العشرين‎ Glad 

: : 

آقترن الدخول الأول إلى اليدان بعدد من الأعمال يقوم بها t ga Ue‏ 
les..‏ يحققون مانسمیه- ants‏ الإنسان عا یناسب مقتضيات alos. E‏ هنم 
: الأعال : 
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١‏ - دراسة ماهر نشاط المامل فى لسع »ولا تحليلا دی إلى 
وقوفنا على ما هو ضرورى يقتضيه دور العامل فى عملية الإنتاج وما هو غير 
ضروری بهذا المع » ثم وضع البرامج الكفيلة بتمرين العامل على التخلص 
من ال رکات غير الضرورية والابقاء على الحركات الضرورية . وبذاك عکن 
ایک ]كير قدر KE‏ من طاقة العامل ووقته بتوجيههما en‏ مباشراً 
إلى الاسهام فى عنلية الإنتاج . ولعل بعض القراء يذ كرون فى هذا الصدد اسم 
فرحزيك ونسلاو تيار ck. ۰ Taylor‏ وما عرف فى أوائل القرن باسم SH‏ 
التثارية . على أن نيار نفسه | يكن من علساء الفس بل كان Cass‏ فى أحد 
مصائع السلب الأميريكيةء Si LSS‏ هنا هذه الطريقة التى بشر بها SV‏ 
الكثيرين من eM‏ تفس تبنوها ف جوهرها » وأدخاوا علمها أقدارا متغلوتة 
من الصقل و الپذیب . 

che ads y‏ الاختبارات النفسية » أو طرق AD‏ النفسى. 
التاسنبة على المال » لتحديد ماسی Gel‏ « بقدرانهم » وأحياناً أخرى 
«ياستعدادامهم » A3,‏ وذلك m‏ لاختيار الصالح eta‏ ( على أساس تناع 
هذه الاختبارات ) لأعال محددة مطاوبة فى الصتم والاستفناه عن غير الصا » 
أو Taye‏ لتوجيه كل منهم إلى العمل الذى تؤهله له « قدراته » هذه . وقد 
.. عرف الث الأول من هذه dal‏ باس « الاختیار الهنى » ء والشق الثانى سم 
" « التوجيه للهنى:» . وليس GPE‏ جوهرى بين الشقين . 

ویدخل هذا البدد Cail‏ استضدام نوع آخرمن الاختيارات gea‏ 
جوانب أخرى فى شخصية المامل غير القدرات الحركية والإدرا كية dal)‏ 
بطبيعة عمله فى تشقیل IÅ‏ . هذه الا ختبارات يشار إليها جملة باس اختبارات 
: الشخصية ة وتقناول باقیاس جوانب مثل : مشاعر all‏ التى s‏ العامل مها 








— (eo 


وال أى مدى تستيد به € مدى زانه ue Ji‏ أو عسکنه من fo‏ 
فى اتقمالاته بدلا من أن تدك هی فيه ؟ مدى توتره ای الهم أو استعداده 
لأنخاذ موقف متطرف بالرفض أو القبول فى معظم مواقف المياة ؟ مدى تصلب 
شخصتته مما يكشف عن نفسه فى صعوبة تكيفه أو توافقه مع dato‏ 
الواقف الجديدة فى الياة . . ا“ . واللدف الرئيسى من استخدام اختباراث 
الشخصية هذه ( فى هذا السياق ) هو إلقاء الضوء على عدد من العوامل النفسية 
التى تؤدى إلى كثير من إصابات العمل » أو بعبارة آخری الإسهام 
ف عملية pase‏ « طب نقسية » » ادف مها اتخاذ إجراءات علاجية أو 
وقائية محددة. 

dle —r‏ تنظم المال فى الصنع Ls‏ يتفق واكتشافات غ الس 
الاجیاعی؛ هناك مثلا دراسات فى هذا الفرع تناولت ما يسمى «بازوح المدوية» 
فى الجاعات . ويشار بهذا الاصطلاح إلى العلامات الأنية a d‏ ساو ك أعضاء 
أية جماعة : 


)1( إلى أى مدى os‏ أعضاء الجاعة بعضويتهم فيها دون ضفوط 

(ب) إلى أى مدف تقع بهم للشاحناث . 

di (+)‏ أى مدى cle‏ الجاعة أن تواجه یجاح موقا WW‏ 
من مواقف المياة ما تقنضيه هذا الوقف من إحداث بمض التغيير فى شبكة 
الملاقات بين أعضاء IAR‏ دون أن تتعرض الماعة فى أثناء ذلك لسراعات 





T شم ا‎ qr i 
As oe e j ٠ الكتاب‎ Mia; من‎ el 





سس 
(د) إلى أى مدى (e?‏ أهداف الأعضاء let‏ أهداف مشتركة . 
lal (^)‏ مدی ینم سارك الأعضاء عن تعلق eA, gie]‏ 
وبقيادمها ( إذا كانت ها قيادة واضحة ) . 


وجود الجاعة . 


هذه alt‏ للظاهر التى اصطلح على إمخاذها علامات لما یسبی « pi‏ 
العنوية » فى LLL‏ .وقد أجرى e‏ النفس الاجماعيو aso‏ من الدراسات 
Len pall‏ حول العوامل التى تؤثر فى مستوى هذه الروح اعنوية بالارتفاع 
٠‏ أو بالإنخفاض »كا أجروا دراسات d‏ ارتفاع الروح المعنوية ( أو (ez‏ 
على كثير من مظاهر نشاط الأفراد » کاستمرارم فى حمل مشاق العمل دون 
ضغوط خارجية c‏ والسهولة النسبية التى يقبل مها الفرد تيبر الكثيرمن عاداته 
وقيمه إذا ما لت هذا التغيير fe‏ فى الجاعة . وهذه الزاوية الأخيرة هی التى 
حاول البعض إستغلالها إستغلالا تطبيقياً فى ميدان الصناعة . فثلا تلاحظ إدارة 
أحد الصانع ارتفاعا فى نسبة الغياب والأجازات الرضية رغم كفالة كثير من 
CL‏ الادية والأجور المرتفعة سيا فى للصنع » ue‏ تمجه codes Yi lll‏ 
إلى عنصر « العلاقات الاجماعية » بين المال » ويكون السؤالالرئيسى الطروج 
Coal‏ هنا هو : إل أى مدى يتمشى cs‏ المال فى الصنع d)‏ كل 
Die gf‏ تعمل كل منها معا حول IT‏ معيئة مثلا أو فى ste‏ واحد » أو فى تجموعة 
من العمليات التشابكة التى تتطلب التماون ... الخ ) مع انتظامهم غير dui JE‏ 
جماعات يرتضونها ويتعلقون بها Gle) Go‏ واضحا ؟ وإلى أى مدى يكن 
التوفيق بين هذين التنظيمين الرسمى وغير الرسمى لإستغلال طاقة الأخير في 
nr‏ 
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هذء هى النئات الرئيسية الثلاث للمهام الق مارسها علماء النفس أو من 
يمكن تسميتهم بالإخصائيين النفسيين فى ميدان الصناعة منذ تقدموا الخدمة 
العملية فيه مع أوائل القرن . 

والخطة الرئيسية الت تقوم عليهاهذه الهام Gar‏ تقترض أن الإنسان Saal)‏ 
كقرد أو كجاعة ) من بين عنصرى موقف العمل هو العنصر القابل للتغيير . 
والتمدیل . أما الآلة فهى العنصر الثابت أو الذى لاحيلة لنا فيه . 

وجدير بال كر أنالإخصائيين النفسيين OAZY‏ يمارسون هذه الهام de‏ 
الا نء ولكن مع إضافة للهمة الجديدة مهمة تطويع الآ لة لقتضیات الإنسان 
وهی المهمة التى جاءت مع قدوم النصف الثانى للقرن العشرين . على آندا نود » 
قبل الانتقال إلى الحديث عن هذه الهمة الجديدة » أن نضيف بضع ملاحظات 
لابد من أخذهاف الاعتبار لكى تكون مماوماتنا أقرب إلى الدقة :2 . 

( أولا ) يلاحظ أن امام الثلاث التى ذ كرناها لم Lag‏ مع بده دخول عل 
التفس فى الصناعة » بل كانت للهمة الأولى آشدها تبكيرا فى الظهور » وكان 
ذلك قبيل المرب العالية الأولى وف أثنائها » “م انتشرت الهمة الثانية ( آعنن 
Gales‏ الاختبارات ) فى أواخر ole A.‏ ثم ذاعت gl‏ الثالثة ( استغلال 
العاومات عن سيكولوجية (H‏ فى أواخر الثلاثينات . وكان ترتیب الذبوع 
على هذا النحو وثيق الارتباط بالتقدم فى البحوث الأساسية التى يحريها العلماء 
فى ede‏ 

"als أثير كثير من الجدل حول هذه للهام » وخاضة فيا‎ (GU) 
السياسية'‎ elle M بالمهمتين الأوليين ؛ وتركز معظم الجدل حول الفلسغة‎ 
الق مى أو تشجم هذه التطبيقات » لسبب رئیسی هو أن هه اتلدمات‎ 
مار‎ tbat ظهرت وعت في كنف المبناعة الأمبريكية والإتجليزية ( حبث‎ 
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الرأسمالى ) » وكان هدفه الأول زيادة الإتتاج أى زيادة ارب لأصحاب igual‏ 
وجاء ذلك فى وقت اشتدت فيه وطأة الأزمة الاقتصادية العالية ( أزمة سنة . 
۹ وانتشرت البطالة بين المال بصورة خطيرة » واشتدت فى الوقت 
as‏ حدة الصراع بين الأيديولوجيات السياسية فى العام . ومع تغير الناخ - 
السیامی uut‏ هدأت هذه CALM‏ وفقدت حدتها » وترکر الاهیام 
HIS pn‏ هذه الطرق » ومدى de‏ بعض الاستتتاجات التى 
(ls‏ عليها . 


(BH) :‏ لبرت فى السدوات المشرة الأخيرة بعض امتدادات led‏ 
تطبيق الاختبارات » فبعد أن كانت هذه الاختبارات و fis‏ تطبق على المال " 
ud‏ » امتدت لتشمل ey yall‏ كذلك . ۰ | 

. فبدأنا نسمع منذ حوالی AL. oe‏ ۱۹۵۵ عن تصنیف elk J‏ المدبرين 
ومستوياتهم الادارية » ويدأنا نسع عن « قدرات » و «سات » ( جدیدة 
بعض الثىء ) لابد من توافرها کشرط pedi‏ فى الادارة فى مستویلنها 
الختلفة . كذلك امعد خط التفكير نفسه ليشمل العلماء الذين یشتناون d‏ 
الصناعة » وأصبحت ازاوية الهمة هناهی زاوية « القدرات CAEN‏ 
عند هؤلاء c all‏ وعلى مك هذه القدرات تجری DAN‏ ينهم . وكا ظهر 
هذان الامتدادان لهمة تطبيق-الاختبارات فقد ظهر امتداد جديد uad‏ الأولى 
( مهمة التدريب ) وجاء هذا الامتداد استتجابة iA.‏ التطور الحديث Ae lal‏ 
وهو التطورالمروف AE et‏ التلقائية فى الصناعة Automation‏ . والامتداد 
الجديد یتلخص فى وضع برنامج محدد لمرین فئات معينة من المال الفنين 
على مبارات Mie‏ جديدة أقرب إلى مهارة « التشخیس الطى € عند طيدب. 
الأمر اض الباطيةء وتعرف فى ميدان الصناعة Trouble Shooting? ab‏ €« 
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ذلك أنه A.‏ لاصناعةالمنظمة على أساس مستوىعال من د AD‏ التلقائية» 
ل يعد ds‏ أن تتوافر لدى العامل الپارة اليدوية اللازية للم صام وتركيب 
آخرء أو العام سلك dines‏ أحد أجهزة للقاومة الكهربائية» ولكن للم _ 
هو أن تتواقر للعامل مهارة حسن التخمين أو النشخيص ad‏ الداء م a‏ 
بعد ذلك مهاراته المركية أو اليدوية . بعبارة موجزة أن بعض الالات 
فى الستاعة المديثة أصبحت أعقد من أن تسبح للعامل بأن يبدأ التعامل 
lyas‏ بأصابعه . 

إلى هنا Gil un,‏ تركز معظمه على الاضی أو على AM‏ 
التقليدى فى تطبيقات ع النفس ف الصناعة . وربما أ کون قد آسپیت فى هذا 
الحديث نا یتوقع القارىء أن أركز الحديث كله فى فترة السنوات العشرة 
الأخيرة . لكن لى فى ذلك عذرین : ۱ 

UI‏ : أن هذا التيار لا بزال يارس . فهو جزء فى الصورخ الراهنة 

لتطبيقات عام النفس . 

وثاننهما : أنة خلفية لها أهمينها فى حسن إدرأ كنا وتقييمنا ا هو جديد 
فملا فى التيار الذى سنتحدث عنه OW‏ » وهو تيار تطويم I‏ لقعضيات 
Qui‏ 


التطبيقات النفسية فى النصف الثانى من القرن العشرین T‏ 





وقد بدأ هذا لتیار أثناء المرب العالية الثانية . وارتبط m- age‏ 
call aj‏ كذلك . إلا أن التعقيد الذى اشير إليه هنا لا قصد به JU,‏ 
« الالية التلقائية » ولکن Gs‏ به معنى اط من EB‏ بكثير» وهو أن بعض 
الالات الحديثة أصبحت wy‏ على علد كبير من الأجزاء » تظهر فى شكل 
cole‏ متلا تتطاب من يديرها آن يكون لدية ألف عين وعبن c‏ ليقرأها Car‏ 





سوھ و اب 


ويأخذ معاوماتها Ge‏ فى اعتباره قبل أن يقرر خطونه التالية . ثم هناك 
عدد كبير ST‏ من الأجزاء تظهر فى شکل زراير لاضبط أو أذرع اتحريك 
آو بدالات للافع c‏ وهذه بدورها تتطلب من العامل أن يكون 4« ألف 
يد وید أو ألف ساق وساق SO‏ م ركا le‏ یناسب العلومات التی تلقاها . 
ويبدو أن هذا النوع مر الآلات کثر استماله بصورة خاصة فى الصتاعات 
الربية وف أدوات المرب نفسما . ( یکی أن نتصور هنا غرفة القيادة فى بعض 
الطا رات المر بية ؛ وبعض مرا کر التو جيه داخل الفواصات » ومحطات اارادار 
وأبراج الراقبة فى الطارات . . . . الخ ) . 

ومن ثم فقد ووجه Me‏ النفسالصناعى موقف له ثلائة مقومات “Apathy‏ 
ليس فبها ما ترحم DT:‏ تعددت مطالبها من العامل بشکل مذهل c‏ واحتیاجات 
دفاعية أو هجومية ملحة Y‏ حتمل الارجاء » وعنصر بشری |ذا أخطأ أو ارتبك 
) وکانت احمالات هذا أو ذاك مرتفعة جداً فى البداية ) فقد یکلفه ذلك حياته 
وحياة عدد لا يسان به من الأشخاص + ويكلف الدولة ملابين 
التپات . . 

وأمام هذا لوقف لم يكن E‏ بد من حل جديد . 

' فزاوية النظر التقليدية يبدو أنها استفدت Llp‏ € ومع ذلك 
« فالأخطاء البشرية » مستمرة بصورة لا عکن السكوت علبها .70 

وبدأت زاوية ال الجديد ؛ أن يتعاوزن علماء اللفس مع الهندسين 
( مصسی الالات ) منذ البداية »وذلك على أساس المنطق SH‏ : ما دام موقف 
العمل محتوى على « الآلة والإسان » NISUS‏ نواجبه مخطة الترشيد الناسبة 
مدذ البداية » لماذا نتركه ليعمل فيه من يفهمون الا لة وحدم 6 ومن يفهمون 
الإنسان وحدم » ثم ur‏ كل le‏ صنمت يداه إلى gl‏ أو ميدان ٠ ) Seal‏ 
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WH gus,‏ غريبة على الإنسان والإنسان Gs‏ على الآلة . إن الل الجديد 
يقتضينا أولا أن نصحح نظرتنا إلى موقف العمل realis‏ ا من: الثنائية. 
التقليدية : الإنسان ... ثم ... الالة . ( أو العكس ) . بدلا من ذلك يحب أن 
ری بعيو ننا شا جديداً. جهازاً et‏ اسه« الا لة  GLI‏ » أو « الإنسان 
.الآلة » Y c‏ على أساس أن الطرف الثانىصفة الطرف الأول » بل على أساس 
أثنا بعبدد اسم هر کت 

غير أن السألة ليست رد ابكار اسم جديد » ما الإسم دليل على . 
بدأية MI‏ ذهتى جديد فعلا . ومن ثم فقد توالت سلسلة من اللظوات ide‏ 
التحو التالى : بدىء فى كثير من الصناعات المربية بتكوين « فريق المندسة 
البثيرية » » وكان يتألف من الهندسين بالعنى التقليدى ومعهم إخصائيون فو 
Je‏ النفس يضاف إلمهم إخصائيونفى القشريم وفى علم وظائف الأعضاء .. 
وبدأت البوادر تتجمع فى سبيل تبلور فرع جديد من فروع علم الفس التطبيق 
Ce‏ أحيانا بعلم النفس المندسى » وأحيانا أخرى بالمندسة البشرية . 
human engineering‏ ( وقد ذاع p‏ الأخيرأ AS‏ ما ذاع الأو Ad‏ 


وف سنة 1405 اعترفت جمعية علم النفس الأمر بكية بأدية هذا التوع 
فخصصت له قمما من آقسیامپا هو القسم رقم ۲۱ . وقد lc‏ الم منذ. ENS‏ 
اوقت حتی بلغ عدد أعضائه فى آخر دليل صادر عن Vell‏ حتى كتابة هذه . 
السطور ) دليل سنة (VANE‏ حوال. ٠٠١‏ عضوا . هذا پغض النظر عن ej‏ 
علم النفس الصناعى » وهو القسم رقم ١4‏ من أقسام eld‏ الى يضم العلماء 
للشتغلين بتطبيقات علم التفس بصورنها ( وامتداداتها ) التقليدية فى الصناعة . 

وربما كان من al‏ اططوات التى تمت فى هذه AEN‏ نفسه قيام عدد من 





bumag engineers (5) 
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أقسام الدراسات المندسية من ناحية » وأقسام عم النفس من ناحية آخری فى 
الجامعات الأميريكية» بإعداد البرامج الدراسية الناسبة التى تقرب بين للبندسين 
وعلماه النفس حتى يمكن الجانبین أن Ma,‏ قملاء وأن ينم bey‏ تفاعل 
حقيق يارتب عليه عمل خلاق داخل فريق الهندسة البشرية . ولذلك جد أنه 
فى أوائل القئرة gll‏ نحن بصدد الحديث عنها ( وفى سنة ۱۹۵۷ de?‏ وجه 
التحديد) كان بیان هذه الأفسام فى الولايات التحدة الأميريكية على 
الوجه الأنى :. 

فى 1١‏ معهداً من معاهد العلم ( ما بين معاهد عليا وجامعات ) كانت هذه ` 
البرامج تقدم فى أقسام علم النفس . 

وفى o‏ معاهد كانت تقدم فى أقسام الهندسة الصناعية . 

وفى معهدين كانت تقدم فى أقسام المندسة لليكانيكية . 





(۱) منذ ذلك التاريخ أصيح من الألوف أن a‏ بن إعلانات الوظائف إعلانا على التحو 
الآنى : « وظائف جديدة فى الهندسة البشرية : إن الأهمية الترايدة ايندسة البشرية فى 
chill aly,‏ الكبرى حدمت ظهور وظائف جديدة فى أقام الصواريخ عصانم لوكبيد 
( كاليفورنيا). مطاوب (خصائیون نفسيون PLD paychologists‏ فى تنمية وتيم أجبزة 
صاروية BAS‏ معقدة . , s‏ 

الخبرة الطلوبة جب أن تتضمن Lordi‏ البعمرية » وعل الفس الصناعىء إلى جاب معرفة , 
ومران ge‏ الأجبزة الإلكترونية ... إلخ » . 

۰ ۱۲ dE NABY Xu: Amer.Paychologist 3e ظبر هذا الإعلان ضلا فى‎ 
i 1 € ۷۰ عدت‎ 


. * Ergonomics ? الفرع باسم‎ Ud بدأت فى الظپور مجلة دولية مخصصة‎ ef 
ظیر: المدد الأول من الجلد الأول فى توفبر سنة ۰۱۹۰۷ ويتألف الجلسالمعرف عل‌الیحوث‎ 
, فيها من علماء من بلجيكا وفرنسا وألمانيا واتجلترا وهولنده والسويد وسويسرا‎ pti الق‎ 
“ALT. Welford الأستاذ ولشترد‎ y poll والولایات المتحدة الأميريكية. وبرآس مجلس‎ 
: يقوم على نشرها‎ . Lael تصدر فى‎ ddl, c من جامعة كاميريدج‎ 

. Taylor and Eracis Ltd. ; Red Liog Comt Fleet St’, 
London, E, C. 4 
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. الإدارة المندسية‎ a معهد واحد كاتنت تقدم فى‎ dy 
. وفی معهد واحدكانت تقدم فى قسم المندسة‎ 


وهنا نود أن نوضح قاری أنه تند امن الوضع فى الولايات 
cae‏ الأميريكية لسیب بسيط هو أن هذا الفرع من تطبيقات عل النفستأخرة . 
عن ذلك قليلافى الموف البلاد التقدمة الأخرى مثل pd WIEN AA‏ 
لكنه على كل حال يدأ بالفعل فى الفو والتبلورفى كل منهما  asd‏ الإتحاد 
السوفيدق مثلا بلا تو نوف K Platonov‏ ينشر بحثأسنةه ١‏ حول (للشكلات 
السيكولوجية التى ينطوى عليها الطيران فى الفضاء انلارجی» يتحدث فيه عن 
ضرورة توفير شروط معيئة فى بناء الفمرة الى يبق فا قائد سفيئة الفضاء 
وذلك لتقليل الآثار النفسية Aa‏ على ضرورة إنجاز Jul‏ سید 
نحت شروط إنعدام الجاذبية s‏ السب ةنفسها نشر وشکین VN. Pushkin‏ من 
تمد السوفييق Lal‏ عن بعض للشكلات السيكولوجية ای ينطوى 
علها الإشتغال lish‏ مرور القطارات » وى هذا البحثيتحدث عن نسق للذاهم 
النظرية القی من شأمها أن تساعدنا على الدراسة للوضوعية paint‏ البشرى فى 
جهاز « الإنسان_الآ2 € . do‏ إجلترا جاء فى نشرة جمعية عل النفس البريطانية 
الصادرة فى ینار ۱۹۳۱ أن التخصصین ف المندسة لبشرية من بين oe‏ النفس 
os» yy‏ على ثلائین (le‏ » إلا آن‌مذا السد آخذ فى الازدیاد .وجاءق 
النشرة آیضا أن « وحدة بحوشعلالنفس التطبيقى »التبمة مجلس البحوث الطبية 
تعتير من أنشط لراکز فى رعاية حوث المندسة البشرية .كا آوردت النشرة 
عينة لبعض البحوث الإتجليزية فى هذا الميدان c‏ ولأسماء عدد من علاء إنملترا 
السهمين هذه البحوث . على رأسهم رودبنت D. E Broadbent‏ الذىتولى 
Gel‏ رئاسة جمعية عل النفس البريطانية لسنة ۱۹6-۱۵6 , 
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على كل حال أترك الان هذا الحديث عن درجات التقدم والأشكال 
الختلفة لهذا de Vas IF pase‏ النفس d‏ البلاد الختلفة » فبذا الحديث موعده 
الفصل القادم . 

السؤال الهم الآن هو : مأ الذى يفعله بالضبط De‏ النفس التخصص فى هذا 
اليدان ء أثناء عله مع للهندسين ؟ والإجابة الباشرة هى أنه يقوم WL‏ 
ule uel.‏ : - 

:U yl‏ إمداد الهندسین بالعلومات الناسبة عن جواني معيتة من الساوك 
البشری ‏ تلك العاومات التعلقة بدوره فى الماز المركب « الانسان- الآلة». 
ولا كان دوره غالبا يتلخص فى إستقبال عدد من الإشارات d)‏ شکل قراءات 
على العدادات » أو إشارات ضوئية » أو صوتية ) » م جمیعپا وتحديد الملاقات 
ينها وإصدار قرار معين بناء على ذلك » ثم ترجمة هذا القرار إلى مجموعة من 
الحركات ( یتناول بها أزرار؟ أو مقابض أو مفاتيح ) » AB‏ أصبحت معظم 
c.‏ العاومات الطاوبة تتعلق بوظائف الإدراك البصر ىأو السمعى » وعمليات التقكير 
الق تنتهى بإصدار حك معين »ثم مظاهر SHAM‏ وأ بعاده الختلفةوخاصة 
de pall‏ والإحكام.( كل ذلك نحت ظروف العمل الختلفة ) . 

كيف يؤدى ME‏ النفس هذه للهمة ؟ هناك طريقتان : ما أن یمود إلى 
الراجم ( وهو آدری Me Duae‏ من غيره ) فيستتخلص منها القدر od dall‏ من 
العاومات ويقدمه فى لغة مفهومة ازملائه الهندسين : وإما أن يحرى هو نفسه 
تجربة أو بضع جارب يتوصل بها إلى العاومات الطلوبة . ( وهو Cb‏ أقدرمن 
غيره على إجراء مجربة تقناول جوانب الساوك البشرى الختلفة ) . 

وغالبا ماتأخذ الهمة شكلا أعقد من ذلك » فن خلال تعاونهالوثيق مع زملاه 
الپندسرن وحضوره معهم A ad‏ مناقشاتهم الأولية LAT aid‏ « وأثناء 
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og Mole‏ البكرة وضع رسوم أولية لأجزاء TT‏ من خلال ذلك يستطيع أن 
lat‏ بنوع مشكلات الساوك البشرى التى سوف تفرض نفسها عند ما مين 
وقت تشغيل UW‏ وبذلك يستطيع أن يتدخل فى مرحلة مبكرة KE‏ حساسيته 
التى دربت Gat‏ خاصاً من طول ما ألفت JAA‏ مع العنصر البشرى . وقد 
يؤدى تدخله هذا إلى مجرد دقم الهندسين لأن يسألوه أسئلة محددة » وقدیژدی 
إلى ماهوأ كثر إمجابية من ذلك » إذ يقنعهم بضرورة تعديل بعض تصوراتهم 


قبل وضعها موضع التتفيذ . 


أضرب هنا مثلامحددا * طلب من البندس مثلا أن NING SG‏ يصنعها 
مزودة مجهاز للتنبيه يستقبع من JAM‏ ( أو ابلندی ) أن يصدر رد فعل معين 


- يأقصى سرعة SE‏ 


هنا يكون دور De‏ النفس أن ad‏ للهندس إلى أن الإشارات الضؤئية 


٠‏ مختلفعن الإشاراتالصوتية فى سرعة الردالذى يترتبعلى كل منها . فالتنيبهات 


9: 


الشممية قستتبع رد فمل أسرع ما نستقبعه التفبسهات البصرية . ( هذا نعرفه من ' 
حراساتنا التجريبية للعملية ) . مپذه العاومة الصنيرة تزداد قدرة البندس على 
أن يقرر أى الإشارتين ختار وهو على بدنة من أن إحداما تزید من BMS:‏ 
آلته هذا هو أول الأعمال التىيقوم بها عالمالنقس مع.الهندسين . 

وثانيها : الاشتراك مع المهددسين فى تيم جهازه a‏ — الإنسان » وهو 
يعمل . وقد استمين Ay‏ الفس لا تیم مئات الأجهزة » ALT‏ 


التليفون » والمدادات الختلفة » وغرفة الإرسال الطيغيزيوتى c‏ وأجهزة foal‏ 


فى Zh pall‏ ء والرادار » وثرتب de‏ تقييمهم إدخال تفييرات وتعديلات 


.في الأستمانة بهم فى هذه إلهمة هو أن اقيم هنا لا یسب على الآ ولكن 
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على الجهاز الركب من الإنسان والآلة : وقد اعتاد لهندسون التعامل مع adi‏ 
بدظرة معينة مو ادها أن مدى التنوع أو التغير الفاجىء ( غير التوقع ) فى ساوكها 
. جدود » وهی نظرة لا تفيد كثيراً عندما نواجه الإنسان . ليس معنى ذلك 
أنللفاجا'ت ف‌ساوکه لانهاية OM e uo pela eub, U‏ 
ولكن معناه أن مدى هذه الفاجا ت أوسم بكثير من نظيره فى ساوك A‏ . 
"وهذا ما ثدرب Me‏ النفس على أن بدخلهفی حسابه عندما مجرى متا على أى 
جانب من od e‏ الساوكالبشرى ilt y‏ يطلب تعاون Me‏ النفس مع للهندس 
كل منهما عا أعدله . 
ولدزاسات التقیم هذه طريقتان : ما أن تتم على Jet‏ 33 وقد بدیء 
العمل به فى لليدان » ثم تدخل التحسينات القترحة عليه هو نفسه أو على النسخ 
الجديدة منه £ ما أن تم على دمية تشبه اهاز فى خصائصه التى bap‏ وعكن 
تقییمها فى لأعمل . ۱ 
ولا يستطيمعالم النفس ف‌هذا النوع من الهام أن d‏ إلى مکنبه ويبعث. 
- ى ‌اجعه ليجد الإجابة على الأسئلة الطروحة أمامه ؛ ذلك أن أقصى ما حويه 
هذه للراجع لن يزيد على أن يكون بعض القوانين العامة 25420 > أو du‏ 
' محددة لعدد من التجارب . وف الخالتين ليس لمذه العاومات فائدة تطبيقية 
مباشرة » YY‏ معلومات « نقية 6 أ AT‏ ما يجب إذا جاز لنا أن نسعخدم هذا 
التعبير . إنها تنيجة دراسات تجريبية ونظرية أجريت على السلوك البشرى فى 
ظروف LE‏ فيها الدارسون إلى حد كبير » وأعنى بالتحم هنا أنهم استبعدوا 
من حوطما كثيرا من التعقيدات ( وماأ كثرها فى مواقف المياة العادية ) على 
أساس أنها « شوائب » C‏ صفاء الجو حول الظاهرة التى يدرسونها . ولا 


(۱) وهوما يروجه الكثيرون من الولون بالتفكير gall‏ . 
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ضير عليهم فى ذلك . فهذا fle‏ ومشروع فى میدان البعوث الأساسية :فى آی 
فرع من فروع ره دراه امامت سنا pre‏ نعرقها . 
ولكن هذا كله ثىء » والتطبيق شىء آخر . عندما TE‏ إلى ميدان التطبيق 
جد أنفسنا آمام الواقع JS‏ شوائبه » والفروض أن Jes‏ فيه وهو على de‏ 
تلك » فنواجهه بإطار ذهى حمل فى طياته العلومات « النقية » وحمل معها 
الطاقة اللازمة لإعادة تشكيلها بل وخلقها من جديد فى ظل «الشوائب» .وهذا 
بالضبط ما يفعله الپندس البشرى . 
هذا عن الهمة الثانية من الهام الثلاثة . 
والهمة الثالثة : مختلف عن الهمتين السابقتين فى طبيعتها » وربما تمجب 

البمض من إسنادها إلى متخصص ف عالم النفس » ولكن هذا هو ما حدث 
بالفمل . وتتلخص هذه الهمة فى أنه يشترك بنفسه فى صلع بعض أجزاء. I‏ . 
ولك تفقدهذه النقطة غرایتبا الشديدة الق قد تب دو بها أمامنا أحب أن 
أوضح ce i‏ أن جزءا من التدريب الذى پلقاه عالم اللفس فىتنشئته کباحث 

Cu. أنه سيكون‎ Jax أن يفكر فى تصي جهاز ممين‎ wath e f 
غير موجود أصلا .فاا‎ IH لإجراء تجربة معيئة لم جر من قبل » ولسكن‎ 
من المشب ( أو الورق‎ dai بعض‎ ghh يصنعه فعلا بیدیه ؟‎ ai] يقمل ؟‎ 
وبعض الأسلاك » وقد محتاج إلى .موتور صفير فیشتریه » ومحول‎ c ) cgi 
فيشتريه أيضا . ومفتاح يشبه مغاتيح التلفر اف » ثم مجمع بين‎ ah OI لتیار‎ 
هذه الأجزاء فى علاقات معينة فيكون اهاز . ثم جرى عليه جارية . ومحدث‎ 
elias فيه يعض التعديل والتغيير أثناء التجارب الأولية إلى أن برضی عنه‎ 
التحو يكون قد صم الجهاز (۱) وقد تسكون المسألة أعقد من ذلك فيستعين‎ 
بأحد المساعدين الفتيين فى العمل ویف‌کران مما ویسلان بيديهما مما ( على‎ 
. الأقل فى بعض الراحل ) ويخرج بجهاز أعقد إلى حيز الوجود‎ 
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للهم أن العمل اليدوى فى منم ne‏ أو بعض Gud Viel‏ 
عاما على الباحت التفسی الدرب فى العمل . dy‏ هذه ا دود نستطيع أن ett‏ 
»مته الثالثة فى فريق المددسسة البشرية . فهو يصنع بيديه المسودات الأولى 
لبعض الأجزاء الى سيتعامل ممما العامل ( أو الجندى ) تعاملا مباشراء ويشار له 
فى الصنع مع الساعدین الفنيين إذا كانت مادة هذء الأجزاء أو تصميمها gu‏ 
إلى خبرة فنية خاصة . 5 

أعتقد أن هذه الهام الثلانة » تعلى قاری E‏ على درجة لا بأس مهامن 

وعلى ذلك تتلخص المعالم الرئيسية لتطبيقات عل النفس فى الصناعة فى 
الوقث 24-1 فى النقطتين الآتيتين : 

. تطبيق اختبارات نفسية‎ Gls الاختيار والتوجيه الپنی بناء على‎ - ١ 
والتدريب بناء على متطلبات العمل . وتوزيعالمال بداء على الكشوف الجديدة‎ 
لعلم النفس الاجماعى . وهذه الأعمالكاهاتصدر عن وجبة نظر أساسية واحدة‎ 
AD هی أن ما نسعى إلى تطويعه فى موقف العمل هو الإنسان وليس‎ 

des وهذه تقوم على أساس وجبة نظر‎ t اطندسة البشرية‎ — Y 
لقتضیات الإنسان الذى.‎ A, السابقة » مؤداها أن نسعى إلى تطويع‎ Aye gl 
۱ AS سیحر‎ 
ويلاحظ أن المندسة البشرية هی‌الشیء الجديد فعلا الذى ضیف ل‌میدان‎ 
. تطبيق علم النفس فى الصداعة فى السئوات الأخيرة‎ 


sag sly علم النفس‎ 


قبل أن ننتقل إلى الحديث عن التطبيق فى ميدان الاضطرايات PET‏ 
de — ۸ e)‏ التفس الحديث ) 





م1 — 
obl‏ أنه من 1 LÁ‏ أن تقرغ eo‏ مسألة التطبيقات As yy lt‏ 
الجديد فى ميدان 3 ois‏ استخدام ما يسمى بما US‏ انیم أو 
الا OAT‏ العلة teaching machines‏ . بدأت البوادر الأولى لهذا التيار 
تتضح فى أو ائل eu d‏ 

أمامازاد على ذلك فهو استمرار وأحيانا امتداد وتفريم وصقل ذ کی 
لأساليب واهیامات کانت موجودة منذ » قبل ارب العالية الثائية » بل إن 
Sce‏ ا نی هذا القرن . bal,‏ 

الود التقليدية CA‏ دح d‏ ميدان التربية : 

: m 

Gules — ۱‏ الإختباراتالنفسية للتمددة لتحديد مستوى P‏ اتلد 
aat‏ والأشكال التعددةالتىتنتظم بها عندالتلاميذ. وكذلك تطبیق ال ختبارات 
الخاصة Lil bb‏ الوجدانيقى الشخصية» وأخذ النتائج فى الاعتبار عند توجيه 
S‏ ذا النوع من الدراسات أو ذاك . ويعتبر هذاللنفذ من أقدمالطرقالتى 
سلكها الإخصانى النفسى ليعرض خدماته ی للیدان ( على الأقل فى الهس ة 
للتقدمة منالعالم الفربى : فرنسا Ut]‏ والولايات للتحدة الأمريكية ) .ونظراً 
لصیحامة stl‏ الى جناها olde‏ النفس فى هذا الصند 4 ولازدياد التلاحمبين 
ميدامهم وميدان الدراسات الاجتاعية من ناحية eel 355 m‏ على أساليب 
التحليل Glo Yi‏ الحديثة من ناحية آخری؛ وكذلك نظرا لما تعرضوا لمن 
كثير من النقد الشروع وماأيدوه من شجاعة خلاقةفى تقبله وإعادة النظر فى 
كثير من أوجه النقص فى الإختبارات » آفول s.‏ لكل ذلك فقد استطاعوا 
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أن بدخاوا فى السنوات الأخيرة كثيرا من التصینات على هذه القایس محيث 
رفعت كثيرا من مستوى دقنها وموضوعینها . 

وقد حدث فى هذه الهمة س خلال السئوات العشر الأخير z‏ -إمتدادان 
جديران بالل كر lash:‏ الإهمام بدراسة £r‏ ومظاهر التفكير الإبداعى 
۱ ومحاولة وضع القاییس الدقيقة مه الظاهر» وتنبيه السئولين عن التعلم المدرسى 

singly‏ الظاهر LF‏ عن مظاهر « ال کاء » وتقدیم طرق جديدة للتدريس 

تناسب التلامیذ ذوی الدرجات الرتفعةعلى مقاییس الا بداع . هذا هو 
الامتداد الأول . والامتداد al‏ هو engl‏ بتحديد القدرات المقلية فىشكلما 
الذى توجد به عند الأطفال فى طفولهم البکرة » أى قبل سن الخامسة . وقد 
كانت هذه النطفة من السمر مبجورة نسب قبل ذلك لأن الربى فى الدرسة لم 
يكن يواجبها .أما الآن وقد انتشرت دور الحضانة » واشتدت النظرة التطورية 
للفرد ( أعنى لوظائفه وقدراته الفسیة ) تأصلاورسوخا فى de‏ الفس » فقد ٠‏ 
برزت هذه الرحلة من العم ركثغرة يحب ألا يستمر إغفالها . 

v‏ — دراسة العمليات العقليةالتى ار سما dl‏ ثناء تلقيه مادة دراسية معينة 
كالحساب » أو الطبيعة » أو للطالعة السريعة ( بقصد استيعاب أ كبر قدر من 
العاومات فى أقصر وقت oe‏ ) وحاولة الاهتداء ( على ضوء ما يكتشف من . 
ust js‏ العامة ) إلى أسباب خلف بعض التلاميذ فى أى من هذه الواد ؛ ولعل 
القارىء یذ کر هذه الناسبة حث جالبرين » العالم السوفییتی الذى أشر نا إليه 
فى الفصل الثانی من هذا الكتاب . ' 


فقد أجرى جاليرين ae‏ هذا على النشاط العقلى الصاحب ui‏ دروس 
المساب » وکان لذا البحث طبيعتان » طبیعة البحث الأسامى الذى ینتهی مه 
الام إلى صياغة بض القوانين العامة للعقل » وطبيعة البحث التطبیقی SIN‏ 
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des‏ وضع برنامج عمل )23 كفاءة الطالب الكفء » والتقليل من 
أسياب العجر عند الطالب للتخلف هذا مثال واحد . وهناك عشرات dM‏ 
من هذا الطراز def‏ اليابان وف إنجلتراوف أمريكا نذ کر فى هذا الصند 
ماقام به عدد من Aur‏ اليابانيين على رأسهم کیجوکی b e‏ 
Keisuke Sawada‏ أستاذ de‏ النفس التربوى بكلية التربية مجأمعة as y»‏ 
وكان موضوع pekal‏ أسباب تخلف بعض التلاميذ فى دراسة اللغة الإتجليزية , 
وقد نشرت coll‏ والتوصيات فى سبتمبر سئة ۱۹۵4 - 

تلك أ كثر الأعال Feit‏ بوقت الإحصائيين فى التطبيقات التربوية 
لعلم النفس . ولس فيهاما Xe‏ اعتباره Az‏ حديدة ق التطبیق ی 
التى تعنينا . 

: A y Wl الجديذ فى التطبيقات‎ 


الجديد فلا هو استمال « cA‏ الم » کا قلنا من قبل ahs.‏ 
الأمر أنه لم يتجمع بعد القدر الكافى من البحوث oll‏ يبية التى مكنا من 
Jacl gl‏ الدقيق GLU:‏ هده الالات . ولذلك سدكت هنا بإعطاء 
فكرة موجزة عن طبيعة.هذه الألات والوظائف الى تؤديها . 

أمامن حيث الشكل فلینه الا OLS‏ أشكال متعددة » بعضها يشيدالآلة 
الكاتبةء و بعضها يشبه تابلوه أرقام الأجراس » والبعض يشبه الراديو الصمير 
أو التليفيزيون . والبءض عبارة عن جهاز تليفيزيون وقد «oH‏ جهاز نسجيل . 
وهناك أشكال أخرى كثيرة ترتبط etaed‏ العمل الذىتؤديه : 
هذه ARI‏ 
7 ورغم وجود ما کینات متعددة الأشكال والأعمال ob‏ جوهر اللخدمة فيها: 
ميم واحذ وهو آنہا آلات da gel) d det‏ بالط تفسه ) ارس م 





—\\v— 


عملا ob‏ تقدم الادة ( التى ترغب ف دراستها ) مرتبة ترتیبا خاصا » فى شکل 
خطوات نستثير کل خطوة مها إستجابة معينة (كلام » أو کتاية » أو حركة ) 
فإذا كانت الاستجابة صحيحة تقدمت ry‏ إلى الحطوة التالية فى برتامج 39( 
للادة » وإذا لم تكن صحيحة صدرت عنما إشارات معينة تدل على أن الجيب 
أخطأ . وهكذا تقوده خطوة مخطوة . معلنة له عن ص aly‏ أو ates‏ 
أولا بأول . 


والالة فى Me‏ هذا تعتمد اعمادا تام على ما يسمى بالبرنامج » وقد اشتق 
الإنجليز والأميريكيون من هذا الاسم صيغة الفمل فأصبحوا يتحدثون عن عاية 
البرمجة programming‏ أى كتابة soll)‏ ( أو تسجيلها ) على شريط معين 
مناسب للما كيتة . وذلك قد يكون s‏ من الورق وقد يكون شريماً 
cer‏ وقد يكون US‏ ونسجل الادة مقسمة إلى خطوانها البسيطة ومرتبة 
ترتیبا خاصاً يسمح ob‏ يتلق الدارس GE “te‏ من Oba A‏ بعد کل خطوة 
Wt‏ بنجاح » ثم ينتقل إلى المطوة التالية . وهكذا . 


ومن ثم فالآلة هنا تعتمد على مصمم البرنامج » ومصمم al‏ نامج لايد وأن 
تكون لديه فكرة واضحة عن الستوى المقلى الذى D‏ يبرمج 6 له الادة 
( إذاجاز هذا التعبير ) » حیث يقس الادة إلى خطوات مناسبة فى سعة كل: 
مہا c‏ وى تدرجها . 


ولآلة cea‏ على هذا الأساس ميزات نذکر مها ما يأنى : 


ca — ١‏ عنصر للدرس فى علية التعلم » بدلا من SF‏ معرضا 
للكثير من التقلبات البشرية » مابين مدرس كفء ومدرس ردىء » ومدرس 
gl‏ وآخر هادىء الطبع . . الخ . 
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BV cals إعطاءالفرصة لتلیذ أن يتقدم فى التعلم بالسرعة التى‎ v 
سيتجد البرنامج الناسب استواه العقلى » هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى‎ 
. يستطيع أن يميد أية خطوة حتى يقثبت ما‎ 

۳ - مواجمة التلیذ بأخطائه أولا بأول » وهذا يسر عليه التحلص من 
العمليات العقلية الت col‏ به إلى هذه الأخطاء . 

¢ - إشعار التلبيذ بإجاباته الصحيحة أولا بأول » ما يدعم لديه العمليات 
العقلية التى تؤدى إلى صحة JH‏ . 


ه الآلة مصممة بطريقة حول بين Aul‏ وبين الفش E‏ بستطیع 
أن يخدع نفسه بأنه أحرز بعض التقدم by‏ هو لم محرز Es‏ 

- بعض cM‏ تقدم Gaz. Cle iuda‏ فى eb al Me‏ » بأن 
gat‏ عليه مموع الأخطاء التى وقع فبها طوال اجتيازه البرنامج » وبذلك 
يستطيع فى كل إعادة يقوم بها أن يجدد المصيلة الإجمالية لدی تقدمه . 

۷- بثیء من Sle‏ الخيال نستطيع أن صو ر كيف أن هذه OVW‏ 

IKE‏ أن نسهم Que]‏ واضحا فى التخلب على الأزمة الناشئة عن قلة علد 
الدرسين بالنسبة لأعداد التلاميذ » إذ أن أسوأ d‏ للترتبة على هذى الأزمة 
تتمثل فى الواد ( وف الراحل ) التى et‏ إلى انقباه فردى من الدرس لكل 
تلیذ بدوره »كاللغات والمساب والرياضيات عموما . l‏ 

۸- بمض هذ الآلات مطوع de LE Quo‏ ماللا لوقف الم 
الجاعى » أى فى فرقة مدرسية بأ كلها . وف هذه AL‏ يكون للمدرس دور 
ale]‏ واضح » فو يقدم بعض فترات البرنامج م بتقدم التلاميذ بضع 
خطوات ترصدها عليهم CAD‏ فتواجههم بأسئلة وتمرينات معينة » وتظور 
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eve]‏ متجمعة على لوحة فى مواجهة الارس » وهذا بدوره بستطیم أن جد 
أمامه o Cs‏ لدى تقدم الفرقة ( نسبة الصيبين إلى otl‏ ومن م ۱ 
التلاميذ الذين أخطأوا ). ولاشك أن هذا ce‏ الذىيتاقاه الدرس أولا بأول 
لنتيجة جهوده يكون ذا أثر بانؤفىمسارعة pall‏ س إلى إدخال التمديلات الناسية 
أولا بأول على طريقة تدريسه والسرعة التى يتقدم بها . بعبارة موجزة 
تصبح الا هنا وسيطاً متازاً لتحقيق مزيد من التفاعل الم على حسن 
البصيرة بين الدرس وتلامیله . 

لاأحي أن أسترسل أ كثر من ذلك فى موضوع e ASU‏ . 
ولكن کل‌ما آود أن أضيفه هو أن هذه ASW‏ لا تقتصر على (O9‏ 
التسهیلات بالسورة التى أوضحناهاء بل مجدها إلى جانب ذلك تثير عدداً 
كبيراً من الشكلات التربوية والإدارية . ولکن لا يزال الوقف على al‏ 
حال محاجة إلى كثير من الدراسات التجريبية الدقيقة لي تساعدنا YA‏ وقبل 
كل شیء على تقییم الفرق بين التعليم بوساطة هذه الآ لات والتعليم بطرق 
أخرى تعتمد على التفاعل الانسانی الباشر من dada‏ والدرس . ه ذا هو 
ما مهمنا أولا ALAS‏ نفس تقدم خدماتنا يدان Ag Al‏ وبعد ذلك dk‏ دور 
الشا کل الأخرى الإدارية والالية وما لپا . 

Ll,‏ يازمنا أن نشير إلى أن التتائج القليلة النشورة حتى الا ن تدل 
de‏ تفوق واضح لاتعليم بهذه الأ كينات على أساليب التعليم العادية » 
فى بعض الواد الدراسية على IM‏ »امساب والنطق . 


: النفس واضطرابات الساوك‎ Jo 
جاء دور الحديث عن تطبيقات عل النفس فى ميدان الاضطرابات‎ ow, 
النفسية وأظن أن القارىء يتوقع من كاتب هذه السطور أن يظل متت‎ 
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» OM حتی‎ e منطقياً مع نفسه ومع مقتضیات الطريق الذى حدث‎ BL 
سواء فى الأجزاء الأولى من هذا الفصل أو فى الفصول السابقة عليه ) طريق‎ ( 
الشاهدة المضبوطة » والنظرية التى عکن امتحان كثير من حلقانها اماتا‎ 
. وطريق التعليل الإحصاى الدقيق‎ e التجربى‎ ed! مخضم لأصول‎ 
. والصطلحات الواضحة الحددة‎ 

وهذا بالضبط ما pple‏ به . 


: النفس الا کلینیی‎ Je 

pink» dul y‏ بالمديث عن تیار جدید » كانت بوادره تتجمع منذ 
لمشرینات من هذا القرن» لكنه م dis‏ شکلا واضح الما إلا فى الستوات 
المشرة الأخيرة غسب هذا الثيار هو ما يعرف اصطلاحاً باس عل النفس 
الإ کلینیی"* » ولا داعى اخلط ay‏ وبين التحليل النفسى النسوب إلى 
فرويد أو إلى یره من الأطباء cceli‏ لسبب متطقی بسيط هو أن هذا شى 
,525 فى ار 

والان ماذا تقصد بعل النفس AEA‏ ؟ هذا هو الوضوع الذى يحب 
Sy‏ الحديث فيه . 

عندما يتحدث عال النفس عن هذا الفرع فإنه يقصد نوعين 
من الأعال . 

jf‏ : الامتداد بالنتائج العلية وبالبادىء الرئيسية ge‏ النجربى 
مل ميدان البحوث الأساسية فى الساوك » إلى ميدان وصف الاضطرابات 


clinical psychology (+) 
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فى مختلف مظاهر هذا الساوك » والإسهام مع طبیب الأمراض المقاية والنفسية 
فى نشخيص هذه الأمراض . 

وثانيهما : الامتداد بالنتائج العلمية وباليادىء الرئيسية لهج التجربی 
من ميدان البحوث الأساسية كذلك إلى ميدان علاج .لاضطرايات 
والأمراض النفسية . 

هذان العملان ما اللذان يتكون منهما مضمون عل النفس الا کلینیکی E‏ 
تحند فى السنوات الأخيرة . والجديد فى ذلك بالضبط هو ALY‏ على مسألة 
الإمتداد بالتتائج التى سبق الوصول لها والتحقق منها بأساليب البحث 
الملى للوضوعی . هذا إذا وجدت لدينا نتائج تتعلق بالاضطراب الذى gla‏ 
منه الریض » فإذا لم توجد هذه التتائج ( وهذا غير مستبعد » لأننا لانستطيع 
أن ندعى أننا ختمنا الم کا يقال ) فالطريق الثالى هو الإمتداد E epi‏ 
والفجريب الملى » على الأقل gell‏ فى جوهره» لا فى deals‏ 

أقول إن هاتين التو صيتين ها بالضبط pase‏ الجدة فى للوقف الراهن . 
Ul‏ محاولات علماء النفس أن يقدموا خدمانهم فى ميدان امرض النضسى c‏ هذه 
الحاولات نفسهاء فهى أقدم بكثير من فترة السنوات العشز أو امس عشرة 
الأخيرة . إلا أن جهودم قلا كانت تلمزم بهذا النوع من التوصيات الذى 
نی عن قل af‏ من AN pill‏ الذى cA G3‏ ويشور فى اوقت نفسه 
إلى ثقة ase‏ قيمة أساوب الدراسة العلية . أرجو ألا بستنتج القارىء من 
d‏ هذا أن ذلك النوع من og Ll‏ القدعة قد اندثر وانتهى أمره » ABB‏ 
حیح » | الصحيح أنه لايزال Gs‏ فى لليدان » عارسه أعداد كبيرة من 
للؤهلين فى عل آلفس » ولكن الصحيخ Cal‏ أن التيار اجديد یفرض سلطانه 
بسرعة كبيرة علي أعداد منزايدة من الإخصائيين . 


———— 
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الوضوعية فى قياس الوظائف ونشخيص الإضطرايات : 
السابقة على التيار الجديد كانت عبت فى عبث . هذا غير حیح » ينبغى لنا أن 
نضم الأمور فى نصابها بصورة أ کر موضوعية من ذلك . 

إن الوصف الذى يؤدى إلى التشخيص le]‏ هو عمليةعقلية معقدة الا تعتمد 
على للشاهدة خب ( أعنى مشاهدة الظاهرة أو DIAM‏ يعانىمنه الشخص). 
site|‏ إلى القارنة کذلك » مقارنةهذا الساوك الذی‌نشاهده عتدهذا الشخص 
اذى نفحصه ونحن | نقطم بعد بثىء فى أمره بالسلوك tl‏ له عدد أشخاص 
سب قأن واجهنام ( أو قرأناعنهم) us,‏ أولآخر TOP meas‏ 
ونعرف أن مرضهم هو كذا . 

عمايةللقارنة هذه عملية de‏ جانب كبير جداً من LAW‏ فيايتعاقبالتشخيص 
ذلك أمهاتكون WALL‏ الوسطى أو لمركزية من بين ثلاث حلقات هی اتلطوات 
الرئيسية فى سبیل التشخيص : للشاهدة » ثم للقارنة » ثم التصنیت . آشاهد. 
مظاهر سلوكيةمعينة » فأقارنها بماذج معيئة فى ذهنى GSE)‏ للصحة وللرض)» 
وأخرج من للقارنة بأن هذا الذى أشاهده لايشبه نماذج الصحة » ولكن يشبه 
aE‏ للرض » بل ويشبه بوجه خاص GME‏ فئة معينة من الرضی » فأضمه فى 
gad‏ إلى أعضاء هذه الفثة . هذه هی خطوات التشخيص c‏ على E‏ کا Agli‏ 
فى هذه الهنة » وكا يمارس ياسم التيار الجديد » وکا کان بارس e Cal‏ 
الجبود AGA‏ 

من هنا لانستطيع أن نص اهود القديمة بوصمة العبث . lel‏ نستطيع أن 
نتخذ من هذا التحليل سبيلا إلى مزيد من التحديد لما هو بالضبط فضل التيار 
الجديد : والفضل هنا هو فى ترشيدعملية للقارنة » وذلك eA Les NES‏ 
پدانامن وسائل الدقة وللوضوعية . 
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كيف سى لنا ذلك ؟ هنا يتقدم ad pel uy‏ جسراً بين 
ما as‏ فى البحوث الأساسية وبين هذا لليدان ؟ فقد تمل Bb‏ معينة للمشاهدة 
وطرفاً معينةلاقياس * »هذموتلك تضمنانله قدراً لا بأس بهم نالوضوعية والدقة 
فى لوصف . تعل مثلا ألا يعتمد على انطباع عابر c‏ وأن يتجه بدلا من ذلك إلى 

يع مشاهداته بقتبع الساوك الذى همه فى عدد من مواقف EET AL‏ 
اب Cob.‏ حيث تصلح أن تعتبر عينة مثلة 6 ak‏ الواقف القى يتعرض 
لما الشخص . وتعل Cal‏ أن مشاهدة الساوك البشری بوجه خاص Blane‏ معقدة 
جداً لأننا فى الواقم نشاهد ونستتتج ؛ نشاهد مجوعة من حرکات الأطراف 
و تقلصات عضلات الوجه وارتخاءانها » وتفیرات فى اون البشرة قد تكون 
مصحوية بافراز مزيد منالعرق » وقد نلحظ تغيراتمفاجئة j‏ فى سرعة الکلام 
أو ف ارتفاع الصوت أو فى استقراره كل هذا نشاهده > نیصره ونسمعه › 
لكننالا تكتنى بذلك أبداء لا نكتنى بهذه الصورة الفارجية بل سقنعج 
منها وبالسرعة نفسها التی نشاهد بها . نستنعج أن فلانا غاضب أو خجلان أو 
مسرور t‏ حك على خبرة ة الشخص الشعوريةكا لو كنا رأيناها بمیوننا . بل 
نحم على ما هو كثر من هذه اطبرات الشمورية المابرة» نحم بأن الشخص 
« ماكر » وأندكان يتظاهر بالاتفعال c‏ وبأن « اللؤم» يبدو فى عينيه . بعبارة 
موجزة be‏ متورطينفى أحكام على مات شخصيته. أقول إن من بين ما تعلمه 
ua yt‏ النفسى أن كثيرا من مشاهداننا لسلوك الغير le]‏ هی مشاهدات غير 
ثقية c‏ ليست مشاهدات فحسبء بل مشاهدات تنطوى على کشر من التأویل» 
وأن هذا التأويل هو أهم pate‏ يتهدد للوضوعية فى تلك الشاهدات » وبالتالى 
دد هذه الشاهدات فى شرعية انماما إلى بتاء المرفة العلمية . كل.هذا adas‏ 
الاخصائی التفسی » وتعل أيضا كيف يتخذ التدابير للتعددة لغمان قدر من 





# أي للتقدير أو الوسف الكني اظاهر الاوك الختلفة , 
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الوضوعية لا يقل عن حد e. amdal‏ إنه Cop‏ الث بالإضاقة إلى درس 
العينات ودرس الوضوعية ؛ هذا الدرس الثالث هو a‏ يستثير جوانب 
معينة من السلوك ويبرزها LL ARDEN‏ اليومية 5 بل إن 
الكثيرين منا لا یکادون يعرفون Cathe‏ . هذه بانب الختفية تحت البح 
تم Shad YI‏ كيف , يستثيرها ويستدل مها PEN‏ سيكواوجية idi‏ 
(LY‏ م bs‏ درسا رابعا عن قياس الوظائف النفسية كيف يكون dabis‏ 
as UI‏ التی تتواقر لها فى جعبتنامقاییس‌جيدة بالفعل . وت کذبك‌برساخامسا 
تصب فيه کل الدروسالسابقةوكأنها ما وضعت إلا دمته‌موهودرس المقارنة: 
كيف أن القارنة uel:‏ لک AE‏ هذا البناء مرتیم d Jule‏ 
)35 بمین‌خیالی) بتاء منخفضا؛ولكى p‏ بأنوظيفة z $ M‏ عندفلان ضعيفة 
فعلاجب أن تكو sits SC udo‏ عن‌الوظيفة فى صورتها القوية أو السوية., 
ثم كيف أن القارنة eb‏ ليست عرد نشاهاة» بل هى عملية كما معادلا 
إحصائية تحدد لنا النتيجة التى يازمنا أن مخرج بها » قلا تأخذ الفروق المرضية 
على أنها فروق جوعرية . ولا الجوهرية على أمها عابرة . 
خلاصة القول إذا أن القارىء.الذى بريد أن يضم أصبعه على التقطة الى 
أسهم یبا لفس لا کلینیکی المديث فى مهمة التشخيص Ld‏ له أن یقصد 
شرة إلى ترشید عملية القارنة(۲) ومن هذه الزاوية سوف يفهم مإ معنى V‏ 
sled yt‏ الإ کلینیکی يكثر من استشدام الاختبارات النفسية أو القایس»نهی 
ليست سوى أدوات لإقامة المقار نة على أسس موضوعية » وكيف أنه مخترع 


~ 








& أشيرعنا إلى cede f‏ ظواعن الاوك كثفتعنها الدراسات التجريبية al‏ وحی 
ظواهى عکن استثارنها محث شروط معملية خاصة : من هذا القبيل ظاهرة يقال للحا الاستقيال 
حت الإدرا كى subcepticn‏ ( وعکن تمتها AS‏ بالإدراك تحث الشعورى ) وظاهية 
آخر ی alle‏ عا باالاسم الإنجليزى reminiscence‏ ( رغم آنا لاعلاقة لها بالتذكر)وظاهية 
ثالثة حي « الأثار اللاحقة aig‏ ای «  Sengory after—effects‏ 
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هذه الاختبازات إذا لم يجدها . وكيف آنها تدخل كجزء هام فى المفررات التى 

تدرس له أثناء إعداده لهذا التخصص » بل وتدخل كجزء لا عکن du‏ فى 
OL fl‏ التى تدرس للاطباء الذين يسعون للتخصص ف الأمراض النفسية 
والعصبية » على الأقل لتحقيق قدر من M‏ الشتركه ینهم وبين الإخصائيين 
النفسيين تعین‌الطر فين على التعاون فيا ینیما كلا اقتضت مصلحة الریض ذلك 


هناك تفاصيل أخرىتتعلق بهذه للنطقة من العمل . ولمل أهمها ماينطوى 
عليه السؤال التالى: كيف إواجه عل النفس الا کلینیی مسألة الصلة بين 
التشخیص والتعليل ؟ إن التشخيص جرد وصف وتصنيف . لكن التعليل خطوة 
أخرى dal‏ من ذلك . وكثيرا مانحتاج إلى التعليل ولا يكفيتا التشخيص . 
فكيف نواجه هذا للطلب ؟ والإجابة على ذلك نا نعتمد على طريقينأساسيين: 
أجدها طريق الحصول على تار الريض » من الربض نفسه أو من أهله أومن 
مصادر أخرى . وهو الطريق التقليدى الذى call‏ جدارته فى تاريخ الطب 
Gia‏ وم Ll‏ الفسی بوجه خاص . ولكن هنا a£ Cal‏ إضافتجديدة؟ 
aad diaz ye‏ ری أحيا] تجارب » وهی تجارب بالعنی egal‏ الدقیق 
نه إلكلمة کل ما الأمر نا تجارب على cea da‏ تصدق نتیجیپ ا 
على هذا الرپش col SY, Kar‏ منها بسبولة . فإذا أردنا und‏ 
تماقت est WUT‏ إلى میدان البعوث الأساسية » ووجب علینا أن Jas‏ 
uelle‏ إضافية. 


الملاج exi‏ آن 7 9 ش11 
FEES‏ ب فى طبيمتها إلى التعليل » ولعل el‏ هذه الأسثلة هو السؤال OW‏ : 
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ماهئ الظروف التى إذا توافرت حول الريض إزدادتشدة المرض أوالأعراضش 
ula gl‏ منها؟ . 

وأظنأن القاری يستطيع أن يتخي ل كيف أن الإجابة هذا السؤالوأمثاله 
من شأمها فى أغلب الأحيان أن عهد الطريق إلى وضع خطة العلاج . 

أعتقد ان هذا هو كل مايسمح به امقام فى dL...‏ التشخيص وما حيطيها . 

العلاج الساوى : 

يق DUG‏ من عمل diez‏ النفسی » وهو مسألة العلاج . 

الجديد فى تطبيقات عل النفس هنا تيار يطاقؤن عليه ^( 2 اسلاج 
۰ السلوى Boheviour therapy‏ »وهو كا قلنا من قبل يمثل إمتداداً doe‏ 
العلمية وبالبادىء الرئيسية للمنبج التجنيى من ميدان البحوث الأساسية إلى 
هذا ميدان من ميادين التطبيق ءشأنه فى ذلك شأن عمليات الوصف والتشخيص . 

. أن نوضح ذلك بإضافة قليل من التفاصيل‎ J glare 

لعل القارىء لابزال يذ كر بضع أطراف من حدیشا فى الفصل الماضى عن 
cell «‏ ولعله يذ كربوجه خاص نظرية كلارك هل gi eo al gll‏ 
لشکل الدظرية فى عل uei‏ الدیث كا محدثنا عن المستوى الجيد من السكفاءة 
انى أمكتها أن تبلغه e‏ متمثلا فى قدرتها على تفسير عدد كبر من CEN‏ 
التجريدية العروفة فعلا وعلى التنبؤ بعدد آخر من الوقائع تنبؤا أمكن التحقق 
من صدقه . هذه النظرية وشعاءها التجريبية هى أحد الأسس التىيقوم عليها 
.هذا العلاج ٠‏ وإلى جانب ذلك يستند هذا العلاج إلى كل رصيد التجارب 
والاستنتاجات النظرية الق تلق ضوع على جوانب السلوك البشرى » سواء 
أ كان مصدرها be do e‏ النفس من Jed‏ كلارك هل وأيز نك آوختصون 
فى فروع أخرى قريبة كفرع وظائف اهاز العصبى من أمثال باثلوف اروسی: ' 
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وتشاراز تشر حجان C S Shertington‏ الإتجليزى . وسواء كان مصدرها 
باحثون عنوا عنايةمباشرة بدراسة الإنسان » أو باحثون أجروا ero‏ على 
الیوان. 

ومع أن الحاولات العلبية الأولى ذا الأسلوب فى العلاج ترجع إلى 
عشرينات هذا القرن 7" فقد ظلت الجهود مبعثرة قليلة العدد ge‏ أوائل 
oly‏ ثم أخذت نتائجها فى التكائر بسرعة متزايدة » وتوجد الآن مثات 
التقارير للنشورة عن تفاصيل هذا العلاج وطرق تطبيقه فى تحلف اضطرابات 
السلوك » واحمالات حاحه ٠‏ 

ورا كانم نأب الأعلام الذين ساعدوا على بلورة التيار واكسابهخطوطه 
العريضة الخالية علمان ‏ جوزيف ووله J Wolpe‏ ؛ وهو طييب من 
چوهانسبرج مجنوب إفريقيا أصلاموقد Ned yaad‏ الأمراض العصبيةوالنقسية 
وكانت له إلى ile‏ ذلك اهماماته gl‏ على دراسات عل النفس الحديث » 
y,‏ أيزنك أستاذ عل الفس يجامعة لندن . وقد نشر الأول d‏ سنة ۱۹۵۸ 
Uf‏ بعنوان D‏ العلاج الفسی باستدام السکف do‏ » » ونشر d Jl‏ 
سنة ۱۹۱۰ کناب بمنوان D‏ العلاج السلوى والأمراض النفسية » . ومهذين 
الكتابين وضع الباحثان كثيرا من النقط فوق كثير من الحروف . وفى سنة 
۳ بدأ ليور مجلة أ كادمية مخصصة لهذا الجال بمنوان « محوث السلوك 
وعلاجه 6 يشرف على حريرها أيزنك . ومنذ شهور قليلة فشر هذا سم کناب 
et‏ ى:اليدان . بعنوان « oye‏ فى العلاج السلوى » . 

وجدير بل کر أن معظم تطبيقات هذا الملاج لا تزال نجری على ما uri‏ 

اصطلاحا « بالأمراض النفسية » لا « الأمراض العقلية » E‏ وتقوم VER‏ 
الفثتين من p M‏ على أسس متعددة أ بسطها وأوضحها مدىاستبصار للريض 
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gy حاجة إلى‎ slo aas JL إلى أن‎ Ves فكلا كان الريض‎ cade 
أنحالته أقرب إلى امرض النقسى. وكا فقد هذه البصيرة كان‎ je كان ذلك دليلا‎ 
dix لا‎ GANAN أن‎ ual . من مرض عقلى‎ au فى ذلك ما ینیء بأنه‎ 
. الذينلم يفقدوا بصيرتهم‎ JAM فى معظم الأحيان ارس فى علاج مرضى‎ 
تطورات عديدة متلاحقة‎ GV das أن هذا الملاج‎ fal وجدیر بالذكر‎ 
مزيدا من الاستغلال الذكى لنتائج الدراسات‎ VU zuo أجل‎ 
SUN التجريبية للساوك . ولا كانت هذه الدراسات تقوم كرصيد ضخم من‎ 
والليوط النظرية امخصبة ول يتتفع ما فى ميادين التطبيق إلا بالنزر اليسير»‎ 
العلاج‎ git وهذا يصدق بوجه خاص على ميدان العلاج . فن النتظر أن‎ 
. الساوى قى القريب العاجل مزيدا من او والتشعب بصورة ملحوظة‎ 


: لعلاج ساوى‎ Je. 

ولكى حكن للقاریء أن یکون لنفسه صورة عقلية واضحة بعض الشىء 
عن شکل هذا املاج SALI‏ سوف نقدم فى السطور القليلة القادمة Wed gh‏ 
فى أساوب تقدعه اعتبارات عديدة تدور معظمبا حول أخلاقيات النشر عن . 
٠‏ “مسائل الاضطراب والرض النفسى فى غير ONE‏ التخصص ععناه الضیق . 

هذا gigal‏ يتعلق بعلاج الاجلجة فى الكلام بطريقة شيرى 6.6۳۳77 
وسيرز B. Sayers‏ وتستند هذه الطريقة إلى عدد من PULI‏ التحريبية 

. منذ أوائل القرن » بل ومنذ أواخر القرن الاضى » أوضحت كثير‎ — ١ 
c من الدراسات التى تناولت وظيفة الكلام » عند الأطفال وعند الراشدين‎ 
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ale ael‏ الا نقباه أو « الرقابة الذاتية » القى يفرضها الشخص على نفسه أو التى 
تستثار فى الشخص جرد أنه يستمع لنفسه أثناء مواصلته الحديث . أقول إن 
الدراسات التنددة أوضحت أهية هذه العملية کمنصر يقوم بوظيفة التيسير 
لاستمرار الكلام » والشدعم لعاداته أو لقوالب التى ينتظم فيها . وتکشف 
هذه العملية عن نفسها وعن آهمینها بصورة واضحة جدا فى دراساتنا لو النشاط 
الصونى عند الأطفال فى الشپور اليکرة من العمر ( ابتداء من الشهر "no‏ 
معظم الأطفال الأسماء ). 

v‏ — النقطةالسابقة تفضى إلى الاستنتاج al‏ : إذا افترضتا أ ننا استطمنا 
بطريقة ما أن نتحک فى عملية « الرقاية الذاتية » هذه بالتعطيل الكلى أو الى 
مثلا : أو بإدخال أى نوع آخر من أنواع الاختلال فلابد أن نتوقع اختلالا 
فى السهولةالتىينساب بها تيار اكلام . هذا التنبؤ أمكن محقيقه معمليا بطريقة 
أجمل مافيها ذكاء اجرب وحسن تصرفه ؛هذه الطريقه تعرف بطريقة « تأخير 
الاستقبال » وتتلخص فبا يأنى.: يسجل كلام الشخص على جهاز تسجيل عادى . 
( ويلاحظ أن هذا الشخص متطوع للتجربة ولا la‏ أصلا من أى متاعب فى 
وظيفة الكلام )»ثم يذاع النسجيل على مسمع من الشخص نفسه على أذنيه أثناء 
استمراره فى الكلام » ولكن مع مراعاة تقطتين : الأولى أن یصله الصوت 
من خلال سماعات ASE‏ الت ركيب على أذنيه » والثانية أن يصله الصوت متأخرا 
عن كلامدعدة تتراوح بين ام ثانية و + ثانية . والذىيحدشعندئذأ نالشخص 
يسمع نفسه فى ظل علاقة زمنية جديدة لم يعتدها من قبل . وبالتال تضطرب 
وظيفة «الرقابة الذاتية » وتختل عملية الكلام ولانلبث أن يمد الشخص الذى 
٠‏ كان يكلم بطلاقة عادية يعانى من كثير من مظاهر الجلجة فى السکلام . 
بعبارة موجزة أمكن UM‏ إحداث الظاهرة الرضية وسائل مصطنعة فى 
فى العمل . ( أبادر هنا فأطمئن القارىء إلى أن هذه اللجاجة العملية تسکون 

( م 4 — علم النفس الحديث ) ` 
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موقتة فى بقانپا ولا تستمر إلى مابعد وقت التجربة ) . 

۴ تبين من خلال كثير من اللاحظات فى مواقف A‏ العادية أن 
الآشخاص Grail‏ يمانون فعلا من اللجلجة ( بمظاهرها الختلفة ) مختنى لديم هذه 
ptit‏ تماما أو إلى حد كبير ف المواقف الآنية : 

أ إذا حاولوا الكلام ( أو الغناء) ضمن مجموعة من الأفراد 
يقولونالكلام نفسه بصوت مسموع Susy).‏ ذلك أثناء uam‏ 
مواقف التعلي المدرسى ؟ وأثناء الغناء الجاعى ) . 

ب إذا حاولوا الكلام ( أو الغناء ) فى Jb‏ ضوضاء شديدة 
erii‏ من أن يسمعوا أنفسهم . 

- إذا حاولوا الكلام همسا . 

هذه لللاحظات » والحقائق السلية والاستنتاجات مضافة إلى ملاحظات 
وحقائق واستنتاجات أخرى لانريد أننضينها فتزيدالصورة تعقيداً على تمتدهاء . 
هذه جميعا جتمعوراء أساوب العلاج الساوى الذى يقدمه شيرى و سیبرز للجلجة 
فى الكلام . ومن اليسيرعلينا الآن أن نتخيل الجور الرئیسی الذى يدور حوله 
هذا الأسلوب» فهو يدور حول facil‏ بعلرق متعددة فى paie‏ بن رئیسیین فى 
الكلام :الأول هو عنصر «الرقابة الذاتية» وذلك بتعطيله عن وظیفته تعطيلا 
مؤقتا . aul,‏ هو أحد الطريقين اللذين نسمع بهما أنقسنا وحن ae‏ » إذأنا 
نسمع أتفسنا عن طريق الحواء الذى يحمل موجات أصواتنا إلى آذاننا » وى 
الوقت نفسه عن طريق عظام الجبجمة والأجزاء الصلبة من المنجرة . وقد تبون 

أن التحكم فى الجزء من الصوت wher SHS‏ عنطريق التوصيل العظى (بتخفيض 
نسبته ) يكون 714 هام .يضاف إلى التعطيل الوق تللرقابة الذاتية » ومن اجناع 
الإثنين معأ محدث محسن مؤقت واضح لعملية الكلام . ونح تهذينالشرطين 
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معا يقود الإخصانى خطوات الریض فى ice o E‏ تمرف باس طريقة 
للتابعة The shadowing technique‏ 

أظن أن هذا فيه الكفاية . وقد انتخبت هذا الثال لا لشىء إلا لأوضح 
ee ul‏ كيف أن العلاجالساوكى(متمثلا Mind‏ الأنموذج ) تطبيق ell‏ الدقيق 
لمذالكلمة لنتائج وأساليبالبحث التجريى وما يمكن أن یام علىهذا البحث 
من cce ad‏ ولأوضح كذلك كيف أن الملاج الساوى إنما هو طراز آخر 
غير طراز الع لاج النفسى بمعناه التقليدى الذى يعتمد أساسا على الكلام 
بالتشجيع أو بالإنصات أو الاحاء أو بالشرح ... الح ؛ ققد رأينا فى طريقة 
شيرى وسبيرز كيف أمها تقصد آساسا التحك العملى الباشر ( عن غيرطريق 
الكلام ( فى فقرات معينة من السلوك . 

ولكانى أعترف sh‏ انتخبت هذا JA‏ أيضاً لأغراض أخرى 
غير هذين ove ill‏ الإيجاببين اللذين أوضحتهما aly.‏ ماف AM‏ أنه 
لايدفمتى إلى التورط فى الحديث عن الأضطرابات والأمراض التىشر احدیث 
الفصل فما بعض التاعب عند بعض القراء غير التخصصین . 

إلا أن هذا يجب ألا يؤخذ jae‏ أن العلاج السلوى لا يتناول تلك 
تلك الاضطرابات والأمراض M‏ كثرتعقد أو تشعبا من مسألة اللجلجة. فبذا 
غير صحيح . والصحيح أنه يقدم خدماته وتجرى التجارب a‏ الوقت AN‏ 
فى هذه cM‏ جمیما » والصحيح أيضا أنه يلقى درجات متفاوتة من qe‏ 
فى محقيق الشفاء . 

الغزى من تطبيقات عل التفس جميعا : 

هتایطیب لی ( کا كان يطيب لَوْلن القصص القدامی ) Syl ad lol‏ 
وأضعه أمام القارىء . المغزى من هذه التطبيقات De‏ فى ميدان العلاج 





ال ا 
والتربية والصناعة : تطبيقات fell‏ مزيد من الصحة والنو وال نتاج . والنتيجة 
المپانية : مزيد من القوة للانسان . 

us‏ أن نعرف شيثا عن الإنسان cell‏ يقود هذا الم » الإنسان متمثلانی 
الشعوب الختلفة . هل تلق موضوعات هذا الل ومتاهحه وتطبیقاته الختافة 
اهیامات GB‏ الجتممات الختلفة ؟ بعبارة أخرى ما هى خريطة الاهیامات 
القومية كا تنصب على واجهات هذا الع التعددة ؟ 


هذا هو السؤال الذى تکرس له الفصل الامس والأخير من هذا المزء. 











تعليقات تفصيية 


Liddy sv vue )۱(‏ السيبتظبر »نحن لآخر مؤلفاتموجبةإلى علماءالتقسء هدقبا أن تيسر 
pple‏ مهمة صناعة آجزنهم بأقسهم كلا أمكن ذلك . أنظر فى هذا الصدد مثلا 
الكتاب JY‏ : 
Cornsweet, T.N. The design of electric circuits in‏ 
the behavioal sciences, New York: J. Wiley, 1963.‏ 
yeg (Y)‏ كانت iex‏ هذا eno tatit‏ الكثيرون من‌حلقلواء الثقافة فىمصر یسقدون 
أن أى اشتغال يأمور العيادة النفسية من جانب عاماء النفس معناه بالشرورة 
اشتنالهم بالتحليل القسی . ولا كان التحليل التفسى وخاصة بالصورة الفرويدية 
والصورة اليوتجية ( نسبة إلى بونج (C. G. Jang‏ بنطوی على ألخطاء متهچية 
أساسية ا أنه عثل وقفة فلسفية محددة من قضايا ذات خطر تيم الثقفين le‏ بفض 
النظر عن مسائل التخصص ( کالفن؛ والضارةء والتقدم ... الخ) ققد رفضه BS‏ 
من الثقفين على أسس أيديواوجية والرفض من وجبة النظر هذه سلم . 
ولكن يجب أن نکون دقيقين فى أحكامنا . فتصور أن الاشتغال بالتشخيس 
والعلاج للاضطرابات الساوكية لا يقوم إلا على التحلیل النفسى خطأ «Cte‏ وبالتالى 
تصور أن اشتغال علاء النفس يأمور العيادة النفسية le]‏ هو اشتغال بالتحليل اللفسی 
fhe‏ أيضاً. ومصدر الخطأ فى oet‏ واحد » هو أن AGU‏ منساق مع dI‏ الضخمة 
XS ENT‏ النفسى من كرة ما pat‏ عنه فى الدوريات العامة والخاصة » وق كل 
مجالات till‏ تقريا . وهو مع انسياقه هذا لا يعرف من للملومات ما يكنى عن 
احاولات العلسة التجريبية الحديثة ‏ 
فا ales‏ بنقد تیارات acil‏ النفسى الختلفة صدرت ولا تزال تصدر مؤلفات 
عديدة بالاغات الأجنبية الختلفة فى الدول pall‏ 13 والغربية . وق الخة العربية عكن 
الرجوع إلى uy ADSM‏ : 
3 سويف (مصطفی) : التحليل النفسى والفتان» مجلة علم النفس» c ١145‏ 
CY '‏ ۲۰۲-۷۸۲ . 
ب - سوف (مصطفی) : الأسس الديتامية للسلوك الاجرای» مجلة علم النفس» 
Seep ۰۳۵-۲۲۹ cE ۹‏ 
+ _ سویف (daas)‏ : الأسس النفسة للابداع الفنىءالقاهرة : دار e MI‏ 
الطبعة الثانية ۱۹۰۹ ( فى هذا الکتاب أنظر بوجه خاس الفقر:ا لأولى من 
الفصل الثالت من الجزء الأول . س ۸۸-۷۲ ) . 
آما فيا es‏ الصورة الجديدة للاشتغال ey‏ علي أصول el‏ العلمي 
eel‏ بأمور العيادة النفسية فانظر : 
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سويف ( مصطن ) مهمة الا خصالی النفسى ف الميادة السيكولوجية؟ مجلة الصحة الفسية. 

(۳) ۱۲۷ : يستطيع القاری»آن جدحصیندلا بأس به منالتقار y‏ المامیةالتعورةعن‌تجارب 

علاجية ندخلها اليوم Der‏ نحت بند الملاج الساوکی ؛ وذقك فى AEE‏ للراجم اللسقة 
بالكتاب JY‏ : 


Franks, C.M. Conditioning Techniques in Clinical Practice 
and research, New York : Springer, 1964. 


وتحتوى هذه القائمة على حوالى ۱۸۰ مرجماً تدخل کلپاالان فى عدادالتارالذى تحدث 
ace‏ هنا E‏ تار ple‏ النفس الإكلينيكى بعقيه » الفحس باستخدام الطرق الوضوعية اوصف 
اضطرايات الاوك E‏ والعلاج SAN‏ . وين هذه الراجم سبعة عشی تقريرا لفرت جیعبا 
فيا قبل سنة VAL?‏ ويقوم معظمها على الاسپام الذى قدمه Ob,‏ فى LAp Oe‏ 
الساوك البععرى , وجدير بالذكر أن هته التقارير صدرت عزعاماء بعضهم من الغرب وبعضهم 
من الشرق . 

ومن أمثلة Ade‏ الغرب اين اشتركوا فى هذه ill‏ بندر L. Bender‏ وشيلدر 
P. Schilder‏ اللذين نشرا تقريرا سنة۰ ۱۹۳ عن الأفعال التمكسةالشمرطيةوغيرالشرطيةالق 
تصدر كر دقعل للالم عن اللصايين بالفصام .ومن pel‏ كذلكدول E. A. Doll‏ وألذریتش 
Ves GC. G. Aldrich‏ عن التشریط البسيط كوسيلة لدراسة ual‏ السی عند 
البلباء . ومواز B. Holmes‏ .۴ الذى es‏ عن الدراسة التجريبية لطريقة تمكن الأطفال 
من التغلب على ee‏ . 

ومن أمثلة علماء AW‏ السوفييق Bly pth Gil‏ هنا الحال [فانوف ممولنسکی 
Ivanov-Smolensky‏ نمر GLa‏ سنة ۱۹۲۷ عن الاوك العصالى وتطبم التعکسات 
الشرطية . وکرازنوجورسکی SS N. 1. Krasnogorski‏ سنة ۱۹۳۳ تقريرا عن 
التمکسات Gab pall‏ الاضطرابات النفسية للااطمال . 
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La معام الاهتامات القومر‎ 
uá دول العام : ثلاث مراب - علم‎ J مقدمة س ممتویات مختلفة لتقدم العلم‎ 
: من حيث الكم والكيف — الصورة التفصيلية‎ le] فى مجتممات الصدارة  صورة‎ 
. فروق الاطبيق‎  مايهالاب‎ FET أكثر الموضوعات اسكثارا بالاهام = طرق البحث الى‎ 


مجتمعات اارتبة الثالية : كندا واليابان ‏ بقية ob‏ الرتية CA. . UU,‏ الرتبة 
idi‏ : : حاضر الملل فيها ب مستقبل العلم فى هذه Cd‏ ختام - قيب ء 
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لعل القارىء لا JU‏ يذ کر z adi‏ الخاصة بالاهیامات القومية کا وردت 
E ae‏ 

« الأهمامات القومية : هذه الواجهة لمل النفس للعاصر BASS‏ تكشف عن أن 
فروعه الختلفة » الأساسية ‏ أو الببحتة ‏ والتطبيقية لا تاقى Dha Thal‏ 
من الاهیام فى البلاد المختلفة . وأسباب ذلك ليست واحدة فى کل بلد . 
they‏ اختلافات GT‏ فى بمض النقظ التفصيلية فى طرق tad‏ لكن 
ذلك لا یمنی أن الاختلافات Jes‏ إلى الطرق الرئيسية 

هناك إذاً وحدة c‏ وهناك تدوع داخل هذه الوحدة . 

وقد كانت المقالات السابقة تو كد مظاهر هذه الوحدة » فكان الشمد 
السائد فيها هو pe‏ علماء الفس ف fall‏ وكيف تتقدم فى مواجة للوضوع 
( هكذا باعتبارها Go‏ واحداً c‏ مجتمع على نظرة أساسية واحدة » وأساوب 


آسامی واحد ) . 


)#( انظرٍ س ۱٩‏ 
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أما الفصل الراهن فهمته إلقاء بعض الضوء على مظاهر الاختلاف والنوع 
داخل هذه ALI‏ للتحدة.. ون كانت الپمة سوف تقف عند حدود إظهار 
الاختلاف أو التنوع على مستوى الجتمعات فإنهذا لایننی وجود الاختلافات 
بين أعضاء el‏ داخل الجتمع الواحد » بل وداخل الفرع الواحد » والعمل 
الواحد . إلا أن all‏ لایسمح بالدخول فى جميع هذه التفاصيل:. ومع ذلك فان 
نعدم وسيلة للارشارة بين المين والمين إلى بعض هذه التفاصيل » لا لشىء 
o C3]‏ الصورة التى نقدمها قريبة من الواقع ما آمکن لداذلك . 

ثلاثة مستویات مختلفة لتقدم الم فى دول العام : ۱ 

إذا نایدا p.‏ عن jam‏ التفاصيل وثبتنا النظر على المصائس الجوهرية 
استوى تقدم ye‏ النفس ‏ ما وتطبيقا - ف دول العام إلختلفة تبين لنا أن 
هذه الدول تفتظم فى ثلاث مجوعات مختلفة تشغل كل منها Goes Cogs‏ على 
خط التقدم ؛ المجموعة الأولى تتألف من AYA‏ التحدة الأميريكية وكندا 
وإتجلترا EM‏ السوفيدتى . وامموعة الثانية تتأاف من دول وسط وغرب 
آوربا مثل إيطاليا وسويسرا وألانيا الغر بية وفرنسا وباجيكا وهولنده والدول 
السكنديناثية » وتنضم اليابان وأتحاد جنوب إفريقيا وبعض دول الكومنولث 
البريطانى مثل اند واستراليا إلى هذه الجموعة . 

آما الجموعة الثالثة فتسکون من دول أوريا الاشتراكية وبعض حول 
أميريكا اللاتيتية » ودول أخرى متفرقة. مثل : الججهورية العربية 
وتركيا ويا کستان. i‏ 


آساس التقسي : 
ولمل القارىء ود أولا وقبل أن Ps‏ عن ملامح عل pil‏ فى هذه 
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على أى أساس أقت هذا cul‏ م eld‏ مدى بمكن الثقة به 
ge Aud,‏ : 

Ub ۱‏ عن أساس pall‏ ققد أخذنا فى اعتبارنا عدة مظاهر لمياة عل الننس 
فى تلك البلاد » مثل عدد ele‏ النفس فى كل مها کا هو وارد فى الدليل الدولى 

Us‏ عل النفس 523 نشور سنة ۱٩6۷‏ » وما مجمع لدينا من معلومات فى هذا 

cal saa‏ تالية هذا التاريخ » وعدد الأقسام الجامعية أو معاهد البحوث 
الخصصة لهذا dell‏ وفروعه » وعدد LAN OME‏ الخصصة له ومستوى 
ola]‏ الدولة SM,‏ الختلفة على البعوث فيه . ومستوی اعتراف الدولة 
أو الميثات الختلفة مخدماته التطبيقية » ومدى إفادنها من هذه الخدمات . 
e‏ الرأى العام التخصص للبحوث الصادرة عن هذا البلد وهو ما يظبر فى 
کتابات الباحثين صراحة أو dy » Coss‏ منافشانهم فى الؤتمرات ذات الطابع 
الدولى . هذه للظاهر جمیما أحذناها فى اعتبارنا وكونا على أساسها تقدبرات 
إجمالية تقريبية كانت نتيجهها التقسم الذى أوردناه والذى ستوجه على أساسه 
خطواتنا التالية فى -هذأ:الفصل. . 


وأما عن القدر من الثقة ی يجوز أن نسح لأنفسنا به إزاء هذا اس 
فالأفضل ألا يكون هذا القدر كبيراً » وأن Jl‏ فى المدود الق تسمح U‏ 
باستخدامه كطة «ؤقتة لتسير Jatt‏ » أعنى لإعطائنا أنجاهاً نسير فيه أثناء 
. جولتنا Apa.‏ كان من أضبف ll‏ فى هذا سیم أنه غير شامل ؛ وأن 
الیل الفإصل فيه | بن. التفس الثالث aal,‏ لين C21,‏ وضوح اتلط الفاصل 
بين القسبين الأول andy‏ ' 


غير أن نقطة الضعف e M‏ هده أمرها هين » VS‏ ( من الناحية 
الشكلية.) تقوم ف مواجة أى تضنيف لأى مجوعة من الفردات ؛ فثمة Glo‏ 





سس اج طاسب 


حالات تقم على الحدود بين فثتين » ولابد من بعض الجازفة عندما نقرر 
lS‏ إلى هذة الفثة أو تلك بقيت نقطة الضعف الأولى » وهی أن التقسم 
غير شامل لدول العام أجمع . وهذه نقطة لا يمكن الرور بها مر الكرام V7,‏ 
هكذا بدون مذ كرة تفسيرية . ولعل القارىء يفكر BGM‏ الصين الشعبية 
وإندونيسيا وأسبانيا وجموعة الدول المربية غير جمهوريتنا . والدول الإفريقية 
التى نالت استقلا ها Ga‏ . 

dde Sader عن حال عل النفس ف الصين الثعبية فأعترف بأن‎ Ul 
صورة واضحة القسمات . كل ما أعرفه عنها أن‎ oy SOS GK جداً ولا‎ 
مخرج‎ Ue ۷۷ النفس فیپا ( كا ورد فى الدليل لستة ۱۹۵۷ ) كان‎ ble عدد‎ 
Gall AE) الكثيرون منهم فى الجامعات الأميريكية والبمض فى جامعات‎ 
فى جامعات فرنسا . ويبدو أن نسب ة كبيرة منهم يشتغاون بالتطبيقات التربوية‎ 
بالتدريس فى أقسام عل النفس بالجامعات ( مثل قم‎ Jas ونسبة ضثيلة‎ c العم‎ 
النفس فى جامعة یکین » وقسم عل النفس والتربية فى جامعة شرق الصين‎ Jo 
quU ونسية أخرى تشتغل بالبحث فى معهد عل اللفس‎ » (at 
لآ كاديمية العلوم فى يكين . هذا هو كل ما نعرفه‌عن الصين» وهو کا قلنا‎ 
; صورة واضحة الما‎ cx SO لا يكن‎ 

بقيت إندونيسيا وأسبانيا وجموعة الدول العربية والإفريقية ؛ وفيما 
Glan‏ مهذه الدول PY das‏ متعددة على آن مستوی تقدم عل النفس فا 
أدفى بكثير من مستواه فى دول الجموعة الثالثة » وبالتالی كان آمامنا أن نختار 
oly‏ من حلين ها فى نهاية الأمر سواء » إما أن تفرد لها فئة رابعة فىالتصنيف 
أو نقتصر على عدم ذ كرهاء وقد فضلنا ال الثانى . 

ومع ذلك فالصمت عن ذکر هذه البلاد فى تصنيفنا لا يمنى المت 
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tal‏ عن الإشارة إلا فى موضم أو اثنين من هذا الفصل » إذ أن معظم هذه 
البلاد يوجد بكل مها بعض من تلقوا ضمن تعليمهم قسطا من الدراسات 
النفسية ذات الصيغة التطبيقية غالبا » وقد قيدت أاؤم فى الدليل الدولى 
لعلماء النغس c‏ ویالتالی فالمسألة ليست فراغاً تام فى تلك الجتمعات » بل هناك 
أفراد يمكن الععدث عنهم » وعکن أن نتلس فى مجهودانپم بعض تباشير 
Lo] Jas‏ يكن القريب فالبعيد قليلا . على كل حال سوف نشير إلى يعض 
هذه الجتمعات أحيانا ولنبدأ OM‏ جولتنا . 

عل النفس فى مجتمعات الصدارة : 

ماذا عن عل pill‏ كا يمارصه علماژه فى مجتمعات الفئة الأولى ؟ 

ماذا عن شكل هذا الم » وعن فروعه وموضوعاته وأساليبه es ai‏ 


حوطما اهتامات النسبة الغالبة من العلهاء فى كل من الولايات المتحدة وبريطانيا 
وال حاد السوفييق ؟ 


صورة إجمالية من حيث الكم والكيف : ۱ 

من حيث عدد e‏ النفس وإمكانيات التباين والتنوع فى اهماماتهم 
لا يسم الرء إلا أن يشهد للولايات التحدة بالتغوق Be‏ سئة ۱۹۸۰ كان عدد 
أعضاء جممية عل النفس الاميريکية.حوالی ٠١‏ ألف عضو . فى مقابل ۸۰۰ 
عضرا فى cea ud‏ وأقل قليلا من ثلاثة آ لاف عضو فا سيةالبريطانية 
ll,‏ الجعية السوفييقية . 

يضاف إلى ذلك أن xl‏ الأميريكية كانت تفشر فى سة 195.٠‏ إحدى 
عشرة بج كلها خصصة لمل النغس » وكل مها متخصصة فى أحد فروعه . 

هذا بالإضافة إلى de‏ اللخصات السيكولوجية الت أشر نا إلا فى Sait‏ 
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ged M‏ هذا الكتاب. و بالإضافة إلى تجوعةأخرى من ا جلات الأكادميةللكرسة 
لمل النفس التى تنشرها هيئات أخرى بعضها على نطاق الولايات مجتمعةوالبعض 
الآخر على نطاقمحلى محدود . وبوجه عام يمكننا القول على سبيل التقد را جرا 
إنعددالدورياتالشخصصة التىتنشرعلى نطاق الولاياتجتمعةلا يق لعن ٠‏ دورية. 
ولا و جد مثل هذا المدد فى أية دولة من الدول الثلاث الأخرى » بل ولابوجد 
Vl‏ مجتمعة . وطبيعى أن s‏ تيجة لهذا الفرق SON‏ الكبير بضع ثتائج لعل 
من gal‏ أن عل النفس فى الولايات التحدة وجد أمامه الظروف‌البشرية icy‏ 
لتنوع الاهیامات وتباورها فى شکل مخصصات عديدة واضحة العا » فى حين 
أن مدى التنوع والقشب ف الدولتين الأخريين ظل Ge‏ سب إلى حد كبير. 
Ufa,‏ جد أن العلداء الأميريكيين ينتظمون فى prat‏ فی ۲۲ قسما يشير اسم 
كل les‏ إلى مخصص بمینه » مثل قسم انیم والقیاس » وقسم le‏ الفس 
الفيزيولوجى c‏ وقسم عل النفس OU JA‏ » وقسم محوث الشخصية وعل النفس 
الاجماعى » وق de‏ النقس الإ كلينيكى ... الخ » ينها جد أن العلماء الإتجليز 
o‏ أربعة أقسام هى القسم الى ؛ والقسم التربوى » وقسم de.‏ النفس 
الهنى » “م قسم de‏ النفس الاجماعى . وكذلك العلماء السوفييت نتوزع‌جهودم 
بين خسة أو ستة خصصات » فى ميادين عل النفس التربوى» والفبزبولوچی» 
والصناعى c‏ وعم نفس الطقل » والوظائف العقلية العليا » وبناء الشخصية ٠‏ 


بعبارة موجزة إن الشكل العام لملم النفس ف الولايات المتحدة الأميريكية 
عتاز oss‏ : الأولى ضخامة عدد الشتفلین بهذا dll‏ والثانية التنوعالكبير 
ecole‏ ومخصصاتهم ۰ وتفرض هذه القيقة تقسها على أذهاننا عندمانقارن 
بين هذا الشكل وبين نظيره فى إمجلترا والاحاد السوقييتى » وها البلدارف 
اللذان يكو col‏ الولايات المتحدة أشد جهات هذا p‏ تقدما فى العام ٠‏ 
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وهنا يتساءل البعض » ولاذا [ذا جمعنا بين الولايات المتحدة وبين هاتين 
الدولتين فى فئة واحدة ؟ ولادا | تفرد الولایات E‏ ی ا 
الفرق بدپا Gs s‏ مهذا المحم ؟ 
والجواب الوجز الباشرعلى ذلك هو أن هذا التجميع يستندإلى اعتبارات 
متعددة ( كا قلتا منذ قليل ) » لا إلى اعتبار عدد العلماء فى الب لر سب . 
اعتبارات منها اعتراف الجامعات» وإعتراف الدولة فى تصتيف الوظا نف و بنود 
اليزانية c‏ ومستوى الإنفاق » ثم الستوی العلی للبحوث النشورة والخدمة 
الميسرة لطلابها ٠‏ وفى Mia‏ ع التعدد التناصر جد أن ST‏ المدد الطلق للعلاء 
يصبح فا إلى حد ما .اضف إلى ذلك حقيقة هامة خص مسألة الستوی العلی 
لبحوث ال جارية » وتضیف وزنها إلى الموامل سالفة الذكر لتقلل مرة أخرىمن 
أهية التفوق العددى للولایات التحدة c‏ هذه القيقة مؤداها أن نسبة الجودة فى 
cel‏ العلماء الأميريكيين منخفضة بصورة ملحوظة ٠‏ وأنا هنا لا أقحم حکی 
aX euasit‏ أستند إلى 5 أستاذة لها قدرها Mh aI‏ » وهی السيدة 
ماجدالين قير نون التی كانت رئيسة جمعية عم النفس البريطانية لسنة ۱۹۵۹ — 
۰ وقد قالت فى خطابها الرئامى الذى ألقته فى الججعية فى أبريل Vote‏ 
. والذى سبق أن أشرنا إليه فى مستهل الفصل ENN‏ » قالت السيدة قيرنون 
Jaltt,)‏ هنا کلاتها مترجمة ترجمة أمينة ) : « ولأ كن أنا أول من یصرح 
Lt oh‏ من البحوث التجريبية ARM‏ سيئة cae‏ فهى لا تكاد تزيد 
على الإعادة والتكرار eal‏ روح التبعية لتجارب أجراها الفير » مع إدخال 
بضعة تعديلات طفيفة » ۰ بعبارة موجزة إن الدكتورة ثبرنون تصف A‏ 
كبيرة من الباحثين الأميريكيين بضف روح الابتکار ٠‏ وق موضع آخر من 
انلطاب تصفب نحوتهم SLs m‏ من سقطات منهجية كثيرة . 


) عل الفس الحديث‎ — ۱۰ e) 
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على أن هذه الباحثة ABV‏ وحدها متفردة بهذا للع » بل كثيرون 
5 کون على ak OST s UM ce‏ ء صراحة أحياناً وبالإشارة 
والتلبيح أحيانً أخرى » ولیسوا جیما من البريطانيرن بل إن بعضهم من 
الأساتذة الأميريكيين الذين حبون مواطنيهم ولك ن كلةا elo‏ خيرو أ بقى. 
ولک يكتمل الشكل للنطقى لوقفتنا فى هذا للوضم يحب أن نلقىبالسؤال 

SM‏ : وماذا عن مستوى النسبة الفالية من البحوث BAEN‏ والسوفيتية ؟ 
أما عن الببحوث الإتجليزية قنسبة الرداءة ed‏ أل بكثير من مثيلنها فى الیسوث 
الأميريكية « Ul‏ إذ ألقى بهذا الك آقارن بين عيئات من البحوث صدرت 
فى ميادين متشابهة ىكل من LAA‏ وأميريكا » فأجد نفسى Cee‏ إلى عکی 
بصورة لا بأس بها . وأخص بالذكر هنا میدانی دراسات للرض اللفسی » 
oly,‏ الشخصية . وأما عن البحوث الروسية فلدينا أحكام متعددة le‏ صادرة, 
عن عدد من cona IU‏ بعضهم من ذوى الأسماء اللامعة فى فرنسا وائجلترا 
O‏ واس SOl.‏ فى هذا الصدد جان. 
2 یچیه ( أستاذ عل الفس السویسری ) وقد سر us‏ آن انش تزا عوذج 
من «M‏ على الأطفال » وبيتر ماك كلر P. Me. Kellar‏ مجامعة Ae‏ 
N. O'Connor ISA Jis ORA)‏ يجامعة لندن € 6709 مورا 
H. Murray‏ من جامعة هارفارد » وهيدلى كانترل Cantril‏ .13 من AE‏ 
برنستون ( آمریکا ) . هؤلاء ٠‏ جي رقم اد al‏ فى مد 
السوفییتی زیارات متفاوتة فى طوها ولکنها تقم قم یم فيا بين سنة ۱۹۵۲ 
و ۱۹۰۱ ۰ على أثر أول مؤتمر de‏ 0 بالعلناء الروس 
وستمعون Sl pter m‏ الذىانمقد ىمدينة مونتريال بكند! سنة4ه.١.‏ 
أقول إنهم Coe‏ قاموا بتلك الزيارات وعادوا إلى يلادم يكتبون عن انطباعام م 
(u^‏ هذه الكتابات فی‌تجلات Je‏ النفس الإتجليزية والأمريكية . وقدجامت 
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كتابامهم مثالا IW‏ والوضوعية ؛ إظهار العيوب حیث توجد العيوب » 
والإحترام والا كبار حيث يحب التعبير عنهما ؛ ؤخلاصة هذه الكتابات 
جینا أن العيوب تت ركز فى الحذف والإغفال € فالسوفييت أغفلوا ( مئذ أواخر 
المشر ينات ) حتی وقت قريب عل النفس الاجماعى(١)وأغفلوا‏ فرع عل اللفس 
الا كلينيكى أو كادوا وظلوا ينفلون طرق قياس الوظائف الننسية ( منذ سنة 

۲۷۰ على وجه التحديد ) حتى وقت قريب . 


أما لليادين التى لم یغفاوها c‏ مثل دراسات سلوك الأطفال » ودور QAI‏ 
ظبور السلوك الإرادى لديهم وارتقائه » وقوانين العمليات UE‏ العايا» 
وقوانين السلوك امرك عند الأطفال والراشدين c‏ هذه الیادین جميعا بسملون 
فما بإتقان أثار الإعجاب الواضح الصريح عند أولثك الأساتذة الذين ذکرنا 
ete‏ والذين لا ياقون القول على عواهنه . وسوف XO‏ هنا بأن 
نورد شهادة واحدةمن الأستاذين hy pas o‏ وهيد کانترل‌ورداهافی ختام 
تقريرها النشور فى y ote‏ نیو سنة ١969‏ من Me « 3e‏ النفس الأمريكى » . 
قال هذا الأستاذان ( وكان معبما ثالث من جامعة بيل ) ما ex y‏ « فى هذه 
التتجارب جميما لاحظنا توافر أعلى مستويات الضبط للموقف التجریی » وأعلى 
مستويات الدقه فى تسجیل الشاهدات . ويمكن القول بوجه عام أن الأدوات 
للعملية الق كان بستخدمها هؤلاء العلماء السوفييت فى الميادين ال يكرسون 
جودم لها لم تكن تقل فى جودنها عن أية آدوات عرفناها dta‏ آمیریکا » بل 
وكانت أحيانا تتفوق عى ما نعرفه » . 


موجه القول إذاً أن نسبة الرداءة ف‌البحوث الإتجليزية والروسية أقل من 
مثيلتها فى البحوث الأمريكية » وأن ما هو جيد فى حوث EY‏ واروس 
لايقل فى مستوى جودته عن مثيله فى الولايات Boal‏ 
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إلى هنا وأعترف ob‏ الجزء الذى أ كلناه من الصورة يثير كثيراً من 
الأسئلة .إلا أنمعظمها يشقتنا وينحرف بنا عن الطريق الذى يازمنا أن نسلكه 
لنوق موضوعنا الأصلى حقه . لك أتركها ( أو أثرك معظمها ) بدونجواب . 

للهم الآن أنالصورة التى نحن بصددها قد عاد لها مجانسها c‏ فالمدد الذى 
يرجح فى جانب الملاء الأميريكيين یموضه فى جانب الإتجليز والروس ارتفا 
نسبة الجودة » أما بقية الموامل فقريبة من JN‏ . ومع ذلك فا الذى ينطوى 
عليه هذا الفرق الكى من إمكانيات بالنسبة للمستقبل ؟ هذا مالا نستطيع أن 
Lat‏ به إذا أردنا أن نضمن U gad‏ درجة معقولة من الصدق . 


الصورة التفصيلية : 





الحطوة التالية التى ينبنى لنا أن نتحدث فيها هی : توضيح الفروق بين 
مضمون الاهتّاماتالسائدةلدى كلمن العلماء الأمیریکیونو الا مجلیز والسوفييت . 
الفرق الأوحد الذى ab SS‏ حت الآن ( وهو e as n‏ بهنه (Aaa‏ 
هو أن دائرة اهیامات الأمير يكيين ( ممثلة فى عدد المخصصات القائمة ed‏ ) 
أوسع من دائرة اهتامات الإمجايز والسوفييت . هذه نقطة . ثم ماذا ؟ 

لا بد من مزيد من التفاصیل . وحتی لا تطفی علينا هذه التفاصیل فتفقدنا 
الشعور MM‏ بحسن بنا أن ننظم خطواتنا التالية تب نلطة واضحة الال ۰ 
ومخیل إلى أن Jail‏ خطة هنا هى أن نتتبع الفروق بين اهمامات علماء الدول 
الثلاث فى الواجهات الثلاث نفسها التى قدمناها من قبل » والتی‌قلنا إنها مرن 
el‏ واجهات je‏ تفس العاصر y.‏ وهی واجهات الوضوع » والپج « 
والتطبيق . 

أ كثر الوضوعات استئثاراً بالاهيام : 

أ كثر الوضوعات شيوعا بين Ue‏ الولايات التحدة IAAL,‏ يكاديكون. 
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J Baty:‏ تفاصيله £ وهو pall‏ 2 كيف بتع الفرد أو یکتسب مهارات جديدة. 
وللهم d‏ التفاصيل أن السال الأميريى وال جلیزی کلام مركز فى حراساته 
. التجريبية على نوع واحد من الهارات ء هو الهارات البسيطة وخاصة ما كان 
مها يتعلق بالنشاط SLI‏ . أضرب مثلا لذلك عبلية التصويب على هدف 
معين . هذا ضرب من النشاط أقل تعقداً من غيره بكثير » لذلك حوز الرضا 
عند كل من العالين فیتخذانه bed gel‏ لدراسة عملية التعلم فى أحد مظاهرها » 
وربما أدخلا عليه قدرا من التعقید oh‏ يجعلا المدف يتحرك حركةمنتظمة أأثناء 
اتصویب e (t)‏ يدرسان بعد ذلك كيف یتدم الفرد نحو إتقان هذا العمل » 
وماهى العوامل الختلفة التى تؤثر فى سرعةالإتقان بالزيادة أو بالتقصان ٠٠١‏ الخ 
هذا عن العالين الأميريى Bip. SHEN‏ متشابهان فى زواية للوضوع 
dul‏ يينهما ٠‏ 

ol‏ للعالم السوفييتى ٠‏ الوضوع UI‏ لديه أيضاً هو ٠ fell‏ لكنه 
pl‏ من ذلك بساطة ( وأ كر اختلاط) بسار العمليات العقلية العليا ) ٠‏ موذج 
موقف dal‏ الى Jai‏ أن يدرسه هو موقف التلیذ أثناء الدرس US ٠‏ مثل 
تجارب جالبرین ‏ وکروتتسکی التی سبق أن ذكرناها فى الفصل ٠ aui‏ وأحد 
الأسئلة النوذجية التى يلقيها هذا QUIE‏ يمكن أن يصاغ على السحو الأنى : كيف 
i‏ التلميذ من دراسته لنظرية فى المندسة أو لئرين مشهور أن يحل تمرينات 
أخرى مختلف عله yan‏ الثشى؟ وماهى العوامل التی تؤثر فى نمو مهارته فى هذا 
Le‏ ؟ هذا هو الجانب الذى Jub‏ منه العام الروسى موضوع التعل . 

ولا شك أن القارىء يدرك أن هناك موضوعات أخرى كثيرة يدرسها 
Uu‏ الثلاثة » ولكننا نقتصر هنا على أ کار الوضوعات شيوعاً . ولاشك 
أن القاريء يدرك Cal‏ أ نكلا الزاويتين اللتين آوردتاه k‏ عني زاويتي معالجة 





سب 6۵ اسب 


للوضوع » تکل إحداما الأخرى E‏ واحدة a) as‏ فى أشكاله ال (AF‏ 
والأخرى تتداوله فى آشکاله المقلية . واحدة تتناوله فى أشكاله البسطة التى 
us.‏ استثارمها فى العمل » والأخرى d ui‏ على الطبيعة فى أشكاله الركية ٠‏ 
الشىء الپم أن كلا العالجتين معالجة موضوعية محترم للشاهدة وتسعى نحو 
EA PER‏ فالتطبيق . وإذا كانت زاوية الروس تبدو أقرب إلى الإفادة 
التطبيقية فى ميدان التربية المدرسية » فإن زاوية الأميريكيين EW,‏ تبدو 
أقرب إلى التطبيق فى ميدان الصناعة . 


طرق البحث التى تستأئر بالاهتمام : . 


السيات Lad!‏ الرئيسية الق يهم Ue‏ النفس فى أميريكا أن تتوافر 
فى بحوثهم هى استخدام الجموعات الكبيرة من الأفرادء واستتخدام الإحصاء 
والقياس ء ثم هناك بضع مات أخرى ليست على هذا الستوی من حيث آنها 
هدف يضعه الباحث نصب عينيه ويسعى إلى محقيقه عن قصد وتعمد» VCI,‏ 
نتحقق نقيجة لاعتياد العام الأميريكى أن يفكر بأساوب معين . ن ذكر من 
هذه السیات ثلائة » ضيق الفروض العلبية gM‏ توضع موضم AEN‏ 
فى التجارب » وتفضيل التجربة التى dus‏ العمل أو نحت ظروف شبيبة إلى 
حد كبير بظروف الضبط العملى » تفضيل ذلك على التجرية للبدانية التى SA‏ 
تحت الظروف الطبيعية الظاهرة » وال UT‏ مما يسمى بالتجارب الوصفية فا 
يقابل التتجارب التحكية . aoe‏ 


e‏ )5 من القرب إلى الشرق فنجد الشهد يتغير بالتدريج فما یتعلق 
بالسمات الأريعة الأولى : حجم e d‏ الق نجری عليها الباحث الإنجليزى 
مجر بته al)‏ جربة ) يكون غالبا أقل من نظيره عند زميله الأميريى » وعند 
الروسي أقل مها عند الامجلیزی . والولم باستخدام أحدث CV‏ 
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الإحصائية فى كل خطوة من خطوات البحت GF‏ وطأته عند النجلیزی 
ويتضاءل Le‏ عند اروسی : وكذلك SLI‏ فى استخدام القايس لقياس کل 
ظاهرة ساوكية سا البحث من قريب أو من بيد . Bel,‏ تتجه 
الفروض العامية إلى مزيد من الانساع والتعقذ عند Wey‏ وأ A‏ من 
ذلك يشكل ملحوظ عند الروس . فى هذه السيات الأربعة إذا يشغل Jl‏ 
الإجليز .55 وسطا بين الأميريكيين والسوفييت » ee‏ على كل 
حال ليسوا فى منتصف الطريق تماما بل يقفون فى موضع أقرب إلى 
مواقع الأميريكيين مهم إلى مواقع السوفييت . أما V‏ يتعلق بالسمتين 
الباقيتين فالإتجليز والأميريكيين سوام » كلاهما يفضل التجرية السلية على 
التتجربة الميدائية c‏ وكلاهما يميل إلى إجراء التتجارب الوصفية أ کنر ما des‏ إلى 
إجراء التجارب E ASG‏ وعلى المكس من ذلك ca E‏ » التجربة 
اليدانية ed‏ أفضل » وإذا كانت من الطراز التحكى » فپذا مزيد من 
aa‏ . ; 


هذه على وجه التقريب هى al‏ العناصر التى تبرز أمامنا عندما نقارن بين 
محوث الأمريكيين والإنجليز واروس » وما تکشف عنه من اهمامات Vers‏ 
مختافة . وغنى عن القول أننا نقف فى هذه القارنات عند حدود AUU‏ البارزة 
للتيارات الغالبة فى کل من الجتمعات الثلاثة . 

ولو tul‏ من تفاصيل الواقم أ كثر من ذلك لوجدنا فى كل CF‏ 
فثات من alle‏ مختلفون بدرجات متفاوتة عا بميز التيار العام » حتی إن 
بعض الأميريكيين قد يکو نون أقرب إلى الروس من بعض الروس أ تفسهم : 


OV )۱(‏ السافة بينها ورن التطبيق قصبرة نیب . 
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والمكس Cal eem‏ » وكذلك JU‏ بالنسبة e EN‏ والسافات 
القائمة ينوم وبين الأميريكيين من ناحية والسوفييت من ناحية أخرى . 

على كل حال لی‌کن SI‏ على التيارات الكبرى . 

ولنتناول مثالا لوضوع من موضوعات Je‏ النفس » ونتخيل أننا تواجه 
الآن ثلاثة Ue‏ » يمثل کل منهم نوع الاهتامات للنپجية الشائعة فى واحد 
من الجتمعات الثلاثة e‏ وننظ ر كيف یم كل Be‏ هذا الوضوع . 

سؤال كهذا مثلا : كيف del. des‏ حل السائل الرياضية ؟ 

بدا uv‏ الأميريى الذى نتخيله . أولا سبتحول السؤال فى ذهنه 
Qe‏ إلى الصورة الآنية : ماهى lll‏ تساعد یذ على حل للسائل 
الرياضية ؟ ثم سيضيق نطاق السؤال من ذلك فيصبح . ماهى العوامل MI‏ 
gn‏ تساعد التلبيذ على حل gu‏ الختلفة من السائل الرياضية ؟ وغالبا سيقتصر 
فى نهاية الأمر على SW EO‏ : ماهى العوامل المقلية القى تساعده على 
حل مسائل الحساب ؟ هذه هى خطوة تفضيل الأسئلة ( أو الفروض ) الضيقة . 

بعد ذلك سيكون أمامه طريقان على الأقل لإجراء البحث . نفرض أنه 
استقر على واحد منهما ( ويستطيع القارىء أن بطمان إلى أن للعالم الرئيسية 
المج الفضل لن تتغير إذا هو استقر على الطريق الآخر ) . فلنصف هذا الطريق. 
سيفكرقى أن يتناول مجموعة كبيرة من تلاميذ الدارس » وسيحاول أن 
ينتخيهم بإحدى الطرق التى يوصى بها أساتذة الإحصاء » وهی الطرق الى 
وضعت لتعطى للباحثين الذين يقبعونها :لمق فى تسسم نتأئجهم وم فى مأمن من 
Ül‏ . بعد ذلك سيحاول أن pot‏ هؤلاء التلاميذ فيا يشبه ظروف العمل 
إل حد كير » ويطبق عليهم اختباراً موحداً للحساب أعد بطريقة خاصة 
ok eal‏ تحال تنام التلاميذ عليه AE‏ إحصائيا . وسیطبتي علهم هم هذا 
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الاختبار بضع مقاييس لا يسمى بالعوامل العقلية الأولية » وهی مقايدس EASI‏ 
ما عکن تصوره على أنه مجموعة من السلیات أو العادات المقلية الأساسية 
الى نشارك فى كثير من مظاهر نشاطنا الذعنى . 

هذه pull‏ موجودة فعلا فى حوزة العام الأميريكى والعالم الإتجليزى . 
( وف إمكان أى fle‏ وي أى مجتمع أن يصنع مثلها بجا بناسب JB‏ الحضارية 
لتق يعيش فيها قومه) . 

للهم أن الباحث الأميريى سيطيق هذه القاييس مع اختبار الحساب »ثم 
up‏ بعد ذلك إلى جدول فيه أسماء التلاميذ ( أو رموز دالة علیهم ) » وأمام 
كل اسم مجموعة من الدرجات ste‏ القاییس مضافة إلى اختبار الحساب » 
هی الدرجات التى حصل عليها کل تلمیذ على هذا الاختبار Jes‏ كل مقياس 
من مقاییس العوامل المقلية . وعندئذ محاول أن يطبق بعض المعادلات 
الإحصائية ساب ما يسمى بعامل الارتباط ( أودرجة العلاقة وايجاهها ) بين 
اختبار داب وكل من للقاييس الأخرى . والإجابات التى ele Jat‏ 
من تطبیق هذه المادلات تكون قى مجموعها هی الإجابة على السؤال الذى 
صاغه du‏ البداية . فالعوامل العقلية التى ساعد التليذ على حل مسائل 
الاب تشمل فما تشمل تلك الموامل التى استطاع الباحث قیاسها وتبين 
وجود معامل ارتباط مرتفع بين كل مہا وبين درجات التلاميذ على اختبار 
الحساب . وقد at‏ عوامل أخرى لا تساعد التليذ ولا تعأكسه . بدليل أا 
ليس بینها وبين مستوى dasuf‏ حل مسائل الحساب علاقة ALLY‏ 
ولا بالسلب . هنا يستطيع هذا الا الأميريكى أن يتوقف قائلا إن البحث 
MN"‏ 

هذا مثال وضح جموعة الاههامات النبحية التى تقود خطوات النسبة 
الغالبة من الدراسين الأميريكيين فى دراسانهم . فيه يتمثل الاهیام ders.‏ 
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نطاق السؤال إلى حد كبير » والسعى إلى إجراء الدراسة على جموعة: EAS‏ با 
والا كثار من استخدام القایس € و الاحتكام إلى قواعد.اللإحصاء ومعادلاته.. 
وإجراء الدراسة فيا يشبه الجو للعملى حبث يقف الفزد وجهنا e‏ أمام soll‏ 
التجرية مع قليل be‏ من تدخل أى pase‏ خارج ذه للادة» ( قارن هذا باجو 
السائد أثناء تلق الدرس فى الدرسة » حيث يسود الأخذ والمطاء بين الدرس: 
والتديذ » وبين التليذ وإخوانه الدسسلامیذ الاخرین وبذلك تأتيه مادة' 
الاختبارات مغلفة يكثير من التوجیهات وضروب الدفع والتشجيع ... الخ ) c‏ 
Geb‏ فالتجربة التى كنا بصددها جر بة وصفية ولیست محكية » فا جرب اقتصز 
de‏ قياس عدد من العوامل المقلية التى حتمل أن يكون ها وزن فى تحديد 
مستوى كفاءة التلاميذ فى حل مسائل ناب . وحاول أن يتقبع عن طريق. 
eu‏ هذا القياس هل يرتفع هذا العامل أو ذاك oe‏ ارتفع مستوی كفاءة 
التیذ المسابية » ویتخقض حيما امخفض هذا الستوی » كل هذا عبر Lef‏ 
التلاميذ التى امخذها مادة لدراسته بعبارة أخرى إن الباحث استغل تعددالأفراد 
ليتخذمنه فرصة يتتبع من UIE‏ ارتفاع أحد الم امل العقلية.فىالبعض واتخفاضه . 
فى البعض SW‏ » ثم ليرى هل هناك تلازم ومصاحبة بين للستوى الى ado‏ 
هذا العامل وبين مستوى كفاءة التديذ فى حل مسائل اللساب » يما برقع 
الأول يرتفع aui‏ وحيما Gaiters‏ الأول ينخفض a‏ : دراسة مهذهالصورة 
نسمى دراسة مجرييية وصفية . ولو أن الباحث كان قد فصد إلى تليذ واحديدلا 
من جماعة من اللامیذ » وحاول أنيتتبع فس‌افلاژم بين مستوى ارتفاع أحد 
العوامل العقلية وازدياد كفاءة التاميذ فى حل مسائل الساب » لو أنه gie‏ 
أن يفعل ذلك عن طريق ایک الفعلى فى العامل العقلى الذى يهمه فيزيد من : 
مقداره أحيانا ثم ينظر ماذا dae‏ فى حل مسائل المساب » ويقلل من مقداره 
Bel‏ أخرى ثم رى هل تنخقض مهارة Gadd‏ مادة الحساب » أقول لو 
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أنه استطاع أن يقوم بهذا الحم القعلى فى حالة العامل الذى يدرس تأثيره 
لأصبحت الدراسة دراسة £ a‏ تحكية . أظن أن القارىء يستطيع أن يدرك 
OS‏ ماهو القصود بالتجربة التحكية فى مقابل التجرية الوصفية )£( ومرة 
أخرى يحب أن يكون Cal‏ فى abl‏ أ نكلا الطرازين من التجارب موجود 
لدى العلماء الأميريكيين » وموجود بكثرة .كل ما فى الأمر aul‏ كان W‏ 
أن تعغب أحد الطرازين باعتباره لا لا هو dU‏ فپذا هو الطراز الوص 
فى إيجلتر! . ستختلف هذه التجرية قليلا عن الشکل الذى تمت عليه فى الولايات . 
التحدة ؛ فلا يشترط آن‌یکون عدد ol ST‏ اللجموعة CaS‏ إلى الد رج ةالأميريكية» 
لالأن الأعداد الكبيرة تثير أى اعتراض منمجى لدى MZ‏ ولكن Qe‏ 
لسبب إقتصادى » فالأعداد الكبيرة فى البحث معتاها مزید من الإنفاقعلىهذا. 
البحث » BTL ye del,‏ من الولايات التحدة فى الوقت الماضر» وجبهة 
ya‏ التى مهمنا فى هذا السياق GIG‏ عن نفسها فى مسألة للنح التى ترصد 
للا نفاق على البحوث » alle‏ التى تمنح فى lla y‏ للباحثين t£‏ أق لكثيراً 
d‏ عددها وف متوسط حجم کل منها إذا قورنت بنظائرهافى الولايات للتحدة. 
وإحدى النتأتم الطبيعية لذلك أن يكون الباحث EY‏ أفل من dar}‏ 
الأمير یی ترحيبا بانفتاح أى باب من أبواب الإنفاق مادام فى الإمكان إغلاقه 
دون أن يتوقف البحث أو يفسد . فيا يتعلق dus‏ الأعداد الكبيرة هذه 
يعرف الباحث الإتجليزى أن هذا الشرط ليس عتا . إنه جرد وسياة نحو 
هدف  all‏ كا قلنا من قبل هو إعطاء الفرصة للباحث أن يعمم نیمه مع 
قليل من للغامرة Vale‏ . فلتتمسك إذا al‏ لأنه هدف أسامى Pett)‏ 
s‏ فى أى فرع من فروع للمرفة . LU eec bea‏ لوغ المدف » 
ومن ثم فن الممكن البحث عن غيرها . هناك وسيلة ثانية فى حسن انتخاب 
الأفراد باعتهارم عينة a Ty yp JA‏ سوف LAs n‏ عليه . کل e‏ 
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يعرف أن لسن الانتخاب هذا قواعد معينة جب مراعاتها » وكل باحث‌مارن 
هذا النوع من البحوث يعرف أن عينة صغيرة حسن انتخامها خير وأضمن 
للصواب من عينة كبيرة لا حسن انتخامها . والواقم أن olde‏ الفس EN‏ 
عندما يواجهون خطوة oot‏ عيئة Race‏ عليهم الاهتام بحسن 
اتتخابها مع إبقاء حجمها محدوداً » بمکس إخوانهم ٠ aad,‏ وقدعاً Je‏ 
الماجة تفتق JAN‏ ء 

نترك مسألة حجم العينة . ماذا عن بقية الاهمامات النبجية ؟ ستدخل 
هذه الزاوية نفسها » زاوية الفقر الذى إذالم يصل إلى الدرجة التى تققل الدافم 
فإنه يعبىء مزيداً من طاقة SBN‏ والعمل d aai ak‏ ستدخل 
زاوية الاعتبارات الاقتصادية هذه فى مو c‏ كدر من le!‏ الدراسة Da‏ بت" 
العالم الإتجليزى والعالم الأميريى . عدث ذلك GU U acte‏ خطوة اختی ار 
مقايس العوامل العقلية التى ستطبق على عينة البْحث ؛ an‏ الأميريكى ميل 
Oe‏ إلى تطبيق أ كبر عدد تمكن من هذه cll‏ ذا كان فى جعبته عشرة 
مقاييس فسيطبقها Coe‏ ثم ينظر فى النتائج ويستخلض مها معنى . آما العالم 
eile‏ فينتير ذلك ترفا لايقوى هو على مارسته » A$, lus Shy‏ 
مقدماً فيا حتمل أن یمود عليه من تطبيق هذا Aa‏ أو ذاك : يبدأ بأنيحدد 
( على سبيل التخمين )مايتوقعه . وهو فى هذا التتخمين برجم إلى کل SEL‏ 
الرجوع إليه فى معاومانه وخبراته السابقة . وسینتپی عندئذ إلى أنه منللعقول 
أن يتوقع تأثيرا للموام ل كذا وکذا على حصي ل X us‏ الحساب « xl,‏ 
لیس من المقول أن يكون لعوامل أخرى مثل كيت وكيت أى تأثير على Me‏ 
التحصيل . وعلى هذا الأساس سوف يقرر تطبيق الموامل الأولى ولا يطبق 
مقاییس العوامل الأخيرة . DALY‏ نظره مغامية  die‏ النجاح فبها ليس: 
OS‏ » لكنه قوی ؛ وهی مغاية لابد :متها . 
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هذه نقطة قد تبدو تافهة» أو على JIN‏ خفيفة الوزن وحن o t‏ التفرقة 
بين الاهیامات لأسيطرة على نفوس فريق معين من العلماء فى جتمعين HAUS‏ 
وإلولايات التحدة . إلاأ ن التأمل فها تنطوى عليه کفیل بأن بوضح لنا قيمتها 
القيقية ٠‏ لانستطيع أن نسردهنا كل ما تنطوى عليه هذه النقطة من |مکانیات 
للتباين بين حوث إنجلترا و حوث أميريكا » ولكننا سنذ كر نقيجة واحدة 
بالعة اللحطورة سواء فما يترتب علها وفى معناها من زاوية فلسفة ا . ذلكأن 
نسبة كبيرة من.علماء الإتجليز يدعون الآن إلى مايسى نیج الفروض 
والامبتدلالات GO‏ إجراء البحوث ‏ وهذا يسير فى أنجاه مضاد epi AAY‏ 
السائد بين معظمالأميريكيين . ألا وهو النپجالامتقرانی P‏ . على gall»‏ 
الأول بدا البحث بالتقكير فما أتوقعه من نتائج محتملة الحدوث إذا أنا انبست 
إجراءات معينة » ثم أصمم التجربة وأحلل النتائج عی‌ضوء هذه التوقعات » 
لا أحشد فى للوقف التجريى عدداً كبيراً من الموامل معظمها لن يكون له 
Gas‏ غلب الظن ؟ ولا أزحم نفسى بالقيام بأ كبر عد منالتحليلاتمع BI‏ 
لا توق هذه التحليلات أن تلق ضوءا يذ کر على سؤالى des » bel‏ ضوء 
لهج الثانى جب أن أتيح أ كبر فرصة للواقع أن ينىء عن نفسه » يجب HAN‏ 
فى أ كبر عدد من الأفراد وأ كبر علد من الملاقات وإلا فستختنق الفرصة 
لا کتشاف أى جديد . كلا النبجين له جاذبدته وله مبرراته . ولكن ليس هنا 
Je‏ الإسهاب فى شرح عناصر الجاذبية والتبرير . للهم أن للسألة تصل إلى 
درجة تفيل منهج على منوج . ۱ 

أرجو ألا يفهم القارى؛ من هذا السياق أن ظروف الفقر النسبى الحيطة 
بالباحث CHEN‏ هی السبب الأو ل والأخير فى نشأة للمبج الفرضى الاستدلالى 
واستتبابه فى Lal‏ ء أو أن الثراء احیط بالباحث الأميريكى هو السثول أولا 


(*) the hypothetico - deductive method 
(1) the indirctive method 





ان — 


وقبل کل شىء عن ازدهار منهج الاستقراء لدى الأميريكين . لا هذا ولا ذاك 
حيح . فنهج الفروض والاستدلالات ومنبج الاستقراء کلاها أقدم فى تاريخ 
الانسانية من أى شىء فى Ld‏ وأمىيكا cg lll‏ وأى e Je‏ للبحث الملى 
فى أى مكان وف أى فرع (ولیس فى فرع عم النفس سب ) يعرف أنه ما من 
باح ثيستتطيع أن يبقى استقر Cre Ct‏ أو فرضياً استدلاليا SOE‏ حوثه جميعاءولا 
فى خطواته داخل البحث الواحد » ول‌کننا نضطر إلى التنقل بين cee‏ من 
محث إلى آخر ومن خطوة إلى أخرى Blo‏ البحث الواحد . لكن الفكرة 
التصودة هتا ى أن منهج الفروض والاستدلالات وجدفى ظروف العلماء 
الإنجليز للعاصرين ترية خصبة » فى حين أن منهج الاستقراء وجد هذه Ty‏ 
فى ظروف Ue‏ الولايات اامحدة الأميريكية . 


من حيث أحجام عینات البحث B‏ والإكثار من القاييس » ومن 
التحليلات الإحصائية » توجد هذه الفروق بين LM‏ والأميريكيين. وقد 
وصل الأمر إلى درجة هذا التبلور فى نظرتين منبجيتين لا يمكن JME‏ 
ENT‏ 


بقيت مسألة سعة الفروض . ولن أطيل القول فى هذه التقطة حتى لاأدخل 
فى تفاصيل فنية معقدة . ولكن حقيقة الأمر هى أن التيار الغالب عند للفكر 
الإتحليزى وعند مقکری القارة الأوروبية عوما ميل بهم إلى تفضيل استخدام 
فروض أعرض وأعقد من تلك التى يستخدمها |خوانهم الأميريكيون . da‏ 
هذا الثالالذى نحن يصدده بوجه خاض تمد الباحث ال جليزى يتجه إلى التفكير 
فى مجموعة من « العوامل العقلية » آعرض قليلا من العوامل التى يتجه لها 
الأميريكى . مثال ذلك : XC‏ الما الإتجليزى فى أن أحد الموامل الى قد 
يكون ها سام فى حديد مقدرة del‏ على حل مسائل الحساب »عامل النشاط 
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اللفظى أو اللغوى باعتباره أحد المهارات الأساسية ull fia‏ لا بد من الاستعانة 
بها لفهم ال مانب اللفوی من أى مسألة حسابية . أقول يفكر هذا اما نى هذه 
الفسكرة ثم يتقدم لاختبار صدقها بالدراسة التجرييية ‏ فيجد فى جبته مقياسا 
لهذا العأمل atl‏ يأخذه ويطبقه على نحو ما أوضحنامن قبل . أما العالالأميريكى 
. فيمعن النظر.في جذ العامل اللفظى » ثم يقرر آننا يحب أن تفرق فى هذا العامل 
اللفظن بين ost‏ بظهران فى أى نشاط GLI]‏ يعتمد على اللغة » أحدها الهارة 
al‏ بفهم الألفاظ » والثانى الهارة الخاصة بسرعة الشخص فى استضدام 
الألفاظ فى فترة زينية؛معينة وهو ما يسمى بعامل الطلاقة اللفظيةءويرى أنه من 
الأفضل أن نعامل كل شق على حدة وألا تخلط بين الإثنين » و إذا كان لنا أن 
A‏ بين مقياسين cabal‏ لا الضوء على مشّكلة تمل التلاميذ حل مسائل 
الحساب فليكن مقياس alll‏ .الأول عامل فهم الألفاظ . 
. هنذا مثال میمیط لنقّطة سعة الفزوض آو- ضیقها كنقطة مميزة بين علاء 
الف الإتجليز والأميريكيين : ولا يقتضر ظهور هذا الفرق على cadi Jie‏ 
فى النشقاط العقلى وعبلياتةالتفكير » بل هو فرق عام يظهر بين الجموعتين 
من العداء ق جالات آضری laisse‏ الوقت الحاضر Jue‏ محوث 
الشخصية .'وزملاء الهنة یمرتون أن أوضح الفروق بين موث أيزنك 
ase Ul)‏ أيعاد الشخصنية فى UU‏ الوقت الحاضر ) » وبين بحوث 
جیافورد وكاتل )541 الباحثين فى أبعاد الشخصية فى أميريكا الان ) هو أن 
dl‏ يستعينا ف حوثه بأربعة فروض ( أو عوامل ) أساسية » فى حين أن 
جيلغؤرد و PE‏ يستعينان و ae‏ عشرفرضا أساسيا . وأظ ن أنه می‌الناسب 
de cho‏ ذلك آن فروض أيرْنك ie SM‏ تنسع لاستيعاب ما تنطوى عليه 
فروض جيلفورد:وكاتل LH‏ عشر وقد أمكن تأبيد ذلك بالطرق التجريبية 





لدم į‏ — 
لاشىء يستحق الذكر بعد ذلك ف التفرقة بين الاهمامات adl‏ لعلماء 
النفس الانجلیز والأميريكيين . 


. إلى السوفييت‎ es 

بدلا من أن يفكر as UICE‏ فى رسم خريطة للمهارات المقلية 
الأساسية التى تساعد التلميذ فى حل مسائل المساب سيتجه مباشرة إلى ملاعظة 
التاميذ أثناء تلقية دروس الحساب فى الدرسة » وسيراقب علية التدريس وتقدم 
لیذ فى ال . وبعد بضع ملاحظات عهيدية سيستقر على AEN‏ مجموعتين 
صغيرتين من التلابيذ ء لا تزید حجم الواحدة منهما على عشرة أو خسة عشر 
تفا . وسيدخل ف اختيارههذا غالباطريقة التدريس ge‏ لك‌سیشتار ‏ جموعتین 
على أساس أن واحدة منهما تتلق دروس امساب من مدرس اشنهر gum‏ 
عدد كبيرمن التلاميذ للتفوقين . والجموعة الثانية على أساس als Vel‏ الدروس 
من مدرس etl‏ بالمصول على تاج سيئة . وسيدخل فى اعتباره أيضا أن 
مستوى الجموعتين ق الحساب فى بداية التجرية يجب أن يكون واحدا » لكنه 
فى الغالب لن يستعين عا نسميه باختبارات التحصيل الموحدة لك يتأ كد أولا 
من هذه النقطة بل سيكتفى بآراء مدرسيهم . ثم تبدأ ملاحظاته داخل حجرة 
الدراسة » يلاحظ ويسجل كل صغيرة وكبيرة . ويستمر على ذلك فترة قد تطول 
إلى شهور ٠‏ ثم det‏ ويقارن بين ove yl‏ . وقد het‏ بعض ملاحظاته 
إلى ق كية ليتمكن من إجراء بعض للقارنات الإحصائية » إلا أنه مقتصد فى 
هذا النوع من المقارنات . وقد ينتهى من ذلك إلى يضم نتائج على t goal‏ 
إحدى النتائج مثلا تقرر أنه من العناصر المامة التی تساعد التلميذ على حل 
مسائل الحساب أن يتعلم كيف یشخص النوع أو الفئة gh‏ تنتمى إليها هذه المسألة. 
متلا هذه مسألة e‏ مركب وليستمسألة رخ بسيطءوهذه مسألةنسبة وتناسب 
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ah‏ رم مرك وليت مسألة رح بسيط » وهسنه مسألة نسبة وتناسب ؛ 
وتلك مسألة ues‏ إلى باب القساسم للشترك الأعظم .. أل . واتيجة ثانية 
cuc‏ إلبهاهى آنه بارغم من Lol‏ هذا المنصر فى علية التبم يبدو أنه لايد 
من توافر قدرة أو مهارة عقلية أساسية لدى التفيذ لكى edes‏ الإفادة من 
تدریس الدرس الناجح . هاتان ها النتيجتان الرئيسيتان اللتان CHF‏ بهما من 
البحث . ولكى يتأ كد من Ld‏ ليس لديه ile‏ من أن يعيد إجراء الدراسة 
بتفاصيلها كأملة على مموعات جديدة » وقد يقوم بهذه الإعادة غيره . 

إلى هنا ونعود مرة أخرى إلى علية اللقارنة . 

تفضيل Cle ed‏ الصغيرة فى البحث d)‏ مقابل الجموعات الأميريكية 
الكبيرة ) هذا واضح . والافلال من استخدام القاييس السيكولوجية هذا 
واضح أبضاً مع أن استتخذام مقياس جيدكان من شأنه أن يضمن درجة JF‏ 
من الدفة فى توفير شرط التجانس بين التلاميذ فى نقطة البداية ؛ ولكن يبدو 
أن d ar‏ السوفییتی يأخذ أحكام للدرسين على تلاميذم بصورة تضمن درجة 
من للوضوعية لا بأمن بها .م هناك الإفلال من اللجوء إلى التجايلات 
الإحصائية وهذا واضح كذلك ؛ فثلا لو أن الباحث لأ J|‏ خطوة استخدام 
القايس Glad‏ التجانس بين الستوی الذى بدأ به التلاميذ التجربة لاضطر 
. إلى استخدام قدر من التحليلات الإحصائية يزيد على جرد التحليلات الأخيرة 
الى ازمت لإستتخلاص النقيجة المهائية ء وهناك مواضم أخرى كثيرة فى البحث 
كان من المکن أن 1 فيها التحليلات الإحصائية لو أن باحثا أميربكيا هو 
هو ای کان مره ؛مثال ذلك حساب متوسط العمرفى كلمن المجموعتينوالقارنة 
glow‏ سین بیان Le‏ متقاربان حت يمكن lade!‏ عامل العمر SES‏ أن 
يكون قد تدخل فى تاوين النتيجة باون خاص » وحساب متوسط الذكاء العام فى 

% وقد اتبت‌لل‌هنه التقيجة فلا إحدى الباحثات وندعیبار V.L.Taroshchuk4,+‏ 


ل سنة ۰.۱۹۵۹ 
(م ۱۱ — عل اتس المديث ) 
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الإخصائيين ple‏ بمقتضياته . وبناء على هذه التفرقة بين أساوبى التطبيق 
الإ كلينيكى عند الأميريكيون والإتجليز نستطيع أن نستنتج فرقا آخر Cle‏ 
مؤداه أن عين الفاحص الأميريكى ترى الريض فى معظم الأحيان فردا يقف 
وسط حشد من الأفراد » لأن القياس ینطوی دا على القارنة . أما القاحص 
S‏ فمينه ترى الریض أحيانا كثيرة على أنه شخص eb‏ بذاته؛ ويحاول 
أن ركز النظر على مابدور بداخله من عمليات نسية مختلفة . 

فتقل إلى السوفيدت.هناك يكاد in‏ الشهد تماما قلیل جدا من الإخصائيين 
النفسيين من يستغلون مهارسهم التطبيقية فى ميدان الرض النفسى . ولا یسم 
JU‏ هنا لعرض الأسباب التارخية لهذا الوقف c‏ ولكن بعض العلماء 
السوفيدت بعبرون عن أسفهم لهذا ويشعرون بأنه يجب ألا يحرم هذا ايدان 
من مهاراتهم الإ كلينيكية.أما آم ميادين التطبيق بالفعل فهو ميدان التربية . 
ann y‏ اهام الإخصالىالسوفبيتى فى هذا الميدان إلى ابتكار الأساليب الربوية 
التى تكفلله التغلب على أسياب التخاف الدرامى الذى Sly,‏ متهبعض التلاميذ 
أ کر ما es‏ إلى قياس قدرامهم وتسنينهم فى الدارس OF‏ لستویانهم التى 
التی یکشف عنما هذا القياس وهو ما يتركز فيه Sp MTL Yh lal plina‏ 
فى Mel‏ 


: الرتبة الثانية‎ Clase 





عندما نتتحدث عن مجتممات المرتبة الثانية يازمنا أن نعود f As‏ أنفسنا 
وبكل الماح ممكن ‏ بان ما تكلم فى هذا الفصل dy‏ جميع النصول. 
السابقة عليه عن عل النفس diee‏ الملى الذى eds‏ بالقواعد العامة الأساسية 
للمنبج التجريى » وبأصول بناء النظرية فى الم » وباللخطوط العريضة الق 
e‏ الإنسانية فى الربط بين البحوث الأساسية وبين القطبيق ٠‏ أماما يمكن 
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تسميته بعل نفس النظرة الثاقبة » والسليقة الصائبة » والخيرة المريضة وهومايضم 
التحليل النفسى بمدارسه امختلفة وعددا من التيارات التوفيقية » فهذا لا نتناوله 
فى هذا الكتاب لا باتلیر ولا بالشر . أقول هذا لأننا عندما نعرض Shak‏ 
هذه للرتبة a‏ الأمور كاد مختلط CLE‏ » وهذا صحيح بالنسبة لدول أوريا 
الوسطى » وأذكر هنا بوجه خاص a gail‏ والدائمرك وألانيا Lady day a‏ 
وإيطاليا. 


والواقع أن جتمعات الرتبة الثانية هذه تنقسم بداخلها ( من حيث التقدير 

الإجمالى لتقدم عل النقس فى كل منها ) إلى فئات صغرى »-فى القدمة کندا 
واليابان أقصى الغرب وأقصى الشرق » ثم فئة متوسطة تضن هولنده وفرنسا 
وسويسرا والسويد ونيوزيلددة واستراليا » ثم تأنى البقية فى فتة aU‏ . وكلما 
تراجمدا من الفثة الأولى نحو الفئة الثالثة تضامل حجم عل النفس العلى 
وضاقت آمامه سبل الو فى الستقبل القريب » وعلى السکس من ذلك 
تضخمت دعاوى الاستناد إلى السليقة والنظرة الثاقبة بدلا من التكنيك الحدد 
االمطوات الذى Ke‏ تعلمه وتعليمه yall‏ وإدخال التحسينات عليه » سواء 
.أ كان ذلك فى ميدان البحث والدراسة أ م كان فى ميدان الإفادة العملية . 

کندا والیابان : ۱ 

ع ىكل حال Las‏ جولتنا باهیامات Ue‏ النفس فى كندا واليابان . 

aul‏ كندا فتتوزع اهیامات الباحثين بين مجالين من مجالات الدراسة 
النفسية : أحدها هو ما يعرف با سم de‏ الفس الفوزیولوجی » وهو الفرع الذی 
يوضح مدى تأر ساوك الفرد ( iy‏ »أو حالته الانقعالية » أ مستوی 
lic i‏ الاقة فى نشاطه البرک ) بالنغيرات الكيميائيةأو التشر عية ألتي تطرأ 
على أحدأعضائه أو آْسحته ۰ 





فى الجامعات ومعاهد البحث . وثانیهماآن الأدوات العملية اللازمة Syed‏ 
الإدراك البصرىكانت قد وجدت لنفسها مكانا فى سوق الإنتاج JA‏ ولا 
Jy‏ لها هذا الكان» أما الأجهزة اللازمة لبحوث adi‏ فلم جد طريقها إلى 
الإتتاج الل بعد » ولابد للحصول علمها من عملة صعبة ؛ وتلك مشكلة معقدة . 
وعکذا يشتبك العلم والسياسة فى أ كثر من موضع . 
على أن هذا الحديث يسنا إلى الاهمامات للنيجية لدى العلماء اليابانيين؛ 
فما Glen‏ ببحوث الإدراك البصرى يبرز لدى اليابانيين الاهیام بإجراء 
التجارب التعكية » إلا آنهم يجرون هذه التجارب بوساطة أدوات من طرز 
قدعة ؛ وهی الأدوات التى إعتاد السوق JAN‏ إنتاجها ولا JU‏ غير مستعد 
لتغييرها أو تعديلها . ويدرك العلماء اليابانيون ذلك ويشكون منه مر الشکوی» 
لكنهم لا يستطيعون تنیبر AW‏ لسبب بسيط هو أن إنفاق الدولة LA S‏ 
على حوث de‏ النفس ضئيل fe‏ . ولا ميل الباحثون اليابانيون إلى استخدام 
١‏ الجموعات اللكبيرة من الأفراد فى جاريم » ولا إلى الإ كثار منالتعليلات 
الإحصائية SY]‏ ميدان عام النقس الاجم عى ؛ وهو من لليادين التی أولوها , 
pall‏ فى الستوات الأخيرة. واهتموا من UIE‏ بنقطة منبجية هامة هی 
إدخال التعدیلات اللازمة على بعض القاییس النفسية ( القى استوردوها من 
الولايات لاتحدة ) با یلا ظروف الضارة اليابانية . 

Ul .‏ عن eres‏ التطبيقية فأبرزها مابدور حول عمليات التشخيص 
والعلاج للدرض النفسى » ولمم فى هذا الصدد إسهامهم الأصيل » إذي ارسون 
نوعا معينامن الملاج التفسى يحمل |ٍسم «علاج موريتا» نسبة إلى مبتكره شوما 
موريتا الذى قدمه فى الثلاثينات من هذا القرن . وهو شبيه عا يعرف لديناباء 
« العلاج ,العمل » . هذا هو الاهمام التطبيقى الأول ave‏ بعدهفى JH‏ 
الثاني الاهتام بتطويع العلم فى خدمة الصناعة, . 
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وبانتهائتا من كنا واليابان لاجد Cae‏ واحدا من جتمسات أورويا 
الوسعلی والفربية يستحق أن تفرد له جزءا متکاملا من هذا الحديث . ومن E‏ 
نرى CY‏ علينا أن نغير خطة الحديث با يتناسب وخقوت العالم الميزةلفردية 
کل بلد من هذه البلاد . بعبارة موجزة سنتحرك بين هذه البلاد UK‏ مناطق 

۱ متباينة قليلا داخل eli]‏ واحد . 


بقية مجتمعات للرتبة الثانية : 


ولا يلاحظ أن pill de‏ هذه البلاد Ca‏ يكاد يفقد هويته » معا 
شخصيته بالصورة التى تباورت على GALT‏ مجتمعات للرتبة الأولى ( وق 
كندا والیابان ) تکاد تتطمس تماما فى وسط آوروبا وغربها . هناك تتوزع 
البحوث التى AL Jas‏ الإنسان ( والميوان ) بين قطبين : ما 
الارتباط الشديد يبحوث وظائف الأعضاء والأنسجة » وإما الانسياق مع 
التأخل النظرى فى أسوأ صوره . هذان التياران «وجدان معا بقوة واحدة 
تقريباً ) فى البلد الواحد أحيانا »كا هو JU‏ فى فرتسا وإيطاليا » ويسيطر 
أحدها أحيانًا أخرى وغالباً o SU‏ السيطرة لتیار التأمل النظرىكا هو الال 
فى الأرويج A chilly‏ وألانيا الفربية وهولنده » ومع ذلك ففى معظم هذه البلاد 
توجد البذور لستقیل أفضل » وذلك فى شكل أفرادقلائل ذوىجهود محدودة» 
لكنهم يعرفون طريقهم » وهم مصممون على العو . 
ولمل من أوضح الأمثلة على ذلك مانشهدء فى هولنده . فوط التأملات 
النظرية التى لا أول لها ولا خر ء والتی لاتفتمى إلى الفلسفة dile‏ البحل 
«uec‏ ولا إلى LO coul pr‏ كلام فى كلام فى کلام » وسط 
هذا كله تقوم جهود عدد قايل جد من الأسائذة بترسیخ أقدام العم فى ذلك 
١‏ لجنم » وتيسبر سبل الهو الس أمامه . علي رأس je‏ الأسياتذة اثنان : 
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مجتمعات للرتبة الثالئة : حاضر العم فيه : 





ANE نص لإلىهذه اللجموعة.فإذا توخينا الدقة والأمانة فليس‎ Lal 
الاجماعية لمل‎ aL متباورة فى صورة تیارات فى هذه الرقعة . لأن ظروف‎ 
النفس لا تزال غير مهيأة لذلك » سواء من حيث الك والكيف . اننظر‎ 
: مجتمعات‎ BW وسار كز المديث هنا على‎ » Gh فى بعض مظاهر الک قتجدما‎ 
الجهورية العربية » وتركيا والبا کستان . أعداد عماء النفس الختصصين فى هذه‎ 
۰۱۹۵۷ حسب الذليل الدولن المنشورسنة‎ Cleeve vv ۳۳ : البلاد بالترتیب‎ 
ولفرض أن هذه الأعداد | تمد دقيقةفى الوقت الماضر نظر للنمو الذىحدث‎ 
فى هذه الجتمعات منذستة 15617 إلى الآن . فاذا نقدر الزيادة ؟ هل نضر ب کل‎ 
الأحجام‎ Gal فليكن‎ te عدد فى ۲؟ فليكن . هل الأفضل أن نضرب فى‎ 
النفس فى دولة كاليابان‎ Ue على کل حال لن تسمح بالقارنة مع أعداد‎ azul 
: أ و كندا أو هولنده » حيث وردت الأعداد الأثية فى الدليل الدولى نفسه‎ 
إلى عد الأقسام الجامعية والعاهد‎ bue تركنا‎ Gp inse) Vee gare 
X sl التى تعد الدراسين فبها للتخصص ف هذا الم فالنتيجة ماثلة > فى‎ 
سوى شعبة فى قسم مجامعة عين مس . وف ت رکیابوجد‎ OM لاتوجدحت‎ Hy pl 
کرمی لعل انفس العام وآخر لعل النفس التجريىف جامعة استنبول وثالث لعل‎ 
CB وف البا کستان لم يكن بوجد قسم واحد‎ - o aT النفس العام فى جامعة‎ 
یذاته لمل التفس حتی ۱۹۷۰ ۰ وکان بوجد معسلان متواضمان فى جامعتی‎ 
. دأكا والیتجاب‎ 


وإذا ركنا LIM‏ والماهد العلبية إلى عده الدوریات X eol M‏ 
الخصصة لهذا p‏ فلا توجد دورية واحدة من هذا الطراز فى أى من الجتمعات 





SAVES 


الثلاثة . وليس هكذا الحال نى اليابان ولا a‏ كنداولافى هولنده إذا ot‏ 
تابعتا مقار ناتنا . 

فى مثل هذه الظروف لا نستطيع أن جد اهمامات تنمو وتقباور lam‏ 
صورة تيارات أو حرکات اجماعية . ۲۳ 

JU,‏ ليست أفضل من ذلك كثيراً d‏ بقية مجتمعات هذه للرتية » وإن 
كنا لانستطيع أن نغفل أن هتاك بعض التفاوت فيا lew‏ . ويبدو أن أحوال 
عل النفس فى تشیکوساوفا کی خير منها قليلا فى مجتمعات أخرى مثل بولنده 
ورومانيا وبلغاريا . 

على کل حال لسنا هنا يصدد وصف الاأوضاعکا يعيشها عل النفس هذه 
الرقعة من العام أو فى أية رقعة أخرى إلا بالقدر الذى gh‏ ضوح على UAV‏ 
الكبرى السائدة بين الشتفلین به سواء فى موضوعات البحث وف منامجه وى 
تطبيقاته . والشىء الواضح أنه لاتوجد فى بلدان هذه الرتبة ممعات لسکوین 
أجسام هذه الاهیامات التكبرى . ليس معنی ذلك أن ال والعدم سواء» 
Lig‏ غير سبح . فالواقع أن ثمة اهیامات فردية لا نستطيع أن ننكر وجودها » 
إلا أنه JEY‏ للحديث dpe‏ مثل هذا الؤلف . 

مستقبل dal‏ فى هذه الجتمعات : 

ومع ذلك فثمة شىء جب المديث عنه ؛ هو صورة الستقبل كا نتوقعها 
على ضوء الحاضر c‏ مستقبل اهمامات غلماء النفسق الجتمعاتالتى نحن بصددهاء 
إذا كان الماضر لم بتبلور بعد اذا ينتظر لهف للستقبل القريب ؟ لنقل مثلا فى 
خلال الستوات العشرين القادمة . ` 


)١(‏ لعل القارىء یذ کر أنه كانت تصدر فى مصر « مجلة علم النفس € ق الفترة من 
T‏ ۱۹:۳ .ثم rec‏ 
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نخیل إلينا أن الاهتامات التطبيقية ستبرز على السطح أ كثر من غيرها » 
أو على الأقل قبل أية اهيامات فى مجال للوضوع أو ell‏ » ويقوم هذا التنبؤ . 
على آساس ظاهرة ملفتة للنظر فى معظم هذه الجتممات التى نتحدث عنپبا» 
وخلاصتها أنه فى الوقت الذى يعانى فيه عم النفس أشدالعاناة من نوع مقومات 
اليا الا كادعية التى يلقاهاء ومن نوع رعاية الجامعات ومعاهد العلم له » فى 
هذا الوقت نفسه M‏ قوى اجماعية أخرى لانستطيع أنتشعر بعدم الا AT‏ 
حو هذا ال » بل تعر بشتی الطرق عن حاجنا إلى خدماته : هنافى yy d‏ 
العر dy‏ مثلا تبدو هذه المقيقة بأفوى صورها فى میدانی المبناعة والتربية » وى 
اليا كستان مجدهافى القوات للسلحة . وفى تركيا فى التربية . وى بولنده فى كل 
مايتعلق بالطيران والسكك الديدية . وف تشيكوسلوفا كيا فى میدانا"لذمة 
الإ كلينيكية ٠‏ 

هذه هی الظاهرة الملفتة للنظر » وعلى آساسپا GREAT‏ 

بهذه التاسبة لانستطیع أن نتفل هنا ذكر ظاهرة شديدة القرب AM‏ 
بصدده » قى الجتمعات التى قلنا إا لا تدخل فى تصتيفنا وان الأجدر پا أن 
تفرد لها مرتبة رابعة . فى هذه الجتمعات لا وجود لأقسام ولا كرامى لعلالنقس 
فى الجامعات . ومع ذلك فثمة خدمات SF‏ باسم de‏ النفس de‏ میدان الربية 
فى بعض هذه الجتمعات ( خاصة الجتمعات العربية غير جمهوريقنا ) وق‌میدان 
الصناعة فى اجتسات الأخرى ( الإفريقية بوجه خاص » مثل غانا ونيجيريا» 
وکینیا » وليبيريا ) . فى هذه اجتمعات من الذى يقدم اتلدمة النفسية للطاوية؟ 
إما al»‏ » أو من كانوا فى حم المواة » أو dy. ael‏ هذه WL‏ لاتقدم 
اللخدمة ا يحب ء ولا قريباً مما يحب » بل بطريقة y‏ ٣طى‏ بها الضمير السلی 
الأمين حتى ولو تسلح بكل مايسمح به القام من مرونة يقتضيها C39‏ 
الاجماعى الباشر . 1 

ترك هذه البلاد » ونمود إلى مجتمعات ATM‏ الثالثة ء 
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مخیل إلينا | "كلا للتقيؤ أنه مالم تنمض الجامعات ومعاهد p‏ بواجيها 
afs)‏ نعتى هنا سلطات LAL‏ والعاهد التى علك إنشاء الأقسام وللعامل» 
و Jung‏ على البحو ث) مالم يحدث ذلك فسيظل ode‏ علماء النفس فى هذه 
الجتمعات byte‏ جا » وستظل طاقنهم على العمل IW‏ » أعنى على CAM‏ 
عوضوعات و عناهج لابحث معينة من وحى erty‏ وترانهم c‏ ستظل هذه 
الطاقة محدودة جداً » وستعتص معظمها فى اهتامات المدمة التطبيقية الباشرة ٠‏ 
والضرر من ذلك يتمثل فى أن اد التطبيقية سما لن تم بیغ Me‏ 
امشتغلين بها سیصبحون جرد مستوردين لقايس وأدوات وأساليب ane‏ 
المارج » ولن يجدوا فى أنفسهممن Ball‏ بمبادمها وقواعد العمل مها مايسمح 
لم بتطويرها تطويزاً اسب ظروف حضارنهم » أو بابتكار مايقوم مقامها 
chy‏ خصائص UI‏ البشرية فى «eres‏ 

dus 

وبعد فقد انهت جولتنا للالام بعالم الاهمامات القومية فى عل " 
P‏ »ومن الجلى أن هناك موضوعين أساسيين محتذبان | كبر قدر من 
امام tL‏ لین age‏ فى ef‏ موضوع ام فى hat pe‏ 
الرتبة الأولى » وموضوع الإدراك dcs pad‏ جبهة مجتمعات الرتبة الثانية 

ومن H‏ أيضا أن الاهتامات المبجية تعجمع فى AA‏ مزيد من الضبط 
cot a‏ » ولكن محدث نوع من التداخل.بين الجمهتين » فن الولايات sed‏ 
Ule,‏ ترجح كفة ola‏ باتجارب الوصفية التحليلية » وباستخدام القاییس 
والتحليلات الإحصائية والفروض الضيقة » وف أوروبا الغريية والوسعلى 
M,‏ السوفييق ترجح کفة التجارب التحكية والفروض العريضة ولا بأس 
من استتخدام للقاييس والإحصاء ولكن بقدر محدود . أما الاهیامات التطبيقية 
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فيستحوذ ميدان التشخیص والعلاج على معظمها فى لولایات الفحدة وبريطانيا» 
یا هم السوفییت بالقربية ولا وقبل شىء . 

وفى مجتمعات الرتبة الثانية ليس للخدمات التطبيقية وزن إلا فى کندا 
والیابان حيث الاهمام يت all S‏ الا كلينيكية » وفى إيطاليا حيث يت ركو 
فى الصناعة . 

هذا هو مضمون اهیامات slde‏ النفس حيث تباورت هذه SLY‏ 
وأفصحت عن نفسها فى شكل حركات أو تيارات اجماعية لحا حجم معقول 
ووزن Ut‏ 
GL‏ مجتسات الرتبة الثالثة فلانجد سوى إرهاضات بنمو سيحدث 
فى للستقبل القريب » بشرط أن تلقى البذور للنثورة فى الاضر من الرعاية 


مأيكقل ذا البقاء او . 





إلى هنا تتهی جولتنا (UW‏ بل الرئيسية لعل تفس الحديث . 
حاو GU‏ الفصول السابقة أن نصور الأمر تصوبراً أقرب ما يكون إلى 
الواقم كا حياه علناء النفس إذ يعارسون pede‏ بالف‌کر والعمل . 
وقد al‏ أن نقناول هذا الواقع من زاويتين : زاوية التقدم العلى كتيار 
الجتمعات الختلفة . _ 
eis‏ کل من الزاويتين كانت الجيبات sd‏ دمن النفس من خلا ما 
هی‌ذات الجبهات الرئيسةلأىعلمن العلوم؛ نمنى جيباتالوضوع والمبجوالتطبيق. 
وإنا geod‏ أن يكون الانطباع العام الذى “رسب فى ذهن القارىء من 
خلال هذه الفصول » هو ul‏ الأن بصدد de‏ موضوعی t‏ يدرس كثيراً من 
جوانب ساوك الإنسان و pd‏ انه بطرق العم التجریی العريقة فى تاريخ الإنسانية» 
وأنه بهذه الدراسات أصبح قادرا على خدمة الإنسان فى كثير ممن 
ميادين AL‏ . 
لا فرق فى ذلك ( من حيث الكيف ) ty‏ وبين علوم الطبيعة والأحياء . 


) عللالتفس الحديث‎ _ Wwe) 





(۱) س۷٤ :١‏ يستطيم الفارىء الذى تدرب على قراءة البحوثالتجريبية الصادرة عن Ld‏ 
Kuis‏ أن يطلم على کتاب بلاتونوف K. Platonov‏ الصا السوفيق » 
وقد صدر ن خلالعام سنة 1556ءوعنوانه : Psychology as you may‏ 
dike it.‏ وق هذا الكتاب سيجد الكثير من الادة Vus uii‏ وقرآما فى 
الراجم IT‏ 
من أو لا A‏ على ab‏ ماو رد فى الفصل الخاص بالإدراك Perceptions‏ . فبناك 
عدد من القوانين ibah‏ الاساسية للادراك ( Ju‏ قالون Jes)‏ والارضية 
والرسوم all‏ يستعانيها عرض هذا القانون ومن أشبرها رسمالوجبين وال کااس» 
ورسم السيدة الصغيرة والسيدة العجوزء وقانونا JAI‏ والاتصال والرسم المنقط الذى 
پستخدم لتوضيحبا عادة ) » وهناك موضوع تعلم الإدراك البصرى والإشارة إلى 
البراسات التجريبية الى آجریت على كموعة من الراشدین آجریت هم CUP‏ 
pple tele‏ یسرون لاول فى حياتهم وم راشدون c‏ وهى الراسات 
الق lal i‏ سندن to M. Von Senden‏ ۱۹۳۲ . وهناك Ci‏ موضوع 
دراسات glad‏ البصری ge‏ التقدر yall‏ نة پاسم مولرلاير à el a.‏ 

. هذه الوضوعات وغيرها من النقاط الق عرفت ننيجة للدراسة الموضوعية التجريبية 
تبكون جسم الطم الذى لا خلاف عليه ين العرق والغرب  .‏ , 
az,‏ أمثلة آخری كثيرة متناثرة فى Vr‏ الفصول الأخرى من الکتاب ; کالتصول 
المكتوبة عن الذا BS‏ » والزوع c‏ والشخصية . 

ta E من الجدير پالذکر هنا أن عددا من الطماء السوفييت ساهموا بدراسات‎ :١ ٤١س‎ (Y) 
d) ١5318 ريادية فق ميدان علم النفس الاجباعى . وكان ذلك ف الفترة من سنة‎ 
بهذا اليدان بعد‎ pA .ولكن ( فى حدود مملوماتنا ) توقف‎ ۱٩۳۰ حوالى ستة‎ 
ذلك . ونحن مخص بالذكر هنا دراسات التفاعل بين الأفراه دااخل الجاعات الصغيرة‎ 
. W. von Bekhterev Atel VJ] نشير‎ gil الأسماء فى الفترة‎ At کان من‎ 
كانت لما دراسات على جاعات الراشدين - ثم دور‎ M. de Lange ee» 
وکات لها‎ AS. Salasky وسالوسكى‎ 0. Doroschenko دوروشتكو‎ 
دراساتعلى جاعات الأطفالالقادمينمن أسر عماليةوالفرق بينهاوبين جاعات الأطفال‎ 
. القادمين من أسر متوسعلة‎ 
dows, الباحثين بدا‎ teal منذ أواخر ا#سيئات ) يبدو أن‎ el) وف السنوات الأخيرة‎ 
من جديد ( وبالتدريج ) إلى ميدان علم النفس الاجتاعى . فظبرت بض بحوث‎ 
. CAM ق قياس‎ 
: أنظر فيا يتعلق بالنقطة الأولى‎ 





وم 


سويف ( مصطن C‏ مقدمة لعلم التقفس الاجتاعى » القاهرة : c MAWES‏ الطبعة 
الثانية ١577 c‏ ( الفصلان TE‏ والثالث من الزء الثالك ). 
وفيا شلق بالنقطة الثانة » انظر : 
Mansowrov, N. Les problemes de la psychologie‏ 
sociale, La Culture et la Vie,‏ 
.25-27 ,9 ,1965 


(Y)‏ ص۱۱۹ gti e‏ هنا إلى تیارب dal‏ الى مجرى بالاستعانة بالجهاز المروف ياسم 
Pursuit roter‏ « حيث يتحرك Gal‏ (وهو قرس معدلى صغير فى حجم القرش) 
if‏ دائرية متتظمة تبعا AIS)‏ الا كير esl‏ . والمتطوع #تجربة بحاول 
أن يتتبع القرص الصغير ليلسه بوساطة قلم aee‏ أطول مدة ممكنة . 

(t)‏ صه ٠١‏ : قموضوع التجارب الوصفیالی تتمدعی‌حساب معاملاتالارتياط بين التتییات» 
والتجارب التحكنية التى تمتمد على إحداث لغيير ف التفرالستقل ومشاهدة ما يترتب 
على atis‏ ی الخغير اتب يمكن للقارىء أن يرجم إلى این ag‏ . 
Cronbach, L. The two discip.ines of scientific‏ )1( 
psychology, Amera Psychologist, 1957, 12,‏ 

671 - 684. 
(2) Eysenck, H. J. Personality and experimental 
psychology, B. P. S. Bulletin, 1966,19,1 - 28. 
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SEMA 
یرل کیت‎ Aiea 


أبعاد الشخصية 


Converted by Tiff Combine 








silica: 
الانسانة‎ tea أماد‎ 


— واجهات متعددة للموضوع — الساوك والشخصية  Shel‏ لدراسة 
وم الشخصية — كيف ندرس بناء الشخصية الآن ل حصيلة هذه 
الدراسات — القيمة النظرية والسلبة للتتائج . 


مقدمة : 

يعتبر موضوع الشخصية الإنسانية من الوضوعات المامة التى اسار 
بقدر A‏ من جهود علماء النفس الحدثين . ولعلنا لا تجانب الصواب ef‏ 
إذا قلنا أن هذا لاوضوع لا يكاد مختلف عن ساثر موضوعات عل النفس 
الحديث فى أمها تقوم على ماض طويل من التفكير النظرى أو J‏ » لكن 
تاريخها فى التفكير العلى التجریی قصير جداً . 

ذاك أن معظم هذه للوضوعات شغات أذهان كثير من الفكرين منذ 
مئات السنين » واستثارت لاهم عاولات "e‏ والتطبيق تفاوتت 
آوزانها . إلا أن تاريخ معا ها بأساوب البحث العلمی لم يبدأ إلا مع بداية 
القرن المشرين . وحتى هذه البداية ظلت فى كثير من الوضوعات تدبو كآما 
على استتدياء . بطيئة متعارة غير مستقرة على أساليب محددة ALU‏ ظات على 
هذه الخال ATT‏ من ربع قرن » وا تبدأ ما یشبه الازدهار إلا فى أواخر 
العشرينات وأوائل الثلاثينات . هذا صحيح بالنسبة للسكثرة الغالبة من 
موضوعات عل النفس الحديث » وبالنسبة لوضوع الشخصية بوجه خاص . 
وعلى ذلك «الإنصاف يقتضينا أن نهد بأن العمر العلی لهذا الوضوع 
( والوضوعات الاثلة له ) لا زيد علي ثلاثين أو ae‏ سنة » أو على أقمى 





تقدير فإنه يبدأ مع بداية هذا القرن . وهی شهادة أقل ما يقال فمها V]‏ تمدنا 
بالإطار gal‏ الذى يسمح لنا بأن بحسن تقدير ما أنجزته الدراسات النفسية 
حتي الأن 1 


واجهات متعددة لموضوع : 

ومع ذلك فالوضوع كا نعرفه فى حراساتنا العاصرة موضوح متشعب أو 
متعدد الواجهات » ولا عکن الوفاء حقه فى حديث لا بتجاوز بضعة فصول 
إذا أردنا هذا المديث أن بظل ذا فائدة مسرة لغير التخصصين . 

ورحم الله ابن خلدون 3 كان يقول : « ذهب كثير من المتأخرين إلى 
اختصار الطرق والأتحاء فى العلوم بولعون بها ويدنون منها (axe Coby‏ 
فى كل عم یشتمل على pam‏ مسائله Waly‏ باختصار فى الألفاظ: وحشو القليل 
منها بالعانى الكثيرة من ذلك الفن : وصار ذلك خلا بالبلاغة Vas,‏ 


... 6 pill على‎ 


لت c‏ وعملا ody‏ النصييحة التى تنطوى على بصيرة نافذة » فسوف 
تقتصر فى السطور القليلة القادمة على الإشارة إلى الواجهات الرئيسية لموضوعنا » 
جرد إشارة موجزة تقوم أمام القارىء بمثابة خريطة فکر ية مبسّطة تعیده 
على حسن da‏ مجال الدراسات التى نحن بصددها » وتنتقل بمد ذلك 
مباشرةإلى تر كيز الحديث de‏ واجهة واحدة :هی واجبة الدراسات التی‌تناولت 
m‏ ف ياسم CO aul‏ الشخصية 6 » أو « تنظ مات( الشخصية 
وإعاطها ?^€ ثم تكرس الفصول التالية لتقديم بعض هذه الأبعاد بشىء 
من التفصيل . 


Types (¥) Traits (€) Dimensions )١( 





۸ات 
الساوك و الشحصية : 
دراسة الشخصية » لکنه یدرس الساو ك كذلك . وحن نفرق بين الائنین لا 
الما منفصلانف الواقع ولسكنلأنه لابدمن نوع من تقس العمل بين الدراسين 
حت يمكنهم أن بنجزواشیت . وعندما يتحدث عام النفس عن الساوك فإنه يقد 
. الإشارة إلى مظاهر النشاط الختلفة التى نشير رغم اختلافها وتعددها SM‏ إلى 
Ul‏ بصددنجمعات محدودةالعدد نسبياء جمعات يشي ركل منها إلى أنتابصددوظيفة 
لما وحدمها وتحانسها. فیذه وظيفة التفكير cod‏ وتلك وظيفة الکلام ء 
والثالثة وظيفة الإدراك » والرابعة وظیفة a‏ اكان ... إل . 
فإذا انتقل هذا العام إلى الحديث عن الشخصية فانه يقصد الإشارة إلى النظام 
الأسامى الذى یو لف بين هذه الوظائف ويحملها « تعمل Ce‏ » بأساليب متباينة 
نختلف اختلافا ملحوظا من شخص إلى آخر » أو هى على أقل تقدير مختافمن 
فئة من الأشخاص إلى فئة أ خری ( أو من طراز من الأشخاص إلى (ATI‏ 
ومن العلماء من يكر سون جهودم لدراسة وظيفة نفسية واحدة أو علد من 
الوظائف النفسية » هدفیم الكشف عن القوانين الأساسية لعمل هذ«الوظائف 
دون أن ase‏ بهم البحث إلى مسألة de‏ هذه الوظائف أو خصائص البناءالذى 
یضها . وءنهم من تشغل أذهامهم hu‏ البداية مسألة نظام العلاقات aca‏ 
بين الوظائف . وبالنسبة لمتفرج من بخارج‌میدان التخصص يبدو أن عمل كل 
.من الفريقين ناقص ءوهذا صحيح إذا ظلانا ندظرإليه على cide‏ إلا أنه ف‌میدان 
البحث العلئ لا وجد من يقول :9 أنا أينى العام وحدى » . ومن ثم gl b‏ 
لس ود الفر یقین إنما يكون بالنظر فما يسم به كل منهما فى تقدم لليدان 
انی يضمهما مما » وهو ميدان عل الفس إجمالا ٠‏ 





عدو وت 

أربع طرق لدراسة الشخصية : 

ولنترلگ موضوعالوظائف ونركزالحديث على التنظي c‏ الذىهوالشخصية. 
للعلماء هتا أربع طرق رئيسية eod‏ ؛ إحدى هذه الطرق هی الأساس ‘ 
والباق يقوم علىهذا الأساس أو يبدأمن Ulla‏ الطر د َة الأو لىفهى العروفة 
بامم « التحليل العاملی ليناء الشخصية » » وتنتهى zale‏ بتحديد ate‏ قليل مما 
يسمى بعوامل الشخصيةأو أبعادها الأساسية » و حدید شكل( أو طراز) العلاقة 
المستقرة بين هذه الابعاد ٠‏ و عکن لقاریء أن پتصور حصيلة هذه الدر اسة على 
ألما الوصول إلى مايمكن تسميته بالطة البندسية أو التصمي المندمى الأسابى 
الذى تقوم عليه الشخصية ٠‏ وعکن تشبيه الشهد الذى بواجهه الدارس هنا 
بالشهد الى بواجي الباحث فى عل الفلك عند مایپتدی إلى محديد خريطة 
منطقة معيئة من السماء فيجد نفسه آمام تجمعات للنجوم والأجرام تنتظمها أشكال 
هندسية مستقرةء ثم يبتدى إلى حديد شبكة الأفلاك التى تقوم كإطار dii,‏ حركة 
هذه النجوم والأجرام Key ٠‏ تشبيبه كذلك بالمشهد الى يتكشف لدراس 
ع الباورات O‏ عند ماينتهى هذا الدارس إلى 4 ديد اتلصائص المندسية : 
مات ما جزيئات للادة فى باورات ox y ٠‏ تشبیه‌الشهد 
Cal‏ بمشاهد أخرى متعددة ينتهى إلمها العماء فى مسالك الملل اخلفة ٠‏ 
ويستطيع القاریء إذا آراد أن بپتدی إلى كثير مها بنقسه حتی يستسيغ هذه 
JJ‏ التى نتحدث عنها فى دراسة التخصية ٠‏ الهم هو أن يكون أساس 
aati‏ واضحاً فى الذهن » فى الشخصية الإنسانية يمد الوظائف النفسية أو 
مظاهر السلوك من ناحية والْمْط امددمی لانتظامها من ناحية أخرى .يناظرذلك 
فى السماوات حركة النجوم والأجرام عامة ثم JM‏ المندسية CA sl dad‏ 





Cristallography (*) 
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والحركات النسبية فما cs‏ ويناظر ذلك فى الباورات cL‏ من ناحية 
والميكل المندسى لاثتلانها من ناحية أخرى . 


نعود إلى متابعة الحديث عن الطرق آلثلاث الباقية لدراسة الشخصية ؛ Ul‏ 
الطريقة الأولى من بين هذه الطرق فهى الدراسة الارتقائية» وفيها يتايع الباحث 
آثر cue‏ الو والا كتساب فى أحد عوامل الشخصية ( cl‏ فى جانب واحد 
من جوانب التنظيم ) أو فعدد من هذه العوامل أو فى طراز التنظيم إجمالا . 
فيحاول مثلا أن یتتبع موضوعه » وليكن « عامل المثابرة» ؛ وهو من العوامل 
التى أمكن Jal‏ تحديدها بدقة عن طريق نحديد مظاهر الساوك التى تنتظ Vp‏ 
والأوزان النسبية لكل من هذه آلظاهر فى محديد معا هذا المامل - تقول 
Jue‏ الباحث أن تب هذه السمة فى مراخل Pg Mae oH all‏ 
شکلبا » أوكيف تتغير الأوزان cM CLR‏ وتتغير علاقنها — أى 
علاقة هذه السمة - بالبقية الباقية من مات الشخصية أو عواملپا » Jed‏ فى 
al,‏ الطاف إلى وضع صيغة دقيقة موجزة لتحديد علاقة العمر بالخصائصالكية 
ila P oe‏ يت بالفعل عدة در اساتمن هذا القبیل» و نتائجهاالنظرية - 

شيقة للغاية . هذا بالاضافة إلى els‏ العملية البالغة الأهمية . 


UT,‏ الطريقتان الثانية والثالثة فيجتمان مما نحت اسم « الدراسات‌الشبكية 
للشخصية » » نسبة إلى أن الباحث ينظر هنا إلى الشخصية من خلال شبسكة 
العلاقات التى تكتنفها فى النحظة الراهنة . وفى إحدى الطريقتين يهم الدارس 
بالكشف عن.مدی تأر الشخصية ae T)‏ عواملها أو طراز بنأمها ) بالتغييرات 
العضوية التى Tir‏ على all‏ الداخلية للفرد » كالتغييرات فى كيمياء الدم أو 
اخيرات ij‏ الى تصيب مواضع معينة فى اهاز العصبى SIM‏ نقيحة 
لتعاول الفرد. بيض. اليقاقير. gall‏ الخدرة ... إلخ . ويم فى الطريقة الثانية 
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بدراسة مدى تأثر الشخصية OLS fe‏ البيثة الاجماعية » Cass‏ هذه للؤثرات 
فى دوائرها التفاوتة الانساع ابتداء من أضيق الدوار » دائرة الأسرة عمناها 
الحدود وما كان على شا كلتها » حتى دائرة الإطار الضاری الذى بض هذا 
الفرد ويجتمعه ضمن عدة يجتمعات أخرى ipu‏ . 


هذه هى الطرق der SI‏ الرئيسية لدراسة الشخصية الإنسانية فى عل'التفس 
الدیث . ويخيل إلينا أن توضيحبا على هذا النحو یکنی لتحديد للسالك 
الرئيسية فى الميدان إجمالا . ويذلك يمكننا أن نتقدم نحو الحديث على دراسات 
التحليل العامل لبتاء الشخصية وحن نعرف أبن يقع طريقنا هذا بالنسبة لسار 
البروب قى اليدان . 


دراسات بناء الشخصية : 


تبدأ هذه الدراسات من مقدمة بسيطة نستند إلى عدد لا آخر له من 
الملاحظات التى ترا کت على مر السنين فى شتى ميادين المياة العملية c‏ مؤداها 
أن الصورة الإجمالية اتصرفات أى شخص من يتسكرر التقاؤنا بهم لسبب أو 
لاخرء هذه الصورة .رغم تعدد عناصرها وتنوعهاء Ep‏ نشف عن منطق 
واحد لپا تبدو مقسقة مع نفسهاء تلور حول حور SGN‏ واحد فى معظم 
مواقف AL‏ . فهذا شخص يناب عليه APN‏ والتحك فى اتقعالاته وى التعيير 
عنها فى مواقف النضب وق مواقف اارضا وف الزن وف الفرح وعند Gp‏ 
وعند الاطمئنان e‏ وهو بوجه عام قليل الشكوى والبكاء c‏ يستطيع أن يقف 
مستقلا بالرأى إذا ازم الامر c‏ عريض الاهتامات » uà,‏ النظرة إلى ALI‏ 
والأحياء . وذاك شخص تغلب عليه آضداد هذه الصفات » والثالك يبدو فى 
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موضع بين الوضمين . هذا مشبد من مشاهد إنساق الشخصية . وقد فتح 
عیوننا على مشهد آخر من زاوية أخرى غير زاوية الاتزان وضبط النفس هذى 
TU,‏ كثر الزوايا التى نلحها على هذا النحو . 
ورا كان أ كثرنا تعرضنا لملاحظة هذا الانساق أو الا حر ی لاستشقافه 
. أولئك الذين يشتغلون بالتربية » وبعلاج الأمراض النفسية والعفلية » هؤلاء 
يتعرضون له لأنه يفرض نفسه عليهم حك طبيعة عملهم ؛ للربون با يفرضون 
على النشء من عمليات تربوية متواصلة لا تليث أن تكشف عن أن اكل 
امرىء آساوبه الفريد فى الاستجابة غذه العمليات » والعالجون لالشی. إلا 
لأنهم يشاهدون عن كشب مرضام وقد | كتسب الانساق لدى هؤلاء الرضى 
درجة من البروز والتحجر تتناسب إلى حد كبير مع شدة وطأة امرض عليهم . 
ولعل أ کهر نا حرصا على النفوذ إلى وحدة الشخصية وانساتها لتحقيق 
أوضح رؤية تمكنة لهذا الجانب م الشتغلون بالأدب » وخاصة كتاب القصة 
وللسرحية من بيهم . ومنذا يستطيع أن ینسی شخصية عطيل » وأنا dii E‏ 
أو شخصية « السيد مد عبد الجواد » فى قصة « بين القصرين » لكاتبنا 
ITI‏ 
وقد عرف قدماء اليونان والمرب هذا للوضوع » موضوع وحدةالشخصية 
الإنسانية أو ماسكما واتساتها . ومن ألم كتابامهم فى هذا الصدد ما كتبه 
هبقراط فى اثقرن اللخامس قبل للیلاد ؛ وما كتبه الفخر الرازى فى القرن الثالث 
عشر الیلادی . حاول کل مما أن يقم دعائم نظرية فى وحدة الشخصية . 
os,‏ الفخر اارازی يطلق على هذا البسث اسم « الفراسة » . وجدير By‏ کر 
أننا إذا قرأناكتابه فى هذا الوضوع قراءة منصفة فغضضنا النظر عن بعض 
الأفكار الق كانت تعفق مم ثقافة عصره لكنها لا تلام ulli Cal‏ فى 
Me)‏ — عل الس الحديث ) 
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عصرناء وعن بعض الألفاظ والعبارات التی لم تعد ذائعة c Vus‏ لوجدنا هذا 
الكتاب زاخرا باللسعات الوضوعية والنبجية الداعية إلى الا كبار حقاً . 

غير أن هذا الا كيار يحب ألا یغرینا ما هو أ كر منه » سواء بالنسبة 
للفخر الرازى وبالنسبة فیقراط ولغيرها من ASN‏ القداى » بل والحدثين 
حتى أواخر القرن التاسم عشر ذلك لأنهمعلى كل ماكانفى ee‏ من ثاقب 
النظر لم يكو نوا يستطيعون أن يصاوا إلى الكشف عن مقومات بناء الشخصية 
بالصورة الفصلة gab yall‏ نعرفها حالياء لسيب رئيسى هو أن أدوات 
الدراسة التجريبية للشخصية » وطرق قياسها » وطرق التحليل الإ حصائی التاحة 
ul‏ الوقت الماضر والتى لابد من EN‏ عليها للقيام مپذا النوع من الدراسة 
لم تكن معروفة شم » ومعظمها لم يعرف إلا فى خلال القرن العشرين . 

كيف ندرس بئاء الشخصية OM‏ : 

لايستطيع الثقف أن يل بأى موضوع من موضوعات الط الدیث دون 
أن يل ببعض مسائل طرق البحث ووسائله » ولعل السبب الرئيسى لذلك أن 
تقدم العرفة العلبية فما هو أ بعد من مستوى للشاهدة العادية يعنى fu,‏ من 
الاعیاد على وسائل وأساليب فنية معينة » وهذا بدوره يعنى مزيداً من التداخل 
clad,‏ بين خصائص الأساليب والوسائل التى نستخدمها وین مواصفات 
Us FT‏ .من أجل ذلك لاجد بدا من تقديم حديئتا عن بناء 
الشخصية وقد التحمت فيه شعبتان » إحداما عن للوضوع والأخرى عن 
النهج . 


إن النراساتالحديثة لبناء الشخصية تعتمد علی‌عدد من yall‏ ات‌ار سیة: 





(V)‏ هنا ag‏ القارىء كوا WL‏ ذكرناه عن هذا pled‏ ى الفصل الثالت من. 
الحزء الأول السمى « معا الهج € . 
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أولاها أن ينتخب الباحث عدداً معقولا من الأشغاص uae e‏ ألا Ges ja‏ 
عن مائتى شخص حتى بمكنه الثقة فى النتائج بدرجة لابأس بها . والخطوةالثانية 
أن يطبق على هؤلاء الأشخاص bae‏ من القايس بهدف مها إلى قياس مموعة 
من مظاهر النشاط اللفسی نحت شروط معملية محددة » من هذا القبيل من 
الظاهر : القابلية CLAW‏ وسرعة تع الشخص لبعض الهارات RIS‏ 
ومستوى الطموح ديه » و بعض جوانب فى عملية الإدراك uan y t‏ جوانبی 
علیات التفكير ... الخ . واللخطوة الثالثة هى استخدام بعض أساليب التحليل - 
Glen!‏ فى الكشف عاعساه doy‏ من علاقات بين نتائج كل مقياس 
وآخر من القایس الممتخدمة . فإذا طبق الباحث خسة مقاييس فسيحصل 
على عشر علاقات ( بغض النظر عن أحجامها ) . وإذا طبق عشرة مقايس 
فستظهر آمامه £o‏ علاقة . وإذا طبق عشرين مقياساً فستترتب علیها ۱٩۰‏ علاقة 
وعکذا . ویکون التعبير عن هذه العلاقات:بما يعرف فى لغة الا حصاء بام 
معاملات الارتباط . واتخطوة الرابعة فى أن يعود فيحلل MAILS Wada‏ 
إحصائيا من نوع أشد تعقداً . ویمرف باس التحليل del‏ ورج منه عا 
لمن بموامل الشخصية أو أ بعادها أو عاورها الرئيسية . وهكذا يتضح أن 
all‏ الشخصية إن هى إلا مفاعم إحصائية فى طبيعتها »تقوم جثابة ied gb dus‏ 
Ju Lass‏ والعرض على الكرة الأرضية ؛ ليس لها وجود فعلى فى الميأة 
النفسية كو جود عمليات التقكير أو المركة» لكنها مع ذلك مفيدة Ade‏ 
علدنا » Qu‏ كفائدة خطوط الطول والعرض ف تنظيم فسط من معلوماتتا 
OLES‏ 

هذا هو JE‏ العمل الذى تقوم عليه الدراسات الحديثة لبناء الشخصية > 
القيام بهذه االطوات الأربعة . وهو عمل لا ألغاز cad‏ منپجه واضح وأدواته 
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معروفة » يمكن لكل شخص على مستوى متوسط من که أن تاد 
كا أن المطوات موضوعية إلى حد كير . لا دخل موی الباحث فى توجبييا 
هذه ألوجهة أو تلك . 

وجدير باذ کر آن استمرار AM‏ فى جهودم التجر يبيةعلى هذا الدحوءوق 
مناقشانهم النظرية » وابتکارآنهم النبجية » أدى ال ترا ک قدر كبير من 
العلومات الحققة داخل إطار بناء الشخصية .كا مهد الطريق لزيد من الأو 
ومزيد من سرعة هذا الهو » لا سما فى السنوات JAD‏ الماضية . 

حصيلة هذه الدراسات : 

وتتلخص معاوماتنا فى الوقت AL‏ فيا di‏ : 

أولا : هناك عدد محدود جداً من الأبعاد أو الحاور الأساسية أو الكبرى 
للشخهية . نحن نعرف الآآن منها لا هى : ۱ 

حور ينتظم جميع العمليات الق درجنا على تسنيتها بالعمليات العقلية 
Udall‏ » وهی تضم كل ضروب النشاط الذى يؤدى إلى محقيق قدر من المغرفة 
ويطلق على هذا الحور ام « المامل أو البعد اتلاس بالذكاء » . 
Jat, A,‏ ينتظم جميع العمليات الانفعالية أو الوجدانية من حيث تحقيقها 
لاتزان الشخصية وتوافقها أو من حيث إخلاها بهذا الاتزان والتوافق . وقد 
جرت عادة الباحثين بنسمية هس ذا العامل بالإشارة إلى تاحية اختلال 
الاتزان» والاسم الاصطلاحى هنا هو D‏ العصابية € . 

والحور الثالث lite‏ مجموعة العادات التى تنىء عن الصدر الرئيسى 
e‏ الحركة لهذا الفرد أو ذاك . أهو LAA‏ الاجماعى الباشر أم هو الذات . 


وبسمى هذا البمد « بالانطواء » أحيا؟ و« بالانبساط » أحيانا أخرى نسبة . 





—\a4v— 


إلى هذا الطرف أو ذاك . وجدير باكر أن هذا ور لاعلاقة له بالرض 
ua‏ بالأنانية معتاها GEM‏ » ولا بأى شىء من هذا القبيل ا قديتبادر 
۱ إلى أذهان بعض القراء » فالسألة tae‏ عن ذلك تماما وترجم فى مهاية الأمر إلى 
درجة التنبه العام المبائد فى الأنسجة العليافى اهاز العصی لل ركزى cd‏ کل 
من . هذه هى الأبعاد الا الكيرى الى مرها حتى ان معرفة نیال د 
كبير » أى التى أمكن استخلاصبافى علد كيير من البعوث (ae pi‏ 
أجريت على عشرات المينات من الأفراد ؛ وقام مها Ue‏ مختلفون فى معامل 
متفرقة(ه) 
GU‏ : هناك عدد آخر من الأبعاد JUN‏ دون للرتبة السابقة » لأنهيظهرق 
بعض التحليلات ويختنى فى البعض c SW‏ دون أن يكون dll‏ سيب واحد 
معروف . ولذالا بزال حك الختصين على هذه الأبعاد (Gs‏ هنا نذكر fo‏ 
واحداً وجه خاص دور حوله كثير من البحث dall,‏ الوقت الاضر » 
يطلق عليه اسم الذعانية »( نسبة إلى الذعان وهو الجنون بأنواعه الختلفة ) 
وللفروض فيه أن يضم جوعة من الوظائف الفسية ننظم عملية التوافق مع 
للدركات عن العالم الخارجى بوجه خاص وعن موقفنا من هذا العام e‏ ویژدی 
اختلافها إلى ظهور أعراض المنون على الشخص . 
GU‏ : الأبماد الثلاثة الكبرى WB‏ تير كل نا تیم Hh‏ رياضية 
لمدد aS‏ من أبعاد أخرى صفری ‏ وهذه الأباد الصغری تقض قرب ماتکون 
إلى cbs‏ النشاط النفسى أو مظاهره . ومعنى ذلك إذا أن eua‏ الندسی 
الشخصية E‏ يتمثل لدا فى للرحلة 2204 من تقدم ide‏ تصميم هرب » بيدأ فى 
dil‏ بقاعدة عريضة تضم وقائع ساوك الأفراد وعاداتهم أو عينة كبيرة من هذه 
الوقائع والمادات » ثم تتلخص هذه القاعدة في مستوى أعلي منبا ue‏ عن عدج 
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محدودمن le‏ الستری أو السمات » ثم تتلخص هذه السمات أو تتجمع‌فی 
مستوى dol‏ منها » هو مستوى الأبعاد الكبرى . 


رابا : مامعتى هذه الأبعاد ca‏ الصغرى مما والکهری؟ يعبارةأخرى 
ماهى a.‏ صورة عقلية نستطيع أن نتصورها لأى بعد من هذه اما وبالتال 
تتصور الكيفية التى Uia‏ بها على تنظيم معاوماتنا عن AM‏ ؟ بحن نتصور 
البمد على أنه مسافة أو مستقيم عتد بين نقطتين . نفرض أننا بصدد أحد الا بعاد 
الصنری » البعد الدال على سمة معينة C‏ الثابرة » ممنى ذلك أن هذا البعد 
ase‏ من تقطة تمثل أ کر قدر من الثائرة إلى النقطة التى عثل aol‏ قدر منهاء 
وللسافة بين النقطتين متدرجة . فإذا كان لدينا مقياس Gabo‏ لهذه السمةوطبقناه 
على عدد من الأشخاص محيث ينال كل شخص درجة على هذا القياس فإن هذه 
الدرجة نحدد لكل منهم C pa‏ معيتا على البعد الذى نحن بصدده . هذه هی 
الصورة التى ترتسم فى مخيلتنا ( ويمكننا أن نسجلها على الورق فى شكل رسم 
(ly‏ عند ما تتحدث عن أحد أبعاد الشخصية » سواء أ كان من بين الأبعاد 
الصغرى أم كان من بين الأبعاد الكيرى . el,‏ مافيها آنها تقدم لنا إطاراً 
يصلح لمقارنة الكية بين جوانب النشاط النفسى لدى الأفراد الختلفين Cs‏ 
. كا يقدم لنا مفهوم درجة الرارة ومفهوم ضغط الدم وما إلبهما TL]‏ للمقارنة 
الكية بين بعش مظاهر النشاط الفيزبولوجى لدى الأفراد . حيح أن هذا 
:"ليس كل شىء عن هؤلاء coL AM‏ لكنه على كل حال جزء من خصائصهم . 
وتضقد الصورة ATT‏ من ذلك عندما تحاول أن تجمع فبا بين مجموعة 
الأبعاد التى أمكن استخلاصها من التحليلات الختلفة حتی الأن . وذلك لأننا 
ees Y‏ أن سل من هذه الصورة مجرد مجموعة من الستقمات أو 
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الأبعاد RCM‏ التنائرة . بل لا بد من أن تحتوى الصورة على عنصر Jie‏ 
املاتات a‏ ين هذه الاد( أو بالأحرى بين السات الى تا هذه 
الأبعاد) .وکا bel‏ وجدنا أن الط للستقم اصطلاح ( أو تصور) عندمى 
ميد سیر الكى عن السمة کنات يمكن اير عن DA‏ بين ی 
وأخرى باستخدام إصطلاح هندمى آخر هو الزاوية . ويتفاوت: حجم الزاوية 
Oy‏ جم العلاقة بناء على صيغة رياضية معينة . 


وأخورآلا بد من إضافة تعليق موجز فى هذا للوضع : مؤداه أنهذا التصوير 
ntl‏ ليس من قبيل از خرف » بل ولا تقتصر مهمته على التوضيح سب کا 
هو الخال بالنسبة لبعض الرسوم البيائية c‏ لكنه هو نفسه يترتب عليه أحيا] 
تحليلات رياضية جديدة (5) . 


قيمة التتايم : 
وبعد . فاذا نفید من هذه الصورة؟ 


هذه العمورة تقدم لنا CULTUM‏ نيف جيم ماهر النشاط النقمى . 
إنها لا تقدم نا تعليلا أو id sas‏ للظاهر . يحب أن يكون هذا واضحا 
حتی لا نطالبها الا نق aue,‏ إنها تقدم Gs Mos‏ فسب . كل 
بعد من الأبعاد الصغرى بثل Bae‏ كيرا من عاداننا أو من IAM Sy‏ 
الى Kn‏ حدومها فى كثير من مواقف MALI‏ تواجبناء JI‏ والعادات 
التي يسها علافات منتظمة ( محبث يزيد وقوعبا سا او Je‏ مما doy ge‏ 
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حدوث واحدة كلا قل حدوث الأخرى . للهم هو وافر أية صورة من صور 
الترابط التتظم ) . عثلها بعد واحد وتأخذ هی شكل قے كية على هذا البعد . 
فإذا وجدت مجموعة أخرى من الوقائع تترابط فيا بینپابملاقات أقوى مما قد 
يريطها با جموعة السابقة فإنها تتجمع فى ش ككل بعد ثان » ثم مجموعة ثالثة وبعد 
ثالث . وهكذا . ثم تأنى الأبعاد الكبرى ؛ کل بعد أو کل حور مہا Js‏ 
bae‏ من الأبماد الصغرى مجتمع حوله وتستحيل إلى قي AS‏ عليه . وطبیعی أن 
يكون كل حور من هذه الحاور الكبرى مستقلا عن الآخر . ولا لتجمعت 
من جديد حول محور واحد أعم del,‏ . 


إن عملية التصنيف عملية بالغة الأهمية فى كثير من العلوم . والذين هم من 
القراء صلة بعلوم الميوان والنبات والكيمياء يعرفون ذلك حق العرفة 
ولمذه الأهمية جاتبان » أحدها نظرى والآخر على . 


أما النظرى فهو أن إقامة أى إطار للتصنيف يعتبر خطوة نحو تحقیق أحد 
آهداف العرفة العامية » CF SF. gy‏ صورة عقلية منظمة ومختصرة عن جانب 
bei a‏ من الوجود لا نستطیم أن تحتفظ فى ذا كرتنا بمعرفة منصلة مجميع 
جزيئاته وما بها من علاقات . ولا كان من للمكن إقامة أطر للتصنيف 
متعددة . فن الطبيعى أن تكون بعض هذه الأطر أفضل من البعض الآخر . 
SD‏ . هذا عن الأهمية النظرية لهذا التصنیف . 


وأما عن الاهمية العملية فتتلخص فى أن الإطار of Gall‏ بصدده حدد لدا 


متى نستطیم أن Lat‏ بساوك الغير عن نتعامل معهم ومتی لا نستطيع ( وخاصة 
في alas‏ العلاج النفسي والتنشئة ) . وحيث نستطيع فإنه يعيننا علي صياغة 
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تنبؤات محددة بدلا من التخبط بين مجموعة من التخمينات لا ضابط U‏ . 
فثلا إذا عر فنا در جة شخص e‏ مقياس لسمة معينة ولشکن p ie‏ للثابرة » c‏ 
فإننا نستطيع أن Lit‏ بدرجاتة التى Ube‏ على أى مقياس لأية سمة أخرى 
part‏ مع الثابرة على مور « الانزان الوجدانى » ( « أو العصابية » )» 
مثل « القابلية للا حاء 6 و « مستوى الطموح 6 و « سرعة تكيف الإيصار 
فى الظلام » . . . . وهی Cr‏ من الأبعاد الصغرى . . . لكننالن نستطيع أن 
s‏ ( بأى مستوى من اليقين ) بالدرجة التى يحتمل أن Ula‏ هذا الشخص 
على أحد مقايس النشاط المقلى ؛ لا أستطيع أن أتنباً مثلامن p‏ الشخص 
على مقياس « للقابلية للاحاء » بدرجته التى حتمل أن U‏ على مقياس لتلك 
الوظيفة التى نسميها « إدراك العلاقات المكانية » أو بدرجته على مقياس 
« لسرعة الإحراك » . 


وبعبارة موجزة إن هذا الإطار يوضح لنا أننا نستطیم أن Jian‏ باستخدام 
المادلات الإحصائية الناسبة ) من e‏ إلى سمة أخرى مادامت السمتان 
واقعتين على حور واحد من 2391 الكبرى . يا نحن لا نستطيع أن تقوم 
بهذا الب إذا كانت إحدى السمتين تقع على واحد من هذه اجاور 
«کالاتزان الوجدانى » » وتقع الثانية على محور آخر كحور « العمليات 
المقلية » . 


مثل هذا النوع من انب كثيراً ما uei EMI ehe‏ مع مرضاه 
والربى مع تلاميذه أو من يقوم على eek‏ . هذان ما أوضح توافت 
الحياة التى تظپر فيها الحاجة العملية إلى .الاعماد على العرفة الممية ب بعاد 
الشيخصية الإنسانية . ومع ذلك فة مواقف أخرى قد لا تفرص T‏ علي 





y.‏ و اسب 


عقولنا بهذا الوضوح . إلا UT‏ لا تقل عن ذلك الماح d‏ دقعنا ی jp‏ 
.بالماجة نقسهاء الحاجة إلى أن نتنيا ما نعر فه مالا نعرقه عن شخصية الغير . 
ورحم الله Ail‏ الرازى إذ كان يقول : « إن الانسان مدتى بالطيع »ولا 
ينفك عن مخالطة الناس . والشر فاش فى الخلق » فإذا كانت هذه الصناعة 
تفيدنا مءرفة أخلاق الناس فى اللير والشر كانت المنفعة جليلة » . 





تعليقات تفصيلية 


(۱) س ۱۸۸ : القسم الوارد فى النس تقسم مبسط . ن حقيقة ot» Ul bui‏ و اليدان 
Fels . Fc ado‏ ون مه أن تتجه إحدى وجتین. 
لما أن تمجه إلى دراسة الوظيفة من خلال تجربة ASS‏ تقوم الوظيفة فيها بدور 
المنغير التابم E‏ ويحاول الباحث فى هذه GTA‏ يستخاس القوانين الى تنظم علاقة 
مستوى نشاطها gies,‏ مستقل معين حت‌شروط تجريبية محددة . وإما أن تتجه الدراسة 
وجبة وصفبة يحاول الباحث فها أن يستخاس البناء أو التشريح JEU‏ الوظيفة . 
مثال لدراسة الأولى : البحث ف الصلة بين وظيفة معنةکسرعة تلم مهارة حركية 
معينة ( pil‏ التابم ) c‏ ومين شدة addi‏ ی SUM‏ العصية الما مقيسة بكمية 
العقار المنبه ( المتغير الستقل ) الى تعاطاها المتطوع التجرية » مع تثبيت عدد مرات 
IU PS SAT NS PET‏ 
مثال للدراسة الثانية . البحث ق البناء LAW‏ لوظبفة اكير . وكان التحليل 
العاملى هنا من AY‏ الطرق الإحصائية الى اعتمد عليها الباحثون . وكانت النتيجة أن 
تین أن لبذه الوظيفة وحين مستقلين آحدها عن الاخر إلى حد ما € ما التفكير 
النقر»رى KCN cui‏ التغیبر». الاقتراقی ۰ وللاول عدة ute ol‏ المعروفة 
باسم العوامل العقلبة الأولية . و8ثانی عدة أوجه یدخلمعظمبا فبا يعرفياسم عوامل 
التقكير الاپداعی - وهی الت استخلس مظبها جيافورد J. P. Guilford‏ 
ویلاحظ أن النوعالأول من الدراسة لا ستطيم أن uus‏ عاما عن النو ع الثاتى» 
وأى عاو للاستشاء ue‏ ى حقيقتها أن الباحث يتناول الوظيفة بنظرة Uj‏ € 
لو کانت تطوی على CAL?‏ قسية Ue Lib‏ ۰ وهى نظرة لا تساعد على التقدم 
كثيراً فى البحث OV E‏ الدارس معرض هذه ON JUI‏ تتضارب ad‏ فيا بینپا d‏ د 
کونه لم يحسب حساب عدم التجانس فى بناء الوظيفة ‏ 


CY)‏ ص :۱۸٩‏ من أمثلة LM MOL di‏ للشخصيةالدراسة الى بدأت تحت إشراف 
ما كفارلين J, W. Macfarlane‏ سنة ۱۹۲۹ . وقد ذکرت ما كفارلين ق 
مطلع التقرير الذى نشمرته سنة ۱٩۳۹‏ أن منم آهداف‌هنه الدراسة وصف ارتقاء 
الشخصية قى عدد من جوانها E‏ والكشف عن السلاقات ااتسقة من آعاط AAM‏ 
وین متفیرات آخری من SM ea‏ الاجتاعی الاقتصادی للاسرة ؛ وطراز شخصية 
الوالدین والاخوة ؛ وطراز الملاقات X Sul‏ الأسرة و الدرسة وف ]35 
Lela‏ بوجه عام . انظر فى هذا الصدد : ۱ 
Macfarlane, J. W. Study of personality development,‏ 
Child behavior and development, R. G. Barker et, al.‏ 
eds, New York : McGraw-Hill, 1943, 107—128.‏ 
إذا دقةنا النظر فى كثير من الدراسات الارقائية القاعة تجد آنها تتتاول أثر 
yl ote‏ ( أو النضج ) والا کتساب قى خلبط من الوظائف ( كالتفكير 
والكلام ... C]‏ ومن عوامل الشخصية غير الحددة تحديداً Gar‏ . والقصرد 





بالتحديد الدقيق هنا ااتحدید الذى يستند إلى دراسات بوساطة المعليل الماملى أمكن 
عن طريقها استخلاس الموامل القصودة وأمكن التحقق من ثبات هذه الموامل . 
(۳) ص۱۹۰ : من هذا القبيل تموعة افراسات النى أجريت على تأثير المقاقير المنهة مثل 
dexdrine 5.‏ والأمقيتامينات « amphetamines‏ و a‏ العقاقير 
23.21 كالبروميد methadone 9 stl Bromides‏ على عامل الانطواء فى 
الشخصية انظر فى هذا الصدد : 
Trouton, D. and Eysenck, H. J. The affects of drugs‏ 
on behaviour, Handbook of abnnormal psychology‏ 
H. J. Eysenck ed., New York : Basic Books, 1961‏ 
.634-696 
وانظار a‏ الصدد كذلك . 
gs: Jl LJN: eua uu»‏ السح الاستطلاعى ف مديثة takii‏ 
القاهرة : منشورات STM‏ القومى البحوث الاجتاعية والنائية » ۰ ۰۱۹۹۶ 
)£( ص۵٩۱‏ 5 توجد عدة طرق gf Jalal sl‏ 98 طريقة / رستون المعروفة باس « العطيل 
. الرکزی الكامل complete centroid analysis‏ من أ كثر هذه الطرق 
:نتشارا بين الباحثين . ولكن تتائجها لا تباغ qu ash lg‏ طريقة لول 
D. N. Lawley‏ المعروفةبامم « Maximum liklihood te M de V‏ 
ولا طريقفة موتنج H, Hotelling‏ العروفة Gb SCH « ck‏ الرئيسية 
principal Co ::ponents‏ غير أن کٹا من الباحثين jV‏ ا à‏ 05 إلى M‏ 
قريب من التحليلين الأخيرين dat‏ مله من سایات كشرة جداً إذا 
قورنت ,كا تتطلبه طريقة رستون . ولكن بزيادة EN‏ فالسنوات الس الأخيرة 
على الما كبنات الحاسبة الإلكترونية ازداد الإقبال على طريقة هوتائح بوجه خاس . 
ه س ۱٩۷‏ : يلاحظ أن ديد عدد العوامل أو الأبعاد الى تنتظم الشخصية ليس بانيساطة 
الق تبدو لأول day‏ : 
قملى أساس بموث JE iae‏ نستطيم أن لتكلم عن ١١5‏ عاملا فيا بل «M‏ 
وقد أوردها كاتل بالترتيب Bye TH‏ حروف الأبجدية كا سنذكرها : 


A : Cyclothymia الاطلاق‎ 
B : Intelligence x3 
C : Ego strength قوة الأنا‎ 
E : Dominance السطرة‎ 
F :. الا تبساط‎ 
G : Superego strength قوة الآنا الأعلى‎ 
H : Venturesomeness الغامرة‎ 
I : Protected emotional sen- الطراوة‎ 


gitivity 





س ۲۰۵ات 


L : Suspiciousness ) اليل إلى الارتياب ( التوجس‎ 
M : Non-conformity الاستقلال‎ 
N : Sophistication wali 
0 : Guilt proneness Vu 
Q1: Liberalism opal 
Q2: Self-sufficiency didi الا کنفاء‎ 
Q3: Self-sentiment control uid ضبط‎ 
Q4: Ergic tension Red 


وعلى أساس بحوث جيلقورد L P. guilford‏ نستطيع أن eS‏ عن ۱۳ 
عاملا » نبا پل is nm‏ 


5 : Social shynees الاجعاعی‎ Jti 
T : Introspectiveness الیل إلى التأمل الباطنى‎ 
1: الا كاب‎ 
C : Cycloid temperament التقلبات الوجدالية‎ 
R: Rathymia الانساط‎ 
0 : 7 الوضوعية‎ 
Ag: Agreableness 

Co: Cooperativeness التعاون‎ 
© : General pressure for overt 

: activity 

A: Ascendancy السیطرة‎ 
M: Masculinity PK, 
I : Lack of inferiority التحرر من مشاعر النقس‎ 
N : Lack of nervousness الحاو من العصبية‎ 


وعلى أساس بعش بحوثأيزنك H. I, Eysenck‏ نستطیع أن تكلم عنعشرة 
عوامل. نذكرها. فيا بل 5 l‏ 


Moodswing التقلبات الوجدانية‎ 
Sociability l الیول الاجياعية‎ 
Jocularity الیل للى المرح‎ 
Impulsiveness الاندفاع‎ 
Sleeplessness ell فقدان‎ 
Inferiority feelings usi مشاعر‎ 
Liveliness الحيوية‎ 
Nervousness Lyall 
Irritability القايلية للاثارة‎ 


Sensitivity الحساسية‎ 





uu ۲ عت‎ 


غير أن السيى الرئيسى قى الاختلاف بين أعداد الموامل الواردة فى کل من هذه 
EY"‏ « وصكذك Uy‏ من ناحية وبين الموامل الثلاثة ( أو الا کز قليلا ) 
التي آوردنا دكرها فى ll‏ فرق فیا يسسى ب ه سعة كل عامل > . فالعوامل 
الثلائة عوامل « عريشة » ء فى حين أن العوامل الواردة فى القوائم سالفة JH‏ 
عوامل « ضيقة » - بسبارة آخری إذا نظرنا إلى الموامل ( من زاوية منطقية ) 
على آساس آنها ined Gs‏ ظواهر الساوك ( وترکنا Ge‏ عامل الذكاء ) فان كلا 
من عاملى العصاية والانطواء يستوعب فدرأ من ظواهر AAN‏ يرد موزعاين عدد 
كبير من الموامل الواردة فى القواتم الطولة . هذا ادا ناقعتا الاختلاف مناقشة 
ET‏ . 

وقد Je‏ التقاش يدور على هذا اللمتوى الطقی حق ALL‏ ۱۹۱۳ ۰ 

وق" سنة ١5384‏ أجرى سويف بالاشترءك مم أيزنك دراسة عاملية على ۰ ٩۰‏ 
من الذكور و ٩۰۰‏ من الإناث كان الهدف .نها حسم هذه الناقشة . وضلا أمكن 
حسما . إذ طبقت جموعة مقاییس أيزنك وكاتل وجیلفوره معاً ‏ ثم حللت النتائج 
عامیا بطرق متعددة تللا متعدد الدرجات »> فكانت النتيجة أن أمكن استخلاس 
عاملين عريضين ( هما العسابية والانطواء ) يستوعبان بداخلیما Ole gf‏ العوامل 
الواردة فى القوام Mad.‏ کر . 

[ ماحوظة : لا یزال تقریر هذا البحث فى دور لاعداد نظراً لكثرة gd‏ 
gl‏ أبرزتها التحليلات isl‏ وتوقم أن یتشی فى عام ۱۹۲۷ ]۰ 


)1( ص۱۹۹ : الاشارة هنا لل‌تدویر اماورتدو Wh Ly‏ تلو صول إلى آنسب ا لول c AMI‏ 


أو tpt‏ لاجراء ليل dele‏ من حرجة dias Je) Jel‏ الارتاطاك ين 
العوامل الأولية ) . لک حكن تدوير الحاور تدويرا مائلا بالطريقة الإشماعية We‏ 
ck radial method‏ إلى رسم الأبعاد وتحديد wal ya‏ المتغيرات «M. LAL,‏ 
وذلك لک pee‏ الخطوة الأولى نحو التدوير وهی خطوة زسم حدود الانتشار 
the bounding hyperplanes‏ 
أنظر الفصل رقم ١5‏ من امرجم الآنى : 
Guilford, J.P. PSychometric methods, New York :‏ 
McGraw-Hill, 2nd ed. 1954.‏ 





Cattell, R. B. Personality and Motivation : Structure and 
Measurement, New York : World Book Co., 1957. 
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تعاطى المشيش : التقربر الثانى : gts‏ السح الاستطلاعی فى مدينة القاهرة » 
القاهرة : منشوراتال ركز القوىللبحوث الاجماعية وال جتائية VANE‏ 
الرازى ( تفر الدين ) : كتاب الفراسة E t‏ ونشر الدکتور يوسف مراد 
بالاستناد إلى محطوط IKE‏ جامعة کامبردج نحت .4 » مخطوط فى 
العصف do d‏ يرقم + AON‏ » ومخطوط يمكتبة أياصوفیا برقم0۷ع۲. 


سويف (مصطق) » إطار أساسى للشخصية » الج الجنائية القومية » 
۲ ۱ - 6۰ 





الاين 
المرونة واتصلب 


مقدمة - الا کتشاف فى ual ple‏ — اكتشاف أبعاد الشخصية — التصلب والرونة 
— قياس تصلبالشخصية — أنواع متعددة من التصلب — BAN‏ بين أنواع Al‏ — 
الفائدة العملية لدراسة التصلب . 
PT‏ 

للا كتشاف ف الم أ كثر من معنى يشيع bag lel‏ £ قعندما يقال إن 
العالم الإيطالى جاليليو tif Galileo Galilei‏ أوجه pill‏ حوالى سنة 
۷ ء أو إن آلساندرو قولتا A. Volta‏ اكتشف التيار di gb Sol‏ 
سنة 18٠٠‏ ء يكون لذلك gaa‏ محدد هو أن هذا العالم أو ذاك استطاع أن 
يطلعنا على D‏ شىء € معين أو ظاهرة معينة ها کیانپا ووجودها FA‏ خن - 
عيوننا وعقولنا» كانت موجوددة قبل أن نعرفها وستظل قائمة حتى لو قررتا أن 
نعود فتجيلها . هذا معنى . 

وعندما يقال إن العا الفرنسی موریل Morel‏ .8 | کتشف مرض « العته 
البكر Ot‏ عام \Aov‏ 6 وإن » s‏ يبلين 6 ais | Ju E. Kraeplin‏ 
جنون « الموس UES Wy‏ 4 سنة 1845 يكون لذلك معنى آخر مختلف 
بعض الثىء عن المی السابق c‏ خلاصته أن هذا الما أو ذاك استطاع أن يقبين 
وحدة خفية gef‏ بين مموعة من الاضطرابات ؛ فعى us‏ معا ونختنی MC‏ 


-schizophrenia € الفصام‎ » pads وهو ما فرفه اليوم‎ )١( 
) علم النفس الحديث‎ — vig) t 





سء( سے 


e C aas je 7‏ م فق داعتيرهذالاضطر ارات «أعراض امرض Ost y‏ 
وواضح طبما أن هذا pall‏ للا كتشاف ينتاف عن العنی الأول . فنسحن إذا 
ركزنا النظر على الأعراض وحدها » كلا على حدة » أمكننا القول بأنها كانت 
موجودة قبل كرببلين وقبل موریل» تماما کا هی امال فى التیار 6 Sh‏ 
وف أوجه القمر . آما إذا ركز انتباهنا على صورة الرض كقالب تنظيبى 
أ Je‏ تری من خلاله الأعراض وقد اتنظمت بطريقة معينة ( ترتضيها اليوم 
وندخل علیها بعض التعديل (TS‏ ند أصبح الا كنشاف معتی آخر أقرب إلى 
الاستخلاص بعد استقراء طويل منه إلى المعاينة لما هو خارج تماما عن ذات 
الإنسان أو جهده المقلى النظم . 
ولفهوم الا كتشاف استعال ثالث فى غير الوضعین السابقين ؛ كأن يقال 
إن هيرمان |بنجهاوس H. Ebbinghaus‏ | كتشف حوالی عام ۸۰ الصيفة 
الأساسية للقانون الذى يربط بين طول الدة التى تنقضى بعد تسجيل انطباعاتنا 
٠‏ الحستية وبين مستوى الكفاءة فى تذکرنا old‏ الانطباعات . وواضح أن gine‏ 
الا كتشاف هنا ختلف عن العتبين السابقين . فإذا كان gall‏ الأول أقرب 
إلى العاينة لاهو خارج عن عقل الإنسان وفاعليته فإن العنى, الأخير بعيد عن ٠‏ 
ذلك بسافة ملحوظة . وهو أقرب إلى أن يوحى بضرورةفاعلية المقلفى صياغة 
موضوع الا كتشاف و[ كسابه EA‏ التى يظهر يها أمامنا . وأ كبر الظن أننا 
إذا واصلنا السير هذا الأ جاه الذى جضی بدا من الستی الأول مارا بالعی 
الثانى م بالمنى الثالث فسيدتهى بنا الطريق إلى مفهوم الابتسكاراارياضى GH‏ 
هو De‏ من خلق العقل تماما . 
ولك ن لاعلينا من ذلك ab‏ إنما للقصود مهذهالولة أن نهد الطريق لاثارة 
سؤال يتعلق بعلم النقس دون سائر العاوم المديثة ء ويبدو أنه يلح على كثير 


symdrome us A ey وتستخدم هنا‎ (1) 





—YM— 


من الأذهانو لكن بأشكالغامضة. هذا السؤال هو: هل من المكن ol‏ دث 
اكتشافات فى عم النفس ؟ وإذا كان تمكنا فبل حدثت | كتشافات بالفعل ؟ 
الا كتشاف فى عل النفس : ۱ 
إن إلقاء السؤال على هذا النعو مخنى وراءه نقاطا غامضة لاتزال محاجة إلى 
التوضيح c‏ أهمها أن السائل لم يفرق بدقة بين GUM‏ الختلفة التى نستخدم يها 
كلة الا c Us‏ ومن ثم op‏ المعالى الختلفة للسكلمة تتقارب وتقیاعد فى ذهنه 
بطريقة خارجة عن إرادته وسلطانه » فهو أحيانا أقرب إلى الأخذ بالمنى الأول 
وأحيانا أخرى يبتعد عنه حت ليتجاوز العنی الثالث قليلا أو کثیراً . فإذا نظرنا 
عن كثب فى طبيعة العوامل التى حدد موضعه بين هذه SM‏ فهى غالبا 
لا تستند إلى التشر مح العقلى الدقيق » ولكن تستمد Vol Yb‏ وقبل كل 
شىء من هالة العم الذى يتحدث ate‏ أو يفكر فيه » وأعنى هنا iacr JUL‏ هذا 
العلم بصورته الإجمالية دون الاعماد على قدر كاف من العاومات التفصيلية € 
ومن ثم فهو إذا فكر فى علوم الطبيعة والكيمياء قبل أشياء كثيرةعلى AM‏ 
| كنشافات» فإذا ابتعد عن‌هذه‌الماوم متجها إلى الدراسات البيولوجية والنفسية 
. ازدادت حاسته النقدية ARS‏ فإذا هو يضيق حدود منهوم الا كتشاف ge‏ 
ليقصره على العی الأول دون سواه . 
ومع ذلك فالا كتشافات ممكنة فى de‏ النفس » وقد حدثت فعلاولا” Jy‏ 
dad‏ . وأقصد هنا الا كتشافات بمعانها الثلاثة جميعا : فأما عن الممنى الأول 
فياك أمثلة عديدة أرجو أن يتقبل القارىء ذ کر Med‏ سب دون شروح 
توضح al‏ لأن القام لايسمح بذلك :ظاهرة « الإدراكغير الشعورى XO.‏ 


Subception )١( 
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د وظاهرة فای Pa‏ وظاهرة« الصور الارتسامية » ۲۲ » وأمثلة أخرى غير 
ما ذکرنا . Ul,‏ عن BEST dug gun gall‏ أبعاد الشخصية أو عواملها 
الرئيسية . Ul,‏ عن gall‏ الثالث فهناك قدر كبير من القوانين SM‏ تفتظم مظاهر 
التفكير والإدراك والانفعال والساوك Ce SU‏ كل ما فى ul M‏ إذا . 
قارنا بين مقادر للكتشفات الى تفتمى إلى کل من SAN aM‏ للا کشاف 
تبين لا أن ما يقم تحت العنى الثالث أ كبر بحكثير ما يقع نحت «Ji gall‏ 
وما يقع نحت الثانى أ كير eh‏ مما يقع نحت الأول . غير أن هذه المقيقة 
gel)‏ هب ذا التناسب بين أحجام النثات الثلاث ) ليست W y‏ على ميدان 
الدراسات النفسية » بل إنها حقيقة عامة تصدق على جميع فروع العرفة Adel‏ 
دون استثناء » Ul,‏ کون الفرق بين أى فرع وغيره فرقا فى العدد الطلق 
للتكتشفات التى تدرج تحت أى مى من المانى الثلاثة وما يناظره فى 
العم الآخر. 
0 اكتشاف أبعاد الشخصية: 

بهذه الطريقة ab GL‏ لنا أن ننظر إلى dll‏ التى تقدمها لنا دراسات‌ع 
التفس الدیث حول aa‏ الأبعاد أو العوامل الختلفة للشخصية ( وقد نسميها 
الحاور أو السیات » وهی lel‏ متعددة iul‏ واحد ) c‏ فتحن هنا بصدد 
| کتشافات‌علمية هامة » واسکن بالعني الثانى للا كتشاف c‏ ذلك أنهذه الأبعاد 
إن هی إلا آطر لاننظام مظاهرالساوك فى موعات متاسكة إلى حد كبير »م 
بين أفراد کل مها جامع الاتفاق فى سرعة التغيير واتجاهه » فى تزداد مس 
وتنقص معا وتثبت على قدر مسين معاً . خذ مثلا البعد الذى نسميه « العامل 
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العام للذكاء > . فهذا حور تنتظم عليه جميع مظاهر النشاط العقلى الخاصة بتحصيل 
المرفة » وقد بدأت عمليات استکشانه مع بداية هذا القرن «ey la Je‏ 
تشاراز سييرمان C.Spearman‏ > “م تتابمت الجيود فى هذا السبيل على أيدى 
oe‏ آخرين من أشهرم ثرستون L.L Thurstone‏ الأسريكى . والنتيجة Isl‏ 
نعرف الآن قدرا لا بأس به من الملومات GAL‏ عن مجموعة لابأس يها من 
من الوظائف المقلية الأساسية وعن درجة القاسك فيا ينها . خذمثلا ep‏ 
الشخص لا c BID‏ مجرد الفهم الح c‏ هذه وظيفة أساسية » والطلاقة فى 
gi ose‏ الالفاظ هذه وظيفة أخرى » والاجراء العقل لبعض المملیات 
الحسابية ومايقتضيه ذلك من معالجة الأرقام ومایینها من علاقات هذه وظيفة 
أساسية ثالثة » والتفکیر فيا بين الأشياء ( من حيث خصائصها المندسية ) من 
علاقات هذه وظيفة رابعة » والسير بالتفكير من العام إلى الخاص أو العكس 
( وهو مانسميه بالاستدلال أوالاستقراء ) هذموظيفة خامسة» تلك أم الوظائف 
العقلية الأساسية ( التى نعرفها الآن ) والتى تجتمع مما حول محور واحد هو 
مانسميه الذكاء . ومادمنا تقول إنها مجتمع على هذا الحور فذلك يعنى أن lex.‏ 
درجة ملحوظةمن القاسك . أى أنها تزداد معا وتنقص معا وتستقر على مستوى 
واحدمعاً . بعبارة أخرى إذا لاحظنا ارتفاع مستوى US‏ إحداها لدى شخص 
ما حنق لنا أن نقتاً ( بدرجة عالية من الدقة ) بارتغا ع كفاءة الأخريات لذيه » 
وإذا لاحظنا امتفاض مستوى الكفاءة فى واحدة جاز لنا أن نقباً باتتقاض 
كفاءة الباق . وعکن حساب درجة القاسك بين هذه الوظائف ودرجة الدقة فى 
تنبؤاتنا المذ كورة بلغة إحصائية دقيقة . 

هذا الحديث عن العامل العام للذ كاء » حور الوظائف العقلية c Ca‏ 
ينطبق فى خطوطه العامة على الأبعاد الأخري للشخصية » کالاتزان الوجدالى f‏ 
والانطواء وما إليبما . 





لع امات 
التصلب والرونة : 


والتصلب"؟ عامل أو حور من محاور الشخصية gll‏ استأثرت cal‏ 
الكثيرين من العلماء منذ بداية هذا القرن » وقد بلغ الاهیام به gail‏ حرجاته 
فى امس عشرة سنة الأخيرة » فتناولته فى هذهالفترة مئات البحوث التى قام مهأ 
ياحثون من دول مختافة » من الولايات التتحدة » وإجلترا » وهولندة » والهند » 
والیابان . وأسهم عدد من الباحثين الصريين فى هذا التراث مالا بقل عن 
خم ةعشر G4‏ (۱). 


والقصود بالتصلب تلك السمة التى تكشف عن فسها فى مدى السهولة 
أو i paral‏ التى يلقاها الشخص فى إحداث تغييرات فى RN BS goes pos‏ 
التاسب وف الوقت الناسب . هذا هو معنى التصلب فى تعريف de «e‏ الفس 
الحدثين . وعلى ذلك فنحن هنا بصدد بعد عتد بين قطبين » آحدها هو التصلب 
فى أعلى درجاته حيث يكاد يتعذر على الشخص إحداث التغيير المطلوب € 
والآخر هو الرونة P?‏ الشديدة ( أو التصلب ف dal‏ درجاته ) حيث يستطيع 
الشخص إحداث التفییر الطلوب بلا أدلى مشقة . ويبدومن هذا لوصف للعامل 
الذى نحن يصدده أنه كان یامکان العاماء أن يسموه للرونة بدلا من نسميته 
باتصلب » إلا ecd‏ جروا على تسميته بالتصلب لأن هذا الجانب منه هوالذى 
استرعى اهتامهم قبل الجانب الاخر c‏ شأن كثير من مات الشخصية 
الأخرى » فقد بدأ الاهیام مها من الناحية التى تعوق حسن التوافق وتتعارض 


rigidity كاءة‎ à jA YU على هذا المفبوم‎ ills )۱( 
flexihilit; (Y) 
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ومقتضيات الصحة nial‏ لأن هذا UM‏ مكان مصدره الأول الرغبة فى 
محصيل العام Lad:‏ الإنسان . 
قياس تصلب الشخصية : 

ولكى ترنسی فى ذعن القارىء صورة واضحة لأحد الواقف التى یکثف 

فمها التصلب عن نقسه نقدم مثالا لتجرية واحدة من بين عديد التجارب التی 
YF‏ علماء النفس فى معاملهم . يقدم الباحث إلى الشخص الذى c E‏ عليه 
الدراسة رما معقداً بعض الشىء يشبه الناهاتالتى اعتاد الأطفال أنيشاهدوها 
ق مجلامهم . ويطلب إليه أن يتابم السير بالقلم فى مسالك هذه المتاهة ابتداء من 
نقطة معينة لينتبى إلى نقطة أخرى معينة . ویسجسل الزمن الذى يستغرقه 
الشخص ف j|‏ هذا العمل » وليكن ٠١‏ ثانية . بعد ذلك يطلب الباحث 
إلى الشخص أن يضع فوق عینه‌ظارة ذات عدستين منشورتين c‏ وهی نظارة 
معدة إعدادا C‏ حیث نبدو للرئيات buy‏ من خلاها مقلوبة C-b‏ على 
عقب » ومن ثم فإن الشخص فى جر بتنا إذا نظر إلى امتاهة من خلال هذمالنظارة 
الايلبث أن wy‏ عاليها WL‏ كا أنه ,رى يده الممسكة بالق SiS pes‏ 
لانجاه الذى es‏ لت فيه بالفعل . فاذا كانت ح YET‏ الفعلية تتجه إلى الابتعاد 
التدر جى عن جسمه فإن هذه الحركة تبدو له من خلال النظارة متجپة إلى 
الاقتراب من جسمه . هنا بشعر الشخص بأن استمراره قى الركة JO)‏ 
السير فى Qua‏ إلى النقطة الحددة له ) مسألة صعبة » ويكتشف أن 
صعويّها تنزايد بسرعة ملحوظة وكأن ذراعة تزداد ثقلا فى كل WL‏ عن اللحظة . 
التى تليها . كا يكتشف أن السموبة تبلغ GE‏ عندما تقتضيه مسالك التاهة أن 
يغير اتجاه حركة اليد تغييراً شديدا ( عند زاوية قأئمة أو (sole‏ » هنا تبلغ 
ga‏ قنباء gar‏ أن الشخص يتبين أنه فق قدرا كبيرا من سيطرته على 
)1( وقد أشرناق الفصل السابق إلى العامل النى جرى المرف ex‏ «بالمسابية» 

وكان olo‏ أن يسمى بالاتران الرجداني r‏ 
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حركة يده » فهو بريد أن تحركها ناحية المين فإذا هى تتحرك ناحية اليسار » أو 
Jae‏ أن US e‏ إلى الأمام فإذا بها pes‏ إلى الوراء . هذا مظهر من مظاهر 
olas‏ السيطرة . ومظهر آخر يعانيه كذلك »هو أن حاول أحيانا أن ركا 
فلا تتحرك c‏ وتظل كذلك بضع لحظات کآما أصييت Ji‏ مفاجىء . 
وأخيرا فإن هذا الشخص إذا استمر فى حاولاته حتى يعبر المتاهة فملا 
يكتشف أن هذا العبو کلفه مر دقائق أو سبعا »ورا أ كثر من ذلك » 
وهی Ob‏ التاهة الق عيرها فى ربع دقيقة حيما لم يكن يضع النظارة علىعينيه . 
فا سیب ذلك ؟ ماسبب هذه الصعوبات التى لايعرف وزلها الحقيق إلا من 
یکایدها فعلافی نحرية من هذا القبيل ؟ السبب هو أن:الشخص عناما ينظر 
من خلال‌النظارة ويحاول أن عرك يده بواجه موقا جديدا يتعارض ف مطاليه 
مع مقتضيات مجوعة هامة من المادات التى رسخت لديمعلى س الأيام والأعوام؛ 
وأعنى هنا تلاك المادات التى تنظم التعاون والتآزر بين الإبصار وبين تحركاليد» 
إن الموقف الجديد يمتى أن جموعة المادات القدعة GL A all‏ اليد بالتعاون 
مع الاشارات adi‏ لا تتفم الآن » و بالتالى فلا بد س التخلى عنها ( أو عن 
معظمپا إذا حرينا الدقة فى التعبير ( وتكوين نمط جديد لتنظيم الحركة ا 
يناسب هذا الوقف المديد . Solty‏ الشخص ابتداع هذا cdot Ll‏ 
لكن العادات القديمة (er‏ عن سلطانها بسهولة » فتستمر تتدخل من حين 
لاخر » وهذا يدخل الاضطراب الشديد على حركة الشخص ویثبر العراقيل 
أمام استمرارها . هنا بالضبط » فى هذا الظهر» تکشف der‏ التصلب عن نفسها 
بدرجات تتفاوت من شخص إلى ST‏ » بعبارة أخرى إن الاضطراب الذى 
يدخله هذا الوقف على الساوك يمختلف من شخص STL‏ © ويعتبر مقدار 
الاضطراب عند شخص ما تعييرا غير مباشر عن درجة had‏ به . ويقاس هذا 
الاضطراب بطرق متعددة ‏ منها دید الفرق بين الزمن d ias‏ الشخص 
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فى عبور التاهة بدون النظارة وبين زمن عبورها من خلال النظارة . ومنها 
کذاك محديد الفرق بين عدد الأخطاء التى برتكبها الشخص آثناء gue‏ التاهة 
بحت كل من الشرطين . وثمة طرق أخرى غير هاتين الطريقتين وأعقد 


سكن ليس الهم هنا هو حصر هذه العلرق » i]‏ الهم هو لنظر فيا opi‏ 
بنا إليه . وهذا يمكن تلخيصه فى حقيقتين : الأولى أن انا تختاف من شخص 
إلى آخر على التاهة الواحدة . فإذا تصورنا أننا أجرينا هذه التعربة على ipis‏ 
أشخاص نحت شروط معملية موحّدة فستخرج Ge‏ بعشر تناج متفاوتة » 
هذه حقيقة . واللقيقة الثانية أننا إذا كررنا التجرية bse‏ كبيراً من AM‏ 
علي کل شخص من أولئك المشرة تبين لتا أن الدرجات التى یناما کل شخص 
d‏ هذه للرات الكثيرة مجتمع ( أو تتراوح بين الزيادة والتقصان ) فى نطاق 
Ge‏ حول متوسط ثابت ء وهذا التوسط مختاف من شخص إلى آخر . هذا 
للتوسط هو مانسميه بدرجة التصلب لدى الشخص (۲). 


هذا وصف لاحدی التجارب التى يستخدمها علاء النفس فى معاملهم ثقياس 
درجات التصلب . وقد حرصت على أن أقدمه بشىء من التفصيل حتی ياح 
قاری أن يعابن بأوضح تدر من الرؤيا فصلا من فصول الدراسة العمية الحديثة 
لساوك ال نسان» ذلك أن العاينة الواضحة ( أو ما يقرب منها ) شی۰» ومجرد 
تلقى القارىء تقدر من cb dll‏ عن النتأج شىء آخر » العاينة من شأمها أن تبث 
فى القارىء قبسا من أساوب dal SC atl‏ الحديث »من Je£ olo‏ بالانسان 
حو الاقتناع والشاركةء UT‏ معرفة EEN‏ وحدها فأقمى ما تستطيعه أن تثير فى 
TE‏ الدهشة »ورعا جاءت الدهشةمزوجة بقدر من الإعجاب »ومع 
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ذلك يل القارىء غريب عن الملم » ويظل الم غريبا عن القارىء . وليس 
فى هذا غناءلنا تحن الكتاب والقراء من أبناء الوطن العربي فی. التصف gll‏ 

* 
من القرن العشرينء | الغناء فى الاقتراب من طریق الب de‏ لأشاركة le‏ 
أن نضيف إلى تراث sy‏ يقرب فى وزنه مما آضافه رجال من أسلافبا » 
كالرازى وابن سينا » وابن خلدون ومن تبع خطام . 


على أية حال نمود إلى موصوعنا. إن تصلب Sai‏ بالصورة الى 
آوضعناها فى تجربة النظارة ذات العدسات النشورية ليس سوى جانب Jed,‏ 
من جوانب متهددة للسمة نفسها » وهو الجانب الذى نسميه بالتصاب SAN‏ 
أى التصلب کا يكشف عن نقسه من خلال النشاط SU‏ للشخص أو من 
خلال محاولة تغيير العادات المركية للشخص . وقد تبين العلاء أن التصلب 
يكن أن يكشف عن نفسه من خلال BM‏ جوانب أخرئ للساوك البشرى » 
هی جوانب النشاط الحسى » والوجدانى Mill c‏ . ۰ 


ومعتى ذلك Lil‏ نستطيع أن شک عن تصلب.فی نشاط الجواس » وأبسط 
مثال له ما يعبرينا من اضطراب عنما تنتقل من غرفة مضيئة إلى غرفة Mi,‏ 
إذ تنقضى فترة قبل أن يزول عنا أثر الشکیف السابق مع الإضاءة » ويتفاوت 
طول هذه الفترة من فرد إلى آخر رغم as‏ الظروف ALA‏ بالشخصین: » 
وحن نلخص هذا التفاوت فى قولنا إنه تعبير عن درجة تصلب النشاط المسى 
لدى كل منهماء ولمذه الدرجة من الثبات مثل ما لدرجة التصلب الری . ' 
وكذلك نستطيع أن نتسكلم عن تصلب وجدانى » عندما نواجه تعاو بين 
الأفراد في سرعة Al BY‏ من حالة teed shall‏ کالنضب أو oj‏ أي 
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السرور والعودة إلى للستوى الذى اعتاد كل منهم الاستقرار عليه فى حياته 
.0( 

اليومية O0‏ 
وأخيراً Cs‏ عن تصلب fie‏ أو فكرى عندما d Ci Las‏ حل 
مشكلة معينة » ON)‏ كان میدانها : الم أو الفن أو AL‏ الاجماعية ) . 
ثم نكتشف بعد قليل آناآسری زاوية معينة للنظر لا يستطيع عقلنا SISA‏ 
مها ء ونكتشف ذلك بوضوح عندما نستمع إلى شخص آخر يعرض bale‏ 

للشهد Gas‏ كيرا . 

الملاقة بين أنواع التصلب : 

هنا يطنو على السطح سؤالان على جانب AS‏ من الأهية : 

Uy!‏ : يتناول ماعساه أن بوجد من علاقة بين هذه الظاهر الأربعة 
لتصلب الشخصية . هل تتكاتف هذه الظاهر أو تترابط فا بها ؟ يعبارة 
أخرى » إذا سحل شخص ep‏ ميتفعة على مقياس للتصلب JP » SH‏ 
الظاهر الأخرى لتصلب ؟ هذا سؤال . والسؤال الثانى يتناول الفائدة 
العملية أو التطبيقية AL‏ الاراسات وما اهت إليه من gis‏ » ماذا نفيد 

مها وکین ؟ 
أما السؤال الأول . فالإجابة عليه ilb‏ . إن هذه الأشكال الأريعة 
للتصلب مستقلة عن بعضها البعض » JU,‏ يكون من الط أن Jk KA‏ 
(۱) هذا الكلام لا ja‏ أنوراء استمرار هذه ال مالاتالاقماليةأسباباً عضوية ممينة s‏ 


غير UT‏ لا نتناول للوضوع هنا من هذه الزاوية . ولكننا dati‏ من زاوية مطابقة هذه 
ota‏ الوجدانبة للقتضيات ust‏ أو Val]‏ لهذا النوائتي . 
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فلا سيكشف عن درجة منتفعة من التصلب فى نشاطه المسى أو الوجدانی 
أو العقلى ilo‏ أعرف أن مستوى التصلب لديه مرتفع فبا Gls‏ بنشاطه 
SH‏ أو أن أبداً من أى جانب من هذه وب s qui N‏ عن التصلب 
فىأى جانب آخر . 

إن كل ما أستطيم أن dul‏ دون التورط الط هو أن أمتد ياستنتاج 
من شكل من أشكال الساوك الحرى إلى شکل للساوك SH‏ كذلك »من 
كان مرتع التصلب على أحد هذه الأشكال فهو مرتفع التصلب على الأشكال 
الأخرى . لكن هذا يظل سحي داخل دائرة النشاط SH‏ فقط » أو داخل 
دائرة النشاط المسى » أو داخلدائرة النشاط الوجدانی » أو النشاط العقلى » كل 
على حدة » أما اتتقل من دائرة إلى أخرى فلا يجوز . 


الفائدة العملية لدراسات التصلب : 





ges‏ إلى السؤال GU‏ : ماذا نفيد من هذه البحوث وكين ؟ 

أما عن الفائدة نفسها فعى لا ختلف فى جوهرها عن الفائدة التى نها 
( أوهكذا نرجو ) من تطبيقات العاوم عامة : مزيد من سيطرة الإنسان عل 
مصيره . فإذا أردنا أن حدد بالضبط ما نعنى مهذه العبارة بالنسبة لوضوعنا هذا 
الذى حن بصدده فثمة مجالان لابد من المديث عن كل مپما عأ ado‏ بعص 
حقه » die LL T‏ الصناعة والإنتاج وما يتعلق بهما ء dil,‏ جال Gi pM‏ مم 
العط الأساسى للحياة الاجیاعية الراهنة . 


سأذ كر مثالا بسيطا يواجهنا JE‏ مختلفة فى Lily‏ اليومية » D‏ 
السيارات فى شوارع الدن التى بشتد ازدحام السکان فيها (وقد بدأت هذه 
aL‏ تتخذ هيئة الشكلة GEN‏ عندين مدق d M‏ الاوسط ‘(ul‏ 





0 


بدون الدخول فى تفاصيل فنية لا يسمح القام بهاء هناك نقطة مجب التفكير 
فيها والتدبير لحاءونمنى .ها : الأساوب الذى يواجه به قائد السيارة للواقف التى 
تفاجثه على غير توقم منه . ماذا يفعل SU‏ عادة ؟ هذه ليست بالمشكلة coll‏ 
ذلك أن نسبة كبيرة من الحوادثتقم لارتفاع درجة التصلب GH‏ آوالتصلب 
GR‏ القائد . إن السرعة gil‏ يبرز بها للوقف الفاجیء تفتضى سرعة 
مكافثة لحا فى تغيير السائق اوصم قدميه . وق توجيه مجلة القيادة » ورعاف عدد 
من المركات الأخرى الناسبة . وهذا ما يعجز بعض قائدى السيارات عن 
مجازه بطريقة محكمة . فإذا وسعنا زاوية النظر قليلا تبين لنا أن هذه المشكلة 
لا تقتصر على قيادة السيارات وحدها » بل aue‏ لتشمل أعالا آخری كثيرة 
يتطلبها التقدم الآلى الديث » بمضها بالغ Ja‏ مثل قيادة الطائرات » والسمل 
dy cua ied‏ محطات الرادار . والبمض الآخر لا يمكن dd!‏ من 
alt‏ » وان | يكن يثير فى نقوسنا من الشاعر ما تثيره تلك الأعمال السايقة . 
وحن نعنى هنا أنواعا من JU‏ لا حصر ها ء فى ميادين الصناعة الحديثة . 


فى هذه اليادين Car‏ نستطيع حوث التصلب أن تكون ذخيرةفى أيدينا 
نقلل بها من احمالات الضرر » ولن يكلفئاذلك سوى تطبيق بضعة مقايس, 
للتصاب على الأشخاص التقدمين غذه الأعمال » ثم توجيه هؤلاء الأشخاس 
با يتفق وحرجانهم على تلك للقاييس . على tal‏ إذا أممنا النظر فى الوضوع 
أ كثر من ذلك تبين لا أن محوث التصلب بنتائجها التى عرضنا لها لن يتتصر 
الأمر بها علن أن تفيدنا فى دفم الضرر فحسب ؛ إذ یکنی أن Cs‏ فيا يمكن 
c deo ol‏ من ILA‏ للافادة من ذوى الرونة الفكرية العالية 
adl iul (‏ الفنكرى التخفض )» أى كسب at‏ الجتمع عندما مرف 
كيف te‏ على هنؤلاء الأشنخاص e‏ إلمهم ds‏ بعض عمليات الإنتاج | 
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نعم ستسكون هناكنسبة من aat‏ فى gles‏ مقایوسنا" yc‏ بالتالی فیانرتبه عليها 
من خطوات . هذا صحيح . ولكن abl‏ بهذه الصورة شىء » والتخبط أو 
السير على غير هدى pu‏ . ذلك فيه الكفاية فيا Je Gls‏ الأول š‏ 
فاذا عن Ju‏ التای t‏ 


إحدى الشكلات الكبرى الق يواجهها إنسان العصر الحديث هی 
مشكلة التغير السريم الشامل فبا حيط به . وعندما تسکلم عن الإنسان فى هذا 
السياق نقصد الإنسان كغرد وكجتمع . G‏ إن التغير نقسه » آعنی AS‏ 
le gin‏ البيثة الطبيعية أو الاجاعية أو الاثنين معا ليس جديداً على الانسان » 
إنه هو الشىء الذى اعتاده الإنسان على مر التاريخ . وقد تعلم أن خير طريقة 
بواجه بها التغير فيا محيط به هی أن حدث فى نقسه فى عاداته » dy‏ قيمه » 
وف وجهات نظره ) من التفیبر ما يناسب الأشكال الجديدة للبيئة . وساءدته 
على ذلك مرونة فطرية فى قدراته واستعداداته يبدو أنها تفوق أى قدر من 
الرونة جود به الحياة فى أى مستوى آخر من مستویامها(۳). إلا أن التغير الذى 
ael y‏ إنسان العصر.الحديث » وخاصة فى ety‏ الاجياعية » یفوق كل تغير 
سابق من حيث السرعة والشمول . وأمام هذه المقيقة أصبح Ve‏ على الإنسان 
أن يواجه الحياة:رصيد من الرونة أ كبر بكثير ما اعتاد OVE SUT‏ یواجموها به. 

قد يقال إننا j£‏ الآن مرحلة حرجة فى تارم الانسانية » ون QUI‏ صائر 
إلى قدر لا بأس به‌من‌الاستقرار » ولمل هذا القول أن يكون صحيحا » ولكن 
ماذا عن الأجيال الحاضرة والقادمةفى لمستقبل القريب قبل أن يتحققهذاالاستقرار ؟ 
ماذا عن النشء الذين يبدأون حيانهم الآن والذين سيبدأونها بعد قليل ؟ 

هنا ستطيع أن تأمل فى العلم أن یلها بعض ASL‏ والرشاد . هنا فستطيع 


(۱) کا حوالمال فى أى مقياس فى آي فروع من فروع المرفة العامية . 





— ۷۳۳ 


آن ترجم إلى بعض Syt‏ الشخصية » وخاصة ما كان منها يدور حول عامل 
الرونة والتصلب . itti‏ الصفا e‏ تلك هی البداية النطقية . يحب أن تقوم هذه 
الننشثة على خطة زشيدة نم أول er‏ بتزويدم بالقدر اللازم من الرونة . 
کل ما من شأنه أن برفع من درجة التصلب فى شخصية النشء ینبنی الإقلال 
منه » وخاصة ما كان عس التصلب الوجدانی » لأن آثاره تقسرب إلى xS‏ 
من وظائف الشخصية وإلى جبهات التقأمها نع الجتمع بوجه خاص . (یکنی 
أن قکر فماتتطلیه أشكال المياة الجديدة من تغيير فى بعض الم التىألفناها) . 
ولبس ثمةما يدعو إلى الحوف هنا من أن مخلط بين التصلب والثابرة » فالثائرة 
سمة مختلف G2‏ جن التصلب ؛ وقد أجريت عليها كذلك عدة محوث مجرييية 
من شأنها أن تزیل اللبس وتضع الأمور فى نصابها . الهم أننا تنكام هنا عن 
التصلب كسمة ذات معام محددة . هذه السمة يحب ألا تتاح هما فرصة الاستبداد 
BEEN"‏ 

وكيف يكون ذلك ؟ بمقاومة,العوامل الهيئة لها . وما هى هذه العوامل ؟ 
of‏ نعرف GV‏ ماملين : أحدها انغلاق بش مسالك العرفة . والثاتى انعدام 
RS‏ ۱ 


أما الأول فقد عرفناه من خلال عدد من التجارب القيمة الذكية » أجريت 
على مجوعات من الأشخاص الصابين باصابات iba‏ من شأمها أن تعطل فى كل 
جموعة مهم إحدى الواس » وبالقارنة بين مستوى التصلب الوجدالى QV‏ 
ينهم وبين نظيره ادىأشخاص لم بصابوا بشىء من هذا القبيل تبين أن للصایین 
أ كثر s‏ من الأسوياء » ثم تبون أن الصابین بالصمم بوجه خاص مأ کنر 
الفئات Qus‏ . والتفسير الباشر ذه النتيجة أن انتلاق إحدى الواس يعنى 
تضيبق عالم الشخص Jola Jar‏ بقدار ارات الق کان من Oo‏ تسج 





: الانية‎ se M حؤلاء الاحقن‎ el نذ کر من‎ : ۲۱٤ س‎ CX) 
مود ء کال إبراهيم مرسی » عمد فرخل»‎ AH نمم » صفاء الأعسر ء عبد‎ ne” 
. مصرى عبد الميد 6 ومصطى سويف‎ 
. جيماً جرييية » وبعضها منشور‎ op gts 

(Y)‏ س ۲۱۷: ذ کر بلاتونوف ۳1040000 ٠١ ٥س( K.‏ )تجرية النظاراتذاتالمدسات 
النشورية هذه ولكن بسورة أعقد . وقد أورد هنا التجربة كا آجراها عم الفس 
ا#ساوی قريزمان إذ جمل يرتدى هذه النظارات أياما متوالية ولا لما إلا عند 
النوم . وبالتالى ظل بری كل شىء مقاوياً مدة معينة » ثم محقق لديه ٤ط‏ جديد من 
التوافق فأصبج برى ( بواسطة هذه النظارة غسپا ) كل شىء مسدلا . 

c‏ تقول إن هذه التجربة أعقد من التجربة الى ذ كرناها فى متن الكتاب لطول 
المدة الق Jb‏ فریزمان برتدی فا النظارة » ولانه ‏ يقتصر بها على مشاهدة مشبد 
واحد ee)‏ لتنا ) » ومع ذلك فتجربة فريزمان فستطيع أن نتفذ منها إلى 
قياس جانب مين من جوانب تصلب الشخصية هوالتصلبالمسى أو الاصلب الإدرا كى 
المسى ESN)‏ الشخس نسبيا عن yan nat‏ عاداته ) وذلك بتحديدالمدة gil‏ يستشرقبا 
الشخس منذ بده ارتداء النظارة حى بده رؤبة الأشياء معتدلة ( بعد أن كانت 
مقاوبة ) .وبتطبيق هذا الاختبار على عدد من الأشخاس سوف نكتشف صدق 
القوانين الى ذ كرناها فى ote‏ الكتاب وتناخس فى : 

وجود فروق قردية € ووجود متوسطات à‏ للافراد . 

اغلر : 

Platonov, K. Psychology as you may like it, 
Moscow : Progr2ss Publishers, 1965. 


(؟) ص ۲۲۲ os a‏ الرجو Ge‏ مسألة المرونةالفطرية هذه إل الجزء الأولمن البحث الآنى : 
سويف (مصطنی) الأسس النفسية التكامل الاجتاعى » القاهی2 : دار MM‏ » 
الطبعة all‏ 151 . 
(E)‏ ص : تغير هنا إلى ما تبين لنا فى بض وتا التجريبية الى أجريت فى مصر من أن 
درجة التوتر النفسى [ وهی مظور من مظاهی التصلب ] تلتفى مم مقايبسه المختلفة 
على عامل عام واحد کا آوشحت صفاءالأعسرف رسالا لاماجستیر € وهو ما آوضسه 
كنك jal. ole y‏ : 
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« دراسة نجريبية للفروق Lall‏ فى الجود» » رسالة ماجستير » جامعة 
عنشمسء أبريل [VATE‏ درجة التوتر النفسى هذه ترتع بصورة جوهرية عند 
الجاعات الحامشية فى ( ظروف i‏ الصرية ) کالراهتین والسیحیت والااث Wee‏ 
لدی الراشدين والسلین Sally‏ على التوالى . کنات تين أنها ترتقم بصورة 
iras‏ عند أبناء الطبقة التوسطة SEGUE‏ قورنوا oes‏ مكافثة لهم من Al‏ 
الطبقة التوسطة الملا . 
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مقدمة س الثابرة كا ندرسها فى المعامل — مطوماتا الراهنة — تربية الثابرة . 


م أمتع الدراسات فى de‏ النفس الحديث دراسات النبوغ والعبقرية . ومن 
أمتع الطرق فى التی تتبع فى هذه الدراسات طريقة الاتصال بالتابنین أو العباقرة 
اتصالا مباشراً » واستقصاء العوامل الختلفة فى حیانهم وأساليب تفكيرم 
وسمات شخصيائهم . أما عن Call‏ فتيمنها حكبيرة سواء أ كان تقوعنا Wi‏ 
عیران المرفة الببحتة » أم كان عیران التطبيق والفائدة العملية . 

أسوق هذه القدمة لأمهد بها لذ كر دراسة من هذا القبيل قام بها أستاذ 
acl m‏ عل النفس المديث .هو العام GUM‏ ما کس 3 مها £ M. Wertheimer‏ 
على إمام من ACT‏ الدراسات الطبيعية والرياضية RAL‏ هو ألبرت أيفشتاين 
A. Einstein‏ . کان كل منهما يكن احترام) Ge‏ للا خر » ومن ثم ققد أدرك 
te‏ أنه إذا هكن من البحث فى بعض جوانب هذا المقل المتاز فنى ذلك " 
مغلم كبير لبحوث التفكير البدع c‏ وبالتالى فالحاولة جديرة بأن نتحمل فىسبيلها 
ما تنطوى عليه من مشقة . وأدرك أينشتاين أنه بتطوعه کوضوع للدزاسةيتناوله 
عا جاد من علماء الساوك عا يواصل السير فى طريقه الذى اختعله لنفسه »كان 
هو الفاعل Jad‏ المعرفة فأصبح أداة من ON gol‏ هذا افعل » وكان بارس فمل 
الا كتشاف فأصبح مادة له » الهم أن الطريق فى جوهره واحد » وهو طريق 
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paz‏ برساة السام alas‏ الشامل المميق. 

وهکذا بدأت الدراسة سنة 141 واستمرت بعد ذلك لستوات عدیدة . 
ds‏ سنة ۱۹۵۳ ele Ael‏ إعداد التقرير عن هذه الدراسة للقشر » وجاء 
ji‏ برزاخرا محقائق تثير AY‏ بالفاحص وللفحوص على السواء ؛ كيف تبدأ 
۰ الكشوف الملمية ثم تنموء كيف يبدأ النبوغ ثم Ba‏ كين تختلط الأمور 
ويضطرب الشهد كله أمام yia‏ أثناء ate‏ عن حل جديد » وكيف بقف العقل 
أمام هذا الاختلاط والاضطراب » هل ts‏ منه بسرعة dum‏ أى حل بمدع 
به نفسه ليتحقق له بذلك قدر من الاستقرار قوامه الوأد والبلادة cle‏ يتحمل 
“ما يثيره هذا الاضطراب من EN POR‏ یقض مستقره لكته فى الوقت 
نفسه run‏ طاقته فى سبيل الوصول إلى حل أصيل يميد بداء الشهد بصورة 
أفضل c‏ ثم هل Gh‏ مقتاح JH‏ تتيجة لمغامرة فسكرية لافرق ينها وبين مغامرة 
القامر قد تصيب وقد مخيب» ثم ماذا حدث عندما ينتظم جزء من pill‏ تیجة 
لهذا ال ولا plas‏ الجزء الباق . . وحكذا gas‏ التقرير » سلسلة من EAN‏ 
تترتب عليها سلسلة من الإجابات تتقدم ببصيرتنا فى مزيد من الكشف عن 
جدبات من العقل لم نكن محلم بوجودها )١(‏ . 

على أننا لن نمرض فى هذا للقاللحذه الكشوف ومسالكما » فلستا هنا 
فى مقام الحديث عن عملية الإبداع lal‏ بسکل مقومانها of MEL‏ بصدد 
الحديث عن At‏ معيئة من مات الشخصية c‏ هی مة الثاءرة » وعلى هذه السمة 
سوف رکز هذا الفصل بأ كله. والذى يسترعى EXE IR‏ 
آسامی فى oly‏ القصة التى ترسم فى til‏ عن عبقرية العام الم . 

che da‏ فى أحد مواضم هذا التقرير : « بدأت الشكلة ( يعنى. 
ACA‏ الملية ) فى gab‏ أينشتاين عندما كان عمره ستة عشي عام ركان 





سس ۵ ۲۳ست 


٠ سیع‎ BAL تلمیذا فی الدرسة الثانوية . ۰ . وظل مشفولا بها بصورة عنيفة‎ Xue 
. 6 سئوات‎ 

وق موضم آخر من التقرير بقول آینشتاین نفسه : « طوال هذه ااستوات 
Le‏ كنت آشعر ما عکن أن تسمیه شعوراً LAW‏ . شعورا ual‏ قلما 
صوب شىء معین. بطبيعة المال من المسير على أن عبر عن‌هذا الشعور تعبیرا 
Qua‏ ولكن هذه كانت حالتى فعلا » ولابد من المییز بوضوح بين هذه 
BL‏ وبين الاعتبارات التىتلت ذلك خاصة بالصورة المقلية للحل ». 


هذا هو عنصر الثابرة كا تعرفه قواميس اللنة » الثابرة على الأمر الواظبة 
عليه . أى للداومة . وهو مافعله آبنشتان . واظب وثابر على التفكير فى 
MI‏ حدد . وه و كذلك ما فعله غيره من acl‏ الفكر والعمل فى تاريخ 
الإنسانية . وإذا خن فتشئا فى بطون بعض الكتب» كتب الرسائل والسير 
الخاصة » سير os‏ العاوم أو الفنون أو الإصلاح الاجتاعى € سواء 
ما كتب عنهم أو ماكتبوه بأنقسهم» أقول إذا حن dia lat‏ هذا 
النوع من الولنات فسنجد مالا أول له ولا آلخر من الشواهد على AAT‏ الدور 
الذى تقوم به سمة المثابرة فى حياة هؤلاء النابهين . 


. العامل‎ T ندرسها‎ 3 FAGU 


Sy‏ تقترب قليلا من جو الدراسة العامية للمثابرة يحسن بنا أن نعرض 
أماذج من الواقف المجريبية التى يستمين بها الباحثون » يستثيرون بها هذه 
السمة فى ظل ظروف تمكنهم من دراسها دراسة موضوعية مدققة . فإذا فرغنا 
من ذلك تقدمنا حو النظر فى de‏ السارف التى جنیناها نتيجة لمذه الدراسة » 
وما عکن أن تعود به علينا من متفعة Gale‏ حياتنا اليومية . 
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الصورة العامة لوقف الدراسة كا يصطنعه AMM‏ الجربون کون على 
النحو الآنى : يلجأ هؤلاء الملاء إلى تسکلیف عسدد من الأشخاص ( القين 
يتطوعون للإجراء التجارب عليهم ) بأعمال معينة p D‏ بعض للشقة بصورة 
أو بأخرى . وبقدر استمرار الأشخاص ف أداء هذه الأعال والسير بها نمو 
المدف الرسوم لهم رغم ص عاب الطريق کون درجة كل مهم على سمة 
الثابرة . هذا هو التخطيط الأساسى للصؤرة » وما زاد على ذلك فهو على سبيل 
الصقل والتهذیب c‏ مازاد على ذلك فهو صناعة العلم . احتياطات منهجية 
تملا كل طالب de‏ حتیلایتورط فم يدم ن الثقة فيا مرج بسن آراء qd‏ 
أو فى اندفاع نحو قدر من coal‏ يجاوز ما تبيحه حدود التجرية . وربا كان 
elo‏ الاحتياطات التى bag‏ الباحثون فى موضوع edle cyt‏ أن 
روا محونهم على أنواع منوعة من QUAM‏ مختلف نسيب كل منها من عفاصر 
النكر والمركة » فهذه مسائل رياضية وألناز أقرب إلى أن تتطلب Wiss‏ 
فكريا خالصاء وتلكمشكلات یستوی,فیها ما تقتضيه من أقدار من الفكر 
والحركة ‏ ولابد الشخص منأن يتردد Gra‏ جيئةوذهابا فى كل خطوةمخطوها 
نحو الخل الناسب » ونوع ثالث من الأعال يتضاءل فيه الجانب الفكرى 
بصورة واضحة حتى ليكاد يتلاثى إلى جانب الجهد البدیی للطاوب ( من هذا 
القبيل الضغط باليد بقوة معينة ع‌دینامومتر " أطول مد ممكنة). كذلك تدوع 
Sled‏ من زاوية القدرات العقلية التى يتطلبها كل عمل Nee‏ وتوع من حيث 
ما تقتضيه من حركات تستازم نشاط بعض أعضاء الجسم دون البعض الآخر » 
وتنوع من حيث ما يكتنف أداءها من تشويق أو إقلال. . . إلى آخر هذه 
الاعتبارات ae‏ 


— 


squeeze dyusmomele? +‏ جهاز قبای تر قبضة اليد , 
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هنا يمسن بالقارىء أن يتوقف قليلا ليدقق النظر فى بعض نقاط تتعلق 
هذه الضروب من النشاط Vs,‏ كأساس نقم عليه معرفتنا : 


النقطة الأولى Jus‏ هذا التنويع » ماذا حرص الباحثون عليه ؟ ليست 
ea‏ د احتياطضد التسرع ف التعنم »وليستالسألةمجرداستقراءلعدد كبير من ٠‏ 
للشاهدات النوعة کا هو الال فى فروع العلم الختلفة . هناك شىء آخر مختص 
به البحث فى بناء الشخصية Mele‏ خيرة البحث فى ميداننا هذا أن بعض 
خصال الشخصية رهن ينوع العمل الذى يؤديه الشخص » أو بالأحرى بنوع 
الوقف ای يواجبه » فى حين أن البعض ال خر عام يفصح عن سه فى معظم 
مواقف اللياة . uude‏ خبرة البحث فى هذا اليدان أن بعض ما نسميه سمات 
الشخصية ليس كذلك فى واقع الأمر » te]‏ فى الواقع ce‏ ال رکب للؤلف 
من « هذه الشخصية فى هذا للوقف » . وقد عرفنا مثالا اذلك فى حديثنا فى 
الفصل السابق ع مة التصلب » فهى من هذا النوع إلى حد ما » الشخصيةالق 
تبدى درجةءعالية من التصلب عندما تواجه عددا من الأعمال CASU‏ قد 
لا تبدى مثل هذه الدرجة ولا ما يقرب منها عندما تواجه الأعمال العقلية . 
لذلك لانستطيع أن Cas‏ عن « تصلب الشخصية » هكذا على وجه 
الاطلاق»بل لابد من أن نقرن ذ كر التصلب يتحديد طبيعة الوقف الذى يواه 
الشخص . ٠‏ 

من Ve‏ الدرس ومن دروس أخرى مثنابهة له تعلم الباحث الحديث أن 
يسأل نفسه السؤال GS‏ كما قصد إلى سمة بريد دراستها : آهذه سمة عامة أم سمة 
خاصة ضيقة الحدود ؟ al‏ سمة ترجم إلى بناء الشخصية ومکتسبانپا القديمة » 
جزء من عدا التی 'واجه بها مواقف AL‏ الختلفة » أم هى أقرب إلى رد 
cll‏ الذي پتشکل معظمه بناء علي طبيعة العمل أو للوقف الدى بثيره ؟ 





لذلك aA‏ دارسو الثابرة إلى تنويم LAM‏ على نحو ما أوضحنا . 

تقل الآن إلى a‏ الثانية » ومؤداها بأى حق أو على أىأساس منطق 
قتقل من العمل إلى TAH‏ هل يمكن القول بأن هذه الأعمال التى يصطنمها 
الدارس فى معمله شبيهة بالأعمال التى تواجه النامر. فى حيانهم الواقمية ؟ وهل 
الناس یواجپون هذه الأعال فى العمل کا يواجهونها فى الحياة بكل تعقيداتها ؟ 
كيف يسوغ الباحث لنفسه أن خرج من معمله با يسميه معرفة موضوعية 
بقوانين الساوك. واللبرة البشرية مدعیا أنها تصدق خارج العمل كا صدقت 
daly‏ ؟ 

هذد هى النقطة الثانية فى صيفة أسئلة تراود بعض الأذهان أحيانا » وهی 
Gal atl‏ دراسات الثابرة وحدها » لكنها ند لتتفذ إلى geo‏ منطق 
الدراسات العلمية التجريبية الساوك فى جميع جوانبه. و لا Jue‏ فى أنها نقطة 
جديرة بأن يفرد لها محث يأ كله حتى نستطيع أن ننقل إلى القارىء esf‏ 
الاعتبارات الأساسية التى يستند Ue v]‏ النفس فى عملهم هذا . ولكن إلى 
أن يقد ر لهذا البحث أن يكتب يكن توضیح الأمور على النحو للوجز aU‏ : 
إن الدارسینلوضوع کوضوع الثابر:( أو لأى موضوع آخر فعا اللفس ) le‏ 
يستندون فى أسلوب عملهم إلى عدد من الدعام الأساسية » يهمنا مها ى هذا 
السياق دعامتان : الأولى فكرة العينة Lad‏ » والثانية فكرة الننبؤ . 

كيف يكون ذلك ؟ las‏ بكر المينة النقية . إن الأعمال al‏ ينتجها 
الباحثون ليواجهوا بها الأشخاص ف Jalal‏ ما راعون قبا أن تکون‌عینات 
s‏ ( أو على درجة لا بأس بها من Jue oh (stall‏ التى يقو بها الناس 
فى مواقف المياة خارج العمل » والهدف للباشر من ذلك هو تيسير الدراسة 
وتيسير الاستنتاج . وثمة طرق معروفة لتحليلٍ غل أعمالنا وممرفة مقوماها 
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Jl‏ ئدسية ثم انتخاب ما تریده من بين هذه cb gall‏ وتقديم هذا الجزء الذى 
انتخبناه ( وحده دون غيره ) داخل العمل » غير أن للقام لا يسمح هنا بشرح 
هذه الطرق(؟) . 

الهم أن كوننا هنا بصدد عينات نقية أو شيه نقية بستتبم بالضرورة أن 
تكون أقل تعقدا من أعمالنا فى صورتها الطبيعية » ويستتبع غالبا أن تکون . 
أصغر حجماً من الأعال کا غارسها فى حياتنا العادة . ومعنى ذلك أن الساوك 
البشرى الذى: نتخذه موضوعاً للدراسة العلية داخل العمل .ليس صورة طيق 
الأصل مما هو عليه خارج العمل . هذا ميح ولا راء فيه لكنهذا الفرق 
oos Y‏ القفز إلى استنتاج أن المعرفة التى Yad‏ نتيجة لهذا النوع من الدراسة 
لاتقر بنا إطلاقا من المعرفة بقوانين النشاط الإنسانى كا يحدث فى واقع المياة . 
وإلا وجب علينا Cnr‏ مع هذا للنطق نفسه أن نرفض جيم تنائج العلوم الطبيعية 
على أساس أنها أولا وقبل كل st‏ نتائج مستخلصة من التجريب على عينات 
( نقية نسبيا e‏ وصغيرة ال مجم ) من للادة ومظاهر الطاقة الختلفة . 


ولكن لم لانرفش هذا ولا ذاك T‏ لسبب رئیسی نعتمد عليه ونعمل به 
جميعنا ولكن مع اختلاف ودرجات الوضوح التى تکتتقه فى أذهاننا. خلاصة 
هذا السب Nall‏ نعتبر الحك المقيقى لقيمة الجهود التى Ua‏ العلماء فى سبيل 
الوصول إلى العرفة الدقيقة الصادقة هو أن تصح تفبؤاتهم . ( ثم ما عکن أن 
يقام على هذه التنبؤات من تطبيقات ) . 

ليس الحك BL‏ هو أن يكون مايدور داخل العمل صورة فوتوغرافية لا 
يحدث خارج العمل » بل على الضد من ذلكإن سر عظمة النپج‌الملیی وجوهر 
عبقريته هو فى | UIS‏ هذا الطريق : ركز جهودناعلی جزء أو عيئة محدودة 
من أى جانب من جوانب الواقع احیط بنا فنكيشف خصائصهاء ثم عينسبة 
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انب آخر فتكتشف خصائصا كذلك» ومن حين لاخر مخرج ببعض 
التنبؤات التى Jad‏ صورة تطبيقاتعاية dys‏ لها أن تؤدى إلى Che ge gels‏ 
فإذا صدق تنبؤنا وأتت التطبيقات ay,‏ النتائئج كان فىذلكما Vitas‏ على 
جدوی‌جمودنا السابقة . وعندئذ نعود إلى معاملنا ol y‏ ال جود حيث :وقفت» 
ثم نعود de rnt‏ معينة من الجهود الجديدة فنتنباً ونطيق » وهکذا . وكثيرا 
ما يكشف هذا التنبؤ والتطبیق عن عيوب فىأفكارنا وف by lt‏ کا مارسناها 
داخل المسل » فندخل عليها من التصحيح ما يحعلها أقدر على مل عقولنا حو 
مزيد من المعرفة الصادقة بالواقع . هذا هو الطريق الذى gd M aasi‏ 
من فروع البحث » وهو الطريق الذى نتبعه فى دراسة أى مظهر من مظاهر 
المياة النفسية » وهو الذى مخول لنا أن نعتبر دراسة الأعمال البسّطة الصقرة 
داخل العمل مؤدية بنافى مهاية الطاف إلى مزید من العرفة بالأعمال العقدة 
کا عارسها الناس فى حیانهم الواقعية وبالقوانین التى تنظمها . 
وأخيرا GE‏ التقطة الثالثة ؛ وخلاصتها أن عينات الأعمال التى يصطتءها 
الباحئون لدراسة موضوع irl‏ لابد من توافر شرط ممين فيها وهو ألا 
تكون لحا UL‏ طبيعية تفرض نفسها بسرعة على الشخص الذى يؤديها . BB‏ 
كانت هذه SUEY‏ مثلا مسائل رياضية أو مشكلات ميكانيكية أو US al‏ 
نطلب إلى الشخص ole]‏ حل فا فسعن نراعی فى اختيارها أن تكون أصعب 
بكثير من أن يستطيع الشخص بمستواه العقلى الراهن أن يحلباء بل وكثيرا 
مابراعى ف السألة أنتكون غير pat‏ (على ألا يعرف الشخص ذلك (Case‏ 
وبذلك تتاح الفرصة لظهور قدرة الشخص على الاستمرار فى الحاولة » Jii‏ 
لنرى إلى ul‏ مدى سوف يستمر . وقد شتار Nul‏ لانهاية لها بطبيعتها » OE‏ 
تطلب إلى الشخص القيام محركة ممينة أو SA‏ وضع جسی مین أطول 
مد SE‏ 
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مثل هذه الأعال من مانا أن تكثف عن قذرة الشخص على 
الاستمرار فى عمل معين » رغم كثير من GUT‏ العقلية والبدنية » ورغم ماقد 
يثيره العمل بطبيعته من ضیق das‏ 

هذه هی الثابرة » وهذا هو آساوب دراستها كا عارسه ride‏ النفس فى 
معاماهم » فاذاعن النتائج التى توصلوا إلبها ؟ 


لكل عل حاضر مختلف قليلا أو كثيرا عن ماضيه وعن مستقبله . 
وخير صورة رتم للمعرفة فى الذهن بای قدر وبای e‏ ممأ نسميه 
محقائق الل n‏ مجزئياته صورة يبدو الم فهاعل أنه بناء Jau‏ افو » 
ما نعرفه الیوم سوف ينمو ae ee LE‏ فى ظل 
إطار أ كثر شمولا . تلاك عملية شبمهة بالفو NG‏ کان حی » فی الانسان‌مثلاه 
الطفل لا يبقىطفلا يضاف إليه زيادة فى طول ساقيه وذراعيه » us ps‏ رأسه 
ومنكبيه » لکن الطفل يتحول إلى راشد » تظل فيه بضع خصالص كانت 
تصحبه فى طفولته وقد ميزمها عن طفولة أ ى ST AT‏ » ومع ذلك فإنشكلها 
ووزنها ف البناء يتغير قليلا أو كثيرا . هکذا المحال فى علنا » مانقوله اليوم 
لیس هو اق كل GH‏ ومع ذلك فهو جزء من المت » نعرفه اليوم » وسوف 
یتعدال شكله ووزنه فى البئاء الكلى أثناء الهو Aas‏ 


لست أدعو بهذا القول إلى أن ينزو د القارىء مستا ينظرة الشك lla‏ 
فى قيمة ماسأنقله إليه من معلومات » Sy‏ أرى أن أمانة p‏ محم على أن : 
أزود القارىء بالاطا ر gail‏ الصا سن تلقى هذه العلومات . نپا القدر 
من القبقة الذي استطاع علمنا اليوم أن يظهرنا عليه . وغداً سوف يدخل 





هذا القدر كجزء فى بناء أ كبر » وسيقتضى البناء Base‏ إدخال يعض التعديلات 
على هذا الجزء لكى يتحول من معرفة الامس إلى معرفة ملاعة لليوم الجديد . 

فاذا عرف bl‏ عن alte‏ الآن ؟ 

ولا : o‏ آنا مة عامة» لانتوقف على نوع العمل الذىيؤديه الشخص 
بقدر ماتتوقف عل الشخص تسه . فإذا أردنا أن تارج هذه الحفيقة إلى xl‏ 
المياة العملية فعداها أننا إذا شاهدنا شغصاً يبدى قدراً كبيرا من الثائرة أثناء 
dol‏ عملا ما فحن على صوابعندما bis‏ بأنه سیکون مشاب كذلك إذا 
Mp‏ أعمال آخری . ومع ET‏ لتا أن نرف حدودنا قلاحمل 
الامور أ کثر ما حتمل . ینبفی انا ألا نشعر بأن هذا Sidi‏ سوف يصدق 
gs uu‏ أنه يندر أن یصدق تلب على واحد هذه الدرجة » 
هذه هى السمعة السكاذبة Aah‏ » وال الادعة الى LA‏ به فى نقوس عبيه 
من غير المارسين له » ينما يعرف للارسون أن صدق التنبؤ فى مثل حالتنا هذه 
مسألة احمال غسب» وهو احمال بدرجة عالية فملال‌کنها لا تصل إلى الكال. 
ويعرف هؤلاء المارسون أيضاً أن هذا القدر من العرفة فى الوقت الاضر يمنى 
درجة ملحوظة من التقدم فى سبيل التبصر يقوانين السلوك البشرى وحسن 
التدبير له » أن أستطيع المفاضلة بين شخصين على أساس تنبو على بأن زيدا 
سوف تغلب عليه Tort‏ کنر من عزو یمن أنى أستطيع التقدم نحو مزيد 
من aut y‏ اليا بدلا من تركها مهيا لعبث قوی تمهلپا. 


مستوی الشخص على مقياس sell‏ إذا سمة عامة » هو جزء من TP‏ 
الشخض يواجه بها مواقف المياة الختلفة ۰ ثم إنها سمة ثابتة ف‌الشخص اراشد 
إلى حد كبير ۽ ue‏ أننا إذا أتينا بمشرة أشخاص وكلفدا كلا مهم بمدد من 
الأعمال واستطعنا س خلال آدانپم هذه الأعال أن ترتبهم نزولا أو صعودا 
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سب متوسط ماییدیه كل مهم من مثائرة فى أداء هذه Sued‏ ثم كلقنام 

بأعال ممائلة بعد شهر أو أ كثر W‏ وأعدنا ترتيهم حسب ots‏ كل منهم 
فلن مجد فرقا یذ کر بين الترتیب الأول والترتيب الثافی » سيظل فى القدمة 
من GOW‏ القدمة من قبل » وسيظل ف ال خرة من كان الأخير من قبل » وان 
pas‏ کثبرا مراتب الأشخاص ف المواضع التوسطة . 


ومرة أخرى ليس ثمة ما يبر حميل الأمورأ کثر Vp » Jed‏ 
الاستقرار لسمة للثائرة لدينا تحن, الراشدين لا ge‏ أننا نولد بها هكذا » 
بعبارة أخرى gaY‏ أننا مزودون يها( أو بالأحرى بهذا القدر منها ) 
فطريا lel.‏ الثابرة sale‏ كتسبناها ورسخت فى نفوسنا شأنها فى ذلك شأن 
كثير من عاداتنا الراسخة . وکمیم العادات الراسخة أو السطحيه المائرة لا بد ليا 
من أساس فعاری فى صميم تسكويننا المضوى وإلا ما أمكن لبا أن تقوم أصلا 
( فعادة الكلام مثلالابد لبا من وجود أساس فطرى لدينا وإلا لما قامت 
أصلا ومع ذلك al‏ التى Ys‏ وليدة التنشئة فى مجمتع ذى خصائس 
معيئة ) . 

هنا ينبغى لنا أن نوضح آمراً قد یموق فهمنا للا مور إذا بقی على ما هوعلیه » 
فقد درج الناس على تصور العادة مرتبطة بالنشاط SAN‏ » ( کمادة استتخدام 
اليد المنى فى السكتابة بدلا من اليد الیسری» وعادة الشی بسرعة أوالثى يبطء c‏ 
وعادة إصدار إشارات تمبيرية بالیدن مصاحبة فكلا s‏ الح )ء إلا أن هذا 
التضییق فى استتخدام مفهوم العادة ينطوىعلى أزوم ما يازم » والواقع أ ننا تكلم 
:فى علم النفس عن عادات > MSE‏ عنعادات ذهنية وعادات وجدانية » 
والشىءالجوهرى هنا هو أننا بصدد قالب من القوالب التى يننظم فيها السلوك » 
أعنى سلوك الفرد » ويكون هذا القالب مرنا إلى حد ما فى بعض مراحل العمر 
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( المبكرة بوجة غاص ( » أى WH‏ لإدخال تغييرات وتعديلات عليه بفعل 
خبرات LL‏ الختلقة . dey‏ هذا النحو نستمايع أن نضع سمة الثائرة فى الإطار 
التاسب لها ؛ فالثابرة عادة وجدانية تنمو وتتعدل tls‏ خيرات AL‏ 
التوالية e‏ وهی كأبة عادة راسخة جمد على شكل معين كلا تقدم العمر بنا . 

ثم ماذا لدينا من معاومات أ كثر تقصیلا ؟ 

ub‏ إن للثائره سمة عامة » يكشف القدر التوافر منها عن تفسه' أيا كانت 
طبيعة العمل ای يواجبه الرء » فالثابر فى عمل مثابر فى غيره من الأعمال . 
إلا أن هذا التكلام على إطلاقه غير سميح C‏ فهداك فرق بين مثابرتنا 
فى مواجهة عمل يقتضى معظمه جهداً Ga‏ » وبين مثابرتنا فى مواجهة مل 
يقتضى Cae Doe‏ الفرق ضثيل لكنه قائم Jt se‏ إلينا أن أفضل طريقة 
erai‏ هذه النقطة للقارىء هى أن نقدمها على التجو الا : إذا cl‏ شخص 
حرجة عالية من الثابرة على أداء عمل يغلب عليه الطابع البدنى فإننا نستطیع 
( بدرجة عالية من أليقين ) أن Gs‏ بأنه سیون مثابراً فى أداء أى عمل da‏ 
آخر WTI‏ لن نستطيع أن Lab‏ بيقين e‏ بأن هذا الشخص سيكون Gs‏ 
كذلك عندما يؤدى عملا ینلب عليه الطابع العقلى . والمكس C‏ 
Cal‏ إذا يدنا من uai‏ العقلى لنتنبأ عا يكتنف العمل LAM‏ . ليس معنى 
ذلك QU sponte bil‏ عن التفبؤ » أو أن تفبؤنا فى هذه WU‏ لن Sie‏ 
عن التخبط الأعبى . .هذا غير صحيح » الصحيح Wl‏ سنظل 
قاحرين على التنبؤ » لكن امال صحة تنيؤنا فى هذه ال سيكون أقل 
من JE‏ صحته في حالة یز من مل إلى آخر» داخل B‏ واحدة 
من الأمال 0 ۱ 

ونمة سؤال WT‏ إلماحه على الأذهان » وهو سؤال بتناول DAN‏ بين 
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الثابرة والذكاء ؛ ما هى حقيقة العلاقة بين هاتين السمتين ؟ الجواب على ذلك 
يتألف من شقين : 


Ul‏ خاص بالمستويات التحقضة لا زكاء » فیث ينخفض الذكاء تبدو 
العلاقة واضحة يينه وبين الثابرة » علاقة إيجابية على درجة لا يأس بها من القوة. 
is‏ للثابرة مع ارتفاع الذكاء وتنخفض مع اتخقاضه . ويستمر M‏ كذلك 
حتی تققرب من ذوى الذكاء التوسط . فإذا نظر ناق أمر هؤلاء وف أمر ذوى 
الذكاء اللتفوق فلن نحد ارتباطاً بين الذكاء alll,‏ » فقد يكون الشخص 
متوقد الد كاء لكنه فى الوقت us‏ ضئیل الثاءرة » وقد يكون متوسط] فى 
ST e‏ حظه من l M EL‏ 


وجدير با كر هنا أن الثابرة تعوض جزءاً كبيرا ما نسميه الذكاء الماح . 
إن نسبة كبيرة من الفروق التى نشاهدها بين الأفراد ونزوها إلى تفاوتهم 
فى الذكاء إتما ترجم إلى کونهم متفاوتين فى السرعة التی ینجز بها كل منم 
Inde‏ من الأعسال المقلية لاف نوع المطوات التى تقوم بها عقوهم Je‏ 
هذه الأعمال (e)‏ ومن هنا تتضاءل هذه الفروق إلى حد کبیر إذا كانت 
مواقف الياة التى تواجه الأشخاص لا تازمهم بالإسراع فما Spee‏ إليهم de‏ 
من مشکلات . هنا تندخل المثابرةفتقرب ما بين البطىء والسريع كلاها 
يستطيع الوصول إلى الحل ابید القبول . وف بعض الواقف حيث يؤدى حل 
مسا ما إلى ظهور AL‏ جديدة محتاج بدورها إلى حل جديد بحيث لایتم JH‏ 
القیقی الشامل إلا بعواجهة جميع حلقات السلسلة ترجح US‏ الثابر رغم بطء 
ذكائه على كفة من كان حظه من الثاير: ضثيلا وقد اقترن بسنرعة الد كاء . أما 
إذا تبسر للمرء قسط وافر من الثابرة وقسط وافر كذلك من الذ كاء الماح 
( السريع ) فا هنا تربة خصبة للتبوغ . 
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yy‏ الثارة 





إذا كان للمثابرة هذا الدور el‏ فى تمؤيض بعلىء الذكاء عن c athey‏ وإذا 
كان لها ذلك الوزن الكبير a e‏ البعض منأن يسلكوا ف مسالكالتبوغ 
والعبقرية » وإذا كانت بالإضافة إلى هذا وذاك تعتير إلى — حد كبير --عادة 
وجدانية راسخة قابلة للتغير gly‏ من خلال خیرات NAVAL‏ ققد أصبح 
السؤال cel‏ يفرض نقسه على الذهن هو : كيف ننمى هذه العادة ؟ كيف 
نفرسها y‏ تتعدها فی نفوس النشء ؟ 

l‏ بقليل من التفكير فى طبيعة للثابرة كا أوضحناهاء ( وهی مداومة السير 
حو غاية ما )» وفى طبيعة التجاربالتى UU yn A‏ لقياس هذه السمة والتعمق 
فى فهمها » نستطيع أن نضع L hki‏ العر ias‏ كبر نامج 637 هدفه تثمية 
Ml‏ 

€ dedi تقوم هذه السمة : مواصلة‎ Y رکنان أساسيان بدونهما مما‎ ae 
إن مواصلة‎ . ael نحو هدف بعينه » هذا هو الركن‎ ally. هذا ركن‎ 
e] » العمل وحدها لاتدخل حا فى ة الثابرة » بل قد تدخل فی عتالتصاب‎ 
ميدان الظواهرالطبيعية.‎ GSI أقرب إلى الاستمرار فى المركة بفعل القصور‎ 
. وا لوغ هدف سین دون الس اش إله هذا أيضا لاعلاة قة له بالثابرة‎ 
. السعی المتميل حو هدف ما فهذا هو جوهر النشاط الذى تنظمه هذه السمة‎ Ll 
ماما‎ Cal, uil ولا يشترط أن يكون مضمون المدف مجوانبه وتفصيلاته‎ 
حو هدف ما . وقد رأينا مثالا‎ Ae الشعور‎ GEE] » فى ذهن الشخص‎ 
deb أينشتاين . وتيدو هذ. الحقيقة‎ Je et ju eT فى الدراسة التى‎ aga 
الصورين والشعراء » يواظب الواحد مهم فترات طويلة على‎ de صورها فى‎ 
. السعی نحو هدف يشعر به لكنه لا بری ملامح وجه‎ 
) الحديث‎ oil م 1 — عل‎ ( 
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هذه هی التقاط الرئدسية الى ینبنی لنا أن ندخلها فى اعتبارنا . 

منذ اوا كير الطفولة تبدو مظاهر السى حو الهدف فى نسبة كبيرة من 
أفمال الإنسان . قد يحكون المدف كرة صغيرة ماونة باون أرجواق جذاب 
وقد تدلت فوق سربر طفل فى الشهر الرابع من عمره» أو صندوقا صغيرا على 
الأرض أمام طفل تعلم الماوس Gae‏ وهو JU‏ فى شهره السادس ^ iJ‏ 
تعر آمام صخير تمل البو حدیتا وهو JEU‏ فى t. droite‏ 
فى هذه للواقف x ( Cx Uil,‏ بغض النظر عا يبدو لنا نحن الراشدين من 
تفاهة هذه الأهداف ) تبدو خيرات الطفولة التي تلتم رواسبها فى کون معة 
الثابرة . des‏ حسن إدارتنا حن الراشدين القامين على تنشئة الصغار » أقول 
على حسن sla}‏ تنا odd‏ الواقف أو لعظمها ( على امتداد عر الطفل ) تتوقف 
النتييجة . 

كيف يكون حسن الإدارة ؟ فى هذا للقام لا نستطيغ أن LL‏ التفاصيل. 
a‏ العامةللطريق هی وحدها الى نستطيع أن ترسمها. وهی على youll‏ الانی: 

أولا : fot:‏ فى السافة القاعة ; بين الطفل والبدف » نحيث يتسى للطفل 
فى كثير من الأحيان أن يصل إلى البدف الذى يقصده c‏ ولكن بعدآن بيذل 
قدرا معيتا من ابلهد يتئاسب.وعمرهكا یتلام ومجوعة الظروق الحيطة يه . 
هذا Lays‏ ینبنی للراشدين أن يستخدموه يذكاء » سواء بالنسية للاهداف 
احسوسة ( فى حالة صفار الأطفال ) وبالنسبة للاهداف pial‏ ( التى تزداد 
نسبسها فى محيط الطفل UF‏ تقدم الممر به ) . الهدف القريب جدا لا ‘fans‏ 
الطفل فرصة المران على تعبئة طاقته فى خدمة دافع رنسى واحد لدة معقولة . 
والبدف البميد جدا يؤدى. بالسخير إلى النتييجة نفسها ولكن من طريق 





م۲ 


pi‏ . آماالسافة الوسط فهى خير ما rac‏ الطفل قرصة الران » على شريطة أن 
ues‏ بالحصول على الهدف فى معظم الأحيان»أو على بدي لهذا امدفهفی‌نقس 
الطفل وزن مقارب . 

ac (GU‏ البدف الواحد (الكبير نسبياً) إلى عدد من الأهداف الصغرى 
تقع على مسافات متفاوتة من الطفل » فبعضها قريب والبعض أبعد وهكذا » 
بحيث ua‏ تراک خبرات Js‏ على هذه الأجزاء مزيدا من الحصول على 
الهدى الأصلى السكبير . وتكن القيمة الحقيقية لهذا SU‏ من حسن الإدارة 
فى أنه يقلل من خبرات التراجم عن بعض الأمال والغايات التى تبدو صعبة 
ull‏ » ويزود الطفل فى الطريق بأقدار متوالية من مشاعر النجاح تقوم هی 
نفسها برقم قدرته على تعبئة لزید منطاقته نحو مهاية الطريق . ويحدث Gul‏ 
l‏ أن joe‏ أحد الأهداف الصغرى مكانة متازة فى نفس الطفل بدرجة تحمله 
أقرب إلى إرضاء الدافع الأصلى نمو الهدف الكبير » ae‏ تصبح مهمة 
اراشد أن يبرزق مجال إدراك هذا الطفل البدف التالى حتی بستقر فى شعور 
هذا الطفل أنه لم جز سوى جزء من مهمة لا يزال لها بقية. 


abe Ge‏ الطفل من آثار الأهداف المازضة التى لاصلة لها بالمدف الأصلى 
والتی قد تفرض نفسها على اهنامه لسبب أو لآخر فتشتت جهده » وعنعه من 
تركيز طاقة ال ركة ( الادية أو العنوية ) فى مجرى واحد . 


وبعد — فبذه مجرد خطوط أو میادیء عامة لبرنامج تربوى هدفه تنمية 
الثابرة » cle‏ فى تطبيقه إلى قدر من البصيرة بقدرات النشء فى مراحل العمر 
الختلفة وفی ظروف الحیاة التباينة . HLT Gas‏ إلى قدر من للرونة یکفل 
تغيير الوسيلة دو نالتنازل عن الفاية . و تاج أيضا إلىقدر من للوضوعية يضمن 
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الاحتقاظ Lc‏ معقولة بين الراشد والطفل سکن الراشد من أن محسن 
إدراك شخصية الطفل » فراها على آنها بناء له جوانب متعددة Qo‏ 
المثابرة ليست سوى سمة واحدة فى هذا البناء » وأن قيمة هذه السمة 
V‏ تكن فى ذاتها ولكن فى کونها الدعامة الوجذانية لقوى السل SH‏ 
I‏ | 
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(۱) ص ۲۲۹: نشطت محوث الشكير الإبداعى بصورة ملحوظة بعد سنة 198٠‏ .وقد تناول 


v (Y) 


علماء النفس هذا التفكير من زوايا متعددة . وعکن حصر هذه الزوايا فى أريم : 
زاوية القياس وفها .پم الباحث she‏ وسيلة للتقديرى الوضوعی UCM‏ لكل جافب 
من جوالب ALE‏ التفكير الدع . Jerg‏ هذا AEN‏ جيلفورد . وزاوية AW‏ 
pat Kc p‏ والنظر فى تلك الخصائص Gl‏ توافرت فى عمل ما Ved‏ نحم 
Eom‏ ءویثل‌هذا Leal Zw‏ کفرسون. c‏ زاويةالملاقةينالشكيرا يدع وین‌سعات ` 
الشتخصية l5‏ عم الباحث بإلقاء الصوء على الصلة بين.ازدياد النشاط الابداعی عند 
الشخس وين مستواء على مقاييس بعش مات الشخصية ؛ ومن IE‏ ق‌هنا AEN‏ 
رعوند کاتل . وأخير؟ زاوية الإبداع ALS‏ للاجابة على سؤال كيف يم ASEAN‏ 
الإبداعى ق ميادينه المختلقة . وهنه هى الزاوية الى le‏ مها فرتهاعر التفكير 
الإبداعى فى ميدان الفيزياء الرياشية » وعالج منها م . سويف SI‏ الإيداعى فى 
ميدان الشعر . 

وتستبر الزوايا الأريم eae AE‏ الع فى الانجاه إلى [مدادنا بتغارة شاملة 
Kael‏ الإبداعى . 

وقد بدأت ua‏ أخيراً دراسات تطبيقية § كيفية eas‏ اكير إيداعاً . 


: انظر‎ 
Golann S. E. Psychological study of creativity, 
Psychol. Bull., 1963, 60, 548—565. 


,۳ ۵-۰ ۷ udh سويف»م» « كنمية الفكر الغلاق»‎ : e ui 


۶ الإشارة هنا إلى طرق al‏ العامل.على أن تستخدميطريقة منهجية سليمة» 
Ly‏ يا الباحت ,عجموعة من Jue‏ ( أو الأداءات ) لا يستخدم فى اققانما غير 
يصيرته » على آساس أن هذه الأعمال تسم إلى قثات كل خثة منها تقنضى جانا میا 
من الثفاط الإلعاتى . م يكلف عینات من الأشخاس بأداء هذه AEN‏ » ومسب 
الارتباطات بن الننائج م uua‏ ليلا عاملياً على ه ذه الارتباطات c‏ وعلى ضوء 
تنيجة التحليل au) UE‏ اانظر AENG‏ لنقيتها فى AA‏ ای توحى به طبيعة 
العوامل . ثم يعيد التطبيق فساب الارتباطات فالعطيل العامل» وهكذا دواليك عدة 
OY‏ حق يصل إلى عزل عدد من الموامل الع ضا عن اليش » ويشسرط أن 
يسهم كل عامل ينصيب معقول فى استيعاب نسبةمن AAS‏ الشترك » b pn‏ ألا نحتوى 
بطارية الأعمال LAN‏ ( الى یمان لما الباحث فى ختام 0114« ) على أعمال مشبعة 
bea‏ متا علي أكثر مي عامل واحد ؛ درط أن تکړن لالج زان 
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تشبعات حميتقعة على الموامل الستخلصة ٠‏ هذه الطريقة يمكن تسمینها بطريقة الندرج 
فى dal‏ العاملية . 


(۳) س ۲:۰ : مسن بالقارىء التخصس أن يبام یحوث W. D. Furneaux qij‏ الى 
uel‏ ما إلى التفرقة بون عاملى « السرعة » و « للستوی » ف الذكاء . 

اظر : 

Furneaux, W.D. Mauual of Nufferno Level test, London: 


National Foundation for Educational! Research in England 
and Wales. 


Furneaux, W.D. Manual of Nufferno speed tests, London 
National Foundation for Educatioraral Research in England 
and Wales. و‎ 
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الوجمانى — الاتزان‌الوجدانی US‏ عريضة — عودة إلى النظرة الكلة لبتاء . 


مقلمة: 

لا آجد Ty‏ معرض المديث عن هذه السمة الكيرى من سمات X ait‏ 
فى هذا الفصل الأخير من کتاب للع الرئيسية لمم النفس المديث ء AAAY‏ 
Lp‏ من أ نأعود فأذ كر القارىء بكتاب « الفراسة » Ul‏ العربى القديم 1 
بن عر بن المسين الرازى . ذلك أن فى هذه التذكرة کثیراً من العسبر ؛ لمل 
أوضحبا للعيان ماعکن للقارىء أن بستشفه من Bal‏ على أن مبادىء التفكير 
الملى الحديث فى موضوع الشخصية ليست مبتورة الصلة بالفكر القديم » 
وأن جوهر النظرة العلمية الذى يدعو إلى احترام شهادة الواقم » وائخاذها 
CUT‏ للتعسم فى أحكامنا ؛ ويدعو إلى حساب |حتالات الترجيح حيث تبدو 
شهادات الواقع Cel‏ متباينة أو متعارضة فيا ينها ٠‏ أقول إن جوهر هذه 
النظرة ليس Gy‏ على سلالة بشرية دون غيرها , ولا على Lib Lu‏ 
دون سواها ٠‏ 

وی مورد فيا یل بضعة أمثلة من أقوال الرازى ليشهد القارىء 
بنفسه بعض ملامح النظر QUE‏ عند هذا القكر المربى ll‏ عاش فى 
النصف الثاتى من القرن الثانى عشر وأوائل الثالث عشر الي لادى 
(۱۱۵۰ — ۱۲۱۰م) . يسبل الرجل كتابه بتعريف عام الفراسة فيقول : 
« الفراسة عبارة عن الاستدلال بالأحوال الظاهرة على الأخلاق الباطنة € . 
py‏ رأى أقرب مأيكون إلى رن ف ci‏ اضر ipe d gai]‏ 
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الأسامى للشخصية عن طريق مشاهدتنا A‏ الاوك الختلفة ۰ ويقول فى 
موضع تال: «إن أصول هذا العم مستندة إلى الم الطبيعى وتفاريصه مقررة 
یالتجارب» وکان مثل الطب سواء بسواء» فكل طمن .يذ كر فى هذا dal‏ 
فهو بعيندمتو جه فى الطب » . وهذا التشبیه لايزال odin‏ العلماء الختصون 
فى الوقت الراهن على أساس أن عملية تشخيص ua M‏ الطب GAS)‏ 
والنفسى ) Lisle]‏ مشاهدة عند من الأعراض أو مظاهر الاضطرابفوظائف 
معينة ثم یستنتج الطبيب وجود مرض معين» والرض غنا نظام أو قالب ماتنتظم 
على أساسه هذه الاضطرايات ٠‏ وشبيه بهذا مایفعله الدارس لبناء الشخصية » 
إذ یستتتج وجودسمة ماوراء مشاهدته عدداً من مظاهر الساوك ( بنض النظر 
عن الصحة أو للرض ) » والسمة هنا نظام أو قالب تنتظم من خلاله هذءللظاهر. 
ويقول الرازى فى موضم ثالث » وذلك أثناء حديثه عن الطرق التى يمكننا أن 
نعرف بها أخلاق الناس: « أنا إذا عرفنا bs‏ من:الطرق 3D‏ 25$ عند. 
حصول خلق خصوص ف الباطن ققد KE‏ أن نستدل بحصول GUNES‏ 
على خلق آخرء ومثاله: Gt‏ إذا Wye‏ کون الإنسان سريعالفضب فى ng‏ 
عرفنا أنه لا يكون تام الفكر فى الأمور» . ومثل هذا القول لانزال a»‏ 
حتی اليوم عندما تتکام عن الفائد: التى جنها من معرفة مات الشخصية.» 
فالسمة باعبتارها lb‏ ريط بين عدد من جوانب الساوك Aly‏ محددة منتظمة 
يمكنها أن مدنا بأساس is‏ لا غبار عليه » نشهد Gu‏ مميت من ساوكالشخس 
فنتنبأ عا سيكون عليه ساوكه فى جوانبه الأخرى . ویقول الرازى فى موضم 
رابع : «إن كل واحد من هذه الدلائل ليس دليلا R‏ بل دليل يفيد الظن 
الضعيف » وكلأكانت الدلائل الطابقة على للدلول الواحدأ كثركانت فىإفادة 
الظن أقوى ٠‏ فيجب على صاحب Aia‏ أن gey‏ الیل الواحد ولا 
oa‏ بل عليه أن onm‏ جميع الوجوه فى هذا الباب » . ثم يقول فى موضع 





--Yo4-— 


خامس : « إن هذه الدلائل إذا تمارضت‌فلابد من الصیر إلى الترجيح». وعفى 
بعد ذلك لیفصل القول فى هذا الترجیح وکیف یکون . وثمه أقوال أخرى 
من هذا الطراز تشيم فى مواضم متعدوة من الكتاب GCS‏ عن آصول 
al‏ العلمى ف.موضوع بناء الشخصية الإنسانية » وإلىأى مدى استطاعالفكر 
g Jl‏ القديم أن يسهم فى محديد هذه الأصول . 


: الحديثة‎ OLA wl 


ولنتركالآن «لرازى والجذور C EIN EUR‏ الملىقموضوع 
الشخصية . ماذا عن الدراسات الحديثة فى لليدان ؟ 

الإجابة على ذلك أن الدراسات BAL)‏ متشعبة » ol,‏ من )l‏ مجالانبا 
ذلك JH‏ الذى يتناول الباحثون فيه نظام الشخصية الأسامى » فالشخصية 
رغم کل مايصدر عنها من مظاهر AIAN‏ لا أول لحا ولاآخر بضاء ذو 
خطة هندسية بسيطةء قوامها عدد محدود من امحاور أو الأبعاد » وتترتب 
هذه الحاور فيا بینپا ترتیبا هرمياً على النحو aA‏ فى أسفل قاع دة الهرم 
مظاهر الساوك التى تصدرعنا فى کل لحظة من لحظات ALI‏ » وهذه هی 
مادتنا الخام . وأعلى من ذلك قليلا مجوعة العادات التى iai‏ من خلالها هذه 
«alll‏ والعادات بوضمهاهذا مشل أدنى مستوى من مستويات ED‏ » 
ويمكن اعتبارها البراعم الأولى للمحاور . del,‏ من ذلك مستوى IRAN‏ 
الأولية أو الأبماد الصغرى ( وقد نسميها السیات) » وهذه تقوم كأطرلتنظيم 
المادات » ثم من فوقها مموعة الحاور الأساسية أو الابساد الكبرى ( أو 
السیات العريضة ) »كل منها بربط بين عدد من السمات الصترى فى سياق 
له منطق واضح وانساق ملحوظ . 

هذم هي kkl‏ الأساسية لبناء الشخصية » وقد آمکندا YS yan‏ بوساطة 
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طرق التجريب والقياس والتحليل ues‏ التى عرفها العلساء d‏ نصف 
القرن الأخير ٠‏ فهى BY‏ ثمرة مباشرة لاجهود العلمية العاصرة ٠‏ ومع ذلك 
فهى لا تزال gad‏ على الدرب نفسه الذى أسهم الرازى وأساتذته من أمثال 
جالينوس الطبيب الرومانى وهيبقراط SOLU‏ الیونانی فى.تمهيد جنباته 
وتوجيه الباحثين إلى السير فيه . 

وقد حاولنا فى بضع الفصول السابقة أن نقدم للقارىء العربى مات منهذه 
العرفة العلمية المعاصرة ised‏ عن « الرونة أو التصلب » € ثم عن سمة 
«للثارة »» على أساس أمهما موذجان لتلك ال جوانب التى أمكن الكشف عن 
مقوماتها وعن دلالها فى نظام الشخصية Cel,‏ مثالان للمحاور أو AM‏ 
الستری فى هذا النظام ٠‏ 

وف هذا الفصل تتحدث عن «الاتران الوجدانی» باعتباره حورا من الحاور 
الأساسية أو مة من السمات العريضة للشخصية » آملین بذلك أن تكتمل فى 
gall‏ صورة على درجة لابأس بها من الوضوح لا نعتيه بالأبعاد الصغرى 
والكبرى » وكيف أن الأبماد الكبرى تعنى مزیداً من التحقيق لما كان 
برجوه الرازی : Gl»‏ إذا عرفناشتاً من الطرق الذ كورة عند حصول خلق 
مخصوص ف الباطن فقد. lake‏ أن نستدل J pat‏ ذلك GUN‏ على خلق APT‏ 

ماذا نعنى بالإتزان الوجدالى : 


وللقصود بالاتزان الوجدانی الإشارة إلى ذلك الأساس أو اور A‏ 
cet e‏ جوانب النشاط التقسى التى اعتدنا أن نسمبها بالا نفعالات أوالتقليات 
الوجدانية من حيث تحقيقها لشعور الشخص بالاستقرار النفسى أو باختلال هذا 
الاستقرار » وبالرضا عن نفسه أو باختلال هذا الرضاء وبقدرته على fol‏ فى . 
مشاعره أو بافلات زمام السیطرة من يديه . واغور بهذه الصورة عتد بين 
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طرفين » أحدها fic‏ أعلى درجات الاتزان أو الاستقرار النفسى »كا dels‏ 
درجات السيطرة على حاضر هذا الاتزان ومستقبله القريب ء والآخر يشير إلى 
أ كبر قدر من الاختلال الذى يأخذ شكل تقلبات وجدانية عنيفة متلاحقة » 
ليس لما ما يبررها فى نظر صاحبها فى الواقع الذی حبط به » وتكون فى أغلب 
الأحيان مصبحوبة بضعف القدرة على ضبط النفس أو السيطرة على تلك التقلبات. 
وقد اعتاد العلماء أن يطلقوا على القطب الأول اسم « النضج الوجدانى » أو 
د قوة الأنا » » وعلى الثانى اسم « الضعف الوجدانى Oe‏ أو «Paar»‏ 
وأحيان «الانفعالية» -P‏ وبينالقطبينمحتل الأشخاص الختلفونمواضعمختافة . 
وبعبارة آخری إذا تحن LS‏ الأشخاص الختلفين تياس للاتزان الوجدانىتبين 
لنا أنهم حتاون مواضم تتفاوت قربا من أحد الطرفين وابتعاداً عن الطرف 
الآخر . ویندر أن Cs az‏ بمثل التضج الوجدانی فى أ کل صوره » ویندر 
كذلك أن ad‏ شخما عثل المصابية بمینپا . فحن نعرف من عدید الدراسات 
التجريبية التی أجريت على الصغار والکبار أنه يكاد بتعذر وجود شخص‌واحد 
لم يصدر عنه فى فترة من فترات حیاته مظهر من مظاهر الضعف الوجدانى أو 
المصابية » ويكاد يتعذر Cal‏ أن يوجد شخص مع فى ساوكه بين جميع مظاهر 
هذه المصايية . 


كيف نقيس الاتزان الوجدانی : 


من el‏ الدروس التى cs‏ علماء النفس للعاصرون أن التقدم فى أى فرع 
من فروع للم فة العلمية رهن بتمكن علماء هذا الفرع من استخدام للقاییس 
الدقيقة لقياس الموضوعات اتی یقزمون بدراستها . وهو درس يستطيع أن 





(*) emotional lability 
(1) neuroticism 


(1) emotionality 
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يستخلصه كل مثقف ( بغض النظر عن التخصص AN‏ ( إذاكلف نقسه مشقة 
الاطلاع على التارخ ad‏ لأى عل من العلوم . ومع ذلك فهذا القول لا يى 
أن قيام العم ذاته متوقف على وجود امیس الناسبة ميدانه . کا أنه لا يمنى أن 
الباحث لا یستطیم أن يقوم بأى IAS‏ علمى دون أن يستعمل Cu‏ ما Mie‏ 
غير حیح . ذلك أن جوهر je‏ العلم | بتمثل فى عنصرين أساسيين: تجميع 
عدد من الشاهدات بطريقة منظمة حول للوضوع الذى ندرسه » واستخلاص 
معنى عام من هذه للشاهداث. والغروض أن بقوم هذا للعنى بدور النواة لقاتون l‏ 
علمی أو لنظرية تنتظ علدا من القوانين . هذا هو جوهر العمل العلنى M.‏ 
استخدام القایس فهو طريق إلى مزيد من BM‏ الشاهدة » مما بطلق‌قوی‌التقدم 
فى العم بصورة ملحوظة . 

هذا الدرس يعيه علماء itll‏ العاصرون » وبالقدر الناسبه فاون بإيجاد 
للقايس للناسبة لمظاهر النشاط التفسی الختلفة » ويكرسون قدراً ممقولا من 
جهودم لتحسين هذه القايس . 

من be‏ تأتى آهمية المديث عن قياس السمة التى حن بصددها . فكيف 
نقيسها ؟ نضرب مثلا أحد القايبس التى يشيع استعالحا فى اليدان . وهو جهاز 
يعر فيأسم « مقياس رد الفعل السيكو جلفانی» . هذا NAN‏ فى حقيقته EF‏ 
الأجهزة للعروفة فى معامل الطبيعة باس LJ pl‏ يعرفه الطالب "TA‏ 
فی کلیات العلوم» و يعرف أنه أداة لقياس القادبر الصغيرة من Sb SNL‏ 
كل ما ف الأمر أن النوع الذى نستخدمه تحن فى معام لعا النفس شديد الحساسية 
لأصغر كية ممكنة من الكبرباء . 

GSU‏ يكون الاستعالفیآن نصل الجهاز بدائرة كبربية» مصدرالكمرباء 
فيها يطار ية تعطی تیار GY‏ الإنسان يشعر به. ونقطم الدائرة فى أحد مواضعها 





لنثبت طرف السلك عند هذا الوضع على تقطتين متقاربتين فوق كن الشخص 
الذى نقيس لديه الاتزان الوجدانى . ومن العلوم أن البشرة فى حالة جقافها 
تعتبر موصلا رديئًا لتیار الكهربى » فإذا ابتلت بالعرق» والعرق لول ملعی» 
أصبحت موصلا جيداً لتیار . هنا يستعين الدارس ببعض العارف الأساسية فى 
الصلة بين الاضطرايات الانفعالية وبين نشاط الغدد للفرزة للعرق . فن الأمور 
المروفة فى هذا الصدد أن هذه الاضطر ابات تكون مصحوبة بزيادة نشاط تلك 
oai‏ . وبناء على ذلك يبدأ الباحث عل » فيعض الشخص لتنييه مقاجىء » 
وليكن صوتاً مرتفعاً كصوت بوق سیارة» عندئذ يتحرك موشر القیاس S‏ 
تتناسب فى سعها وكية العرق التى تم إفرازها نتيجة للتفبيه الفاجىء » Jed‏ 
الباحث‌مقدار هذه المركة كقياس للاضطراب الانفعالىالذىطرأ على الشخص". 
وجدير بل كر ننا إذا كررنا إجراء هذه pall‏ على الشخص نفسه عدداً من 
cl‏ على فترات متباعدة قليلا فان درجة اضطرابه كا يسجلها Fo dd)‏ 
تتفاوت بالزيادة والتقصانم من مرة إلى أخرى » لکن‌هذا التفاوت بظل‌حدود 
فى نطاق معين » جوم جول متوسط ثابت . ue‏ نتبر هذا التوسط أفضل 
تقد بر لقابلية Jia as‏ فى موقب ذى خصائص معيئة . وإلى هنا يكتمل 
نصف قصة القياس » أعنى قياس A MeN‏ بصددها . 

EVI‏ الأخر فيتلخص فى إعادة التجر بة نفسها e£‏ خطوانها علی‌عدد 
کبیرمن الأشخاص ععندئذ سنجد By J‏ واشحة وثابتةبينالتوسطات التی حصلون 
عليهاء لکننا سنص لف مهاية الأمر إلى المنور على متوسطثابت لامج وعة كلها. 
فإذا رتبنا أفراد امجموعة ترتيباً تصاعد أو تنازلياً استطعنا أن تتحدث عنأفراد 
شديدى القابلية c Jul‏ وأفراد متوسطين أوقرييين من التوسط » ثم أفراد 
منشفضین. والنقطة الجوهرية التى يمنا هنا كدارسين للسلوك البشرى أنهؤلاء 


. ید و كذلك أن المضلات لللساء ااتصلة بالندد العرقية تسام فى هذه النتيجة‎ de 
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الأفراد مختافون فما يصدر عنهم من مظاهر للاضطراب الافعالی رغم بقاء 
العامل اتذارجی الثير لهذا الاضطراب واحدا e‏ وأن الأداة التى استخدمناها 
والوقف التجريى الذى اصطنعناه أتاحا لنا الفرصة لأن نترج هذه «الانقعالية » 
إلىأرقام » وبذلك نستطيع أن نقارن بين الأشخاص على ie‏ معينة من سمات 
الشخصية مقار نة كية دقيقة إلى حد كبير . 


الاتران الوجدانى كسمة عريضة : 


هنا يبدأ فصل جديد من فصول التقدم العلمى . كيف توصل الباحثون إلى 
القول بأن الاتزان الوجدانی سمة عريضة أو حور أسامى يقوم وراه عدد من 
الحاور الصغرى للشخصية ؟ . 


واقع الأمركا حدث ( وكا محدث فعلا فى كثير من فصول التقدم ce!‏ 
عامة ) أن علماء الیدان بدت أمامهم شواهد متناثرة تشير إلى أن التفكير فى 
هذا LEW‏ معقول » أو بالاحرى دفمت بعضهم إلى التفكير فى هذا AEN‏ . 
وقد بدت هذه الشواهد ZS‏ جانبية لمدد من الدراسات التجريبية العملية » 
و بدت أيضًا كاستنتاجات عابرة برجحها العاملون فى عيادات الأمراض النفسية 
والمصبية ؛ ثم تبلور هذا التفنكير فى التخطيط لإجراء عدد من البحوشتهدف . 
CUT‏ إلى إلقاء الضوء على هذه المشكلة» ويستمين الباحثون فيها بكل طرق 
الضبط المکنة لاتحقق من مدى صحة هذا الفظن . وأجريت البحوث CW‏ 
cpl‏ الأمر بها إلى تأييد ما aa‏ الدارسون. وكأن ذلك ف ege) e‏ 
أى منذ حوالی عشرن سنة سب . ولا يسمح القام بعرض (Jak‏ التفصيلية 
التى انتهت بالعلماء إلى هذ النهاية . ومن ثم فإننا C‏ بوصف النتائجالأخيرة 
Pat‏ 
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ge,‏ هذه النتائئج أن الاتزان Jie glas JI‏ قاعدة عريضة تقوم عليها 
تموعة من الحاور أو السیات السفری» أههها : القابلية للاحاء » وللثابرة ؛ 
والإيقاع الشخمى » والقصور الذانى للوظائف النفسية » ونسبة السرعة إلى الدقة 
فى أداء Jue‏ الختلفة . 
ويخيل إلينا أن السمتين الأولى والثانية ليستا بماجة إلى شرح توضیع 
القصود بهما . أما السمات الثلاثة الأخيرة فرعا احتاجت كل dile.‏ قدر 
' طفيف من‌التوضیح . فالإيقاع Ac personal tempo aiil‏ تكشف 
عن نقسها فى وجود ميل ثابت لدى كل شخص إلى أن تصدر مظاهر نشاطه 
SH‏ والنفسى چیه uu)‏ والكلام والإحراك . . Je (HL‏ 
البطء أو أقرب إلى السرعة . أما القصور AN‏ لاوظائف الفسية فيشير إلى 
ما يبدو فى كثير من مظاهر نشاطنا SH‏ والحسى والفكرى من ميل d|‏ 
الاستمرار رغم اننهاء الوثر اتلارجی الذى أثار هذا النشاط » وأخيرا ie‏ 
التناسب بين السرعة والدقة فهذه نشير إلى ما eas‏ الأشخاص Og‏ من 
ميل مستقر إلىأداء أعمالهم بسرعة de‏ حساب الدقة أو بدقة على حساب السرعة» 
هذه تعريفات مو جزة للسمات الثلاثة » وقد آمکن استخلاصبا جميماً من عدید . 
الدراسات التجريبية » على النحو الذى أوضحناه وحن بصدد الحديث عن 
التصلب والثاءرة . 
سود الآن إلى موضوعنا الأصلى . ماذا ننى بالضيط بقل إن SIM‏ 
las Jl‏ قاعدة عريضة وراء السیات SAH‏ ذ كر Lob‏ ؟ نعى نقطتين 
رئيسيتين » من شأن الأولى أنتعود عليدا بمزيد من الفهم لطبيعة لباز تیاه 
ومن شأن الثانية أن تطلق قوانا حو مزيد من العمل » سواء قصدنا العمل 
خطوات نحو در اسات جديدة» أو خطوات فى طريق التطبيق والإفادة ed‏ 
Ye)‏ _ عل التفس المديث ) 
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أما التقطة الأولى فى أن هذه السمات LA‏ متصلة أو متداخلة فما ينها . 
صحيح أن ينها درجة من الاستقلال والتايزء لكن ينها كذلك قدراً 
من الاشتراك » بننها أرض مشتركة هی مستوى ATN‏ الوجدانی . وبعبارة 
أخرى إن کل der‏ من ade‏ السمات الصغرى تتألف من جزئين.أحدها مستوى 
ضبط الانفعالات والسيطرة علا » والاخر هو الطبيعة النوعية هذه السمة أو 
تلك . . هذا التصور ليس صحيحا كل الصحة » ولكن لابأس ب هكوسيلة تفيد 
فى تقريب الفكرة إلى الأذهان . 
وأما النقطة الثانية فتتلخص ف أننا مادمنا قد استخلصنا هذه السمة العريضة 
ub‏ نستطیع أن تصنع UGU Lue Cu‏ قائمة Ye‏ وعندئذ تکون 
البرجة التى يصل |لیها أى شخص على هذا القیاس بمثابة تلخيص بایغ للدرجات 
التى يمكن أن محصل Yule‏ إذا ما طبقنا عليه مقاييس للسمات الفرعية LH‏ 
ومعنى ذلك بعبارة أخرى آننا نستطيع عن طريق الاستعانة معادلات خاصة 
Ux of‏ مستوى قابلية همسب ذا الشخص MAW‏ » وعستوی EIN‏ 
A- . . J‏ 
هذا هو ما نعنیه بالضبط بقولنا إن الدراسات all‏ وصلت بنا إلى 
الكشف عن الانزان الوجدانى كحور رئسی من محاور الشخصية ؛ وقد 
أوضعنا ماذا يعنى هذا الحور بالضبط e‏ وما معى أن يقوم كسمة عريصة وراء 
عدد من السمات الصغرى . 





عودة إلى النظرة الكلية للبناء : 


هنا محسن بنا أن نتوقف قليلا لنستعيد صورة البناء : أعنى بناء الشخصية 
کا رسمنا خطوطه العريضة منذ بداية الحديث فى هذا الجزء من الكتاب , 
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فا بم الأسامى ag p eua ML‏ يقف على فته عدد محدود من اجاور 
أو الأبعاد الرئيسية » أحدها الاتزان الوجدانی الذی Wad‏ عنه ليقوم فى ذهن 
القارى pr‏ لا نعتى ath‏ الكبرى . ويل هذا الستوى عدد AS‏ 
نسبياً من الأبساد أو السمات الصغرى» تنتظم كل مجموعة منها نحت أحد اجاور 
الكيرى » ذوقدحدثنا كذلك عن « المرونة » وعن « المثابرة » لتقوما فى ذهن 
القارىء كأ عوجین MOL ALI‏ تقف فى هذا الستوی . م TE‏ بعد ذلك 
مستوى AAN‏ التى تقوم كبادىء ضيقة لتنظم جزئیات الساوك BY‏ 
AE rae M‏ 

لمل صورة البناء أن تسكون od‏ على حرجة لا بأس بها من الوضوح» 
وقد كسونا بعض المظام فا gie.‏ كذلك ان سود اهدر ما ALB‏ 
من قبل " من أن أبعاد الشخصية ماهی إلا قوالب عقلية ens‏ من خلال 
النظر الدقق فى واقم الساوك » ونصقلها وندعها بوساطة التحليلات 
الإحصائية UÈI‏ . وهی تقوم alie‏ خطوط وهمية كخطوط الفطول 
والعرض عل الكرة الأرضية » فلا وجود U‏ فى الحياة التفسية كوجود 
الكلام ومظاهر المركة » لكنها مع ذلك مفيدة فى بناء de‏ الحسديث 
بالشخصية » ماما كفائدة خطوط الطول والعرض فى بناء قسط من 
معاوماتغا Al all‏ . . 

فإذا أردنا ei ol‏ أصابعنا على مواضم الفائدة الى يمكن أن نها 
من الوصول إلى هذه الأبعاد وحدید تیمها فالفائدة الأولى والرئيسية led‏ 
laic‏ القدرة على التفبؤ le‏ برجح أن يكون عليهساوك الشخص فموقف ذى 
مواصفات معينة ؛ OLN‏ الصغرى قادرة على أن منحنا هذه القدرة » كل سمة 
بالنسبة لعدد محدود من مواقف المياة » she Ny‏ الكبرى تنيح لناهذء القدرة 
Ayal‏ لمدد كبير من مواقف ALL‏ 0 
a‏ اثلر الفصل الأول من المزء الثانى من ناالكتب . 
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dl,‏ العلمى ما فائدته ؟ التدير للمستقبل قبل مواجهته . ختار أساوب 
القريية للتاسب لطراز الشخصية التى نقوم على de) detti‏ أن يكون واضحا 
فى أذهاننا أن طراز الشخصية هو الحصيلة النهائية للمواضم الختلفة التى Maz,‏ 
الشخص على de yf‏ الأبعاد الرئيسية) . آساوب التربية الذى يناسب طفلا بشغل 
موضعاأ ما مرتفماً على سمة الذكاء وموضعا de lae‏ عة الاتزان الوجدالى 
وموضعا ثالثا مرتقعا على سمة الانطواء مختلف عن أسلوب التربية الذى يناسب 
طفلا آخر Jes‏ یط مغاير من الواضع' . وحن الآن مقباون على مرحلة 
جديدة فى تاريخ ee CGU‏ تقتضى أن يضيع أقل وقك Se‏ وأقل 
جبد سکن فى التخبط € وتقتضى كذلك أن تفل نسبة الفشل فى حصيلة 
الشروعات التربوية إلى أقصى درجة ممكدة» ولاعکن أن تتحقق هذه الامال 
إلا de‏ هدى من کشوف المل الحديث . وما يقال عن wA‏ يقال عن 
أساليب eX‏ لاضطرابات SSE Pre‏ 
أقصد هنا الاضطرابات بالعنى الذى اصطلحنا على تسميته بالأمراض النفسية 
أو ciudad‏ لندا قصد هذا النوع من‌الاضطرابات وحده؛ |عا تنسعب التسمية 
على جميم مظاعر الاختلال ف السلوك التى اعتدنا أن نطلق عايها أسماء كالجرعة 

. والجناح وآشکال سوء التوافق التى لا أول ما ولا آخر . وما يقال عن التربية 
والعلاج يقال عن تنظم الطاقة البشرية القامة على أى ميدان من ope‏ الإنتاج 
و cad‏ فىاللياة الاجياعية . 

لیس معی ذلك أن الإقادة من دراسات عل النفس الحديث فى موضوع 

At‏ الشخصية هی العصا السعرية التى ستقضى على جميع الآفات فى هذه اليادين 
٠‏ كلما » لكن معنى ذلك أن هذه الإفادة من شأمها أن تقضى بصورة منظمةعل 
# فحن تتحدث هنا عن الطمولة التأخرة حيث یکون طراز الشخصية قد أفصح عن سه 


المحد ماء والإفساح ta‏ يعتمد على قدر من الاستعددات الفطرية مضافا VV‏ ظروف Azadi‏ 


فى الطفولة البكرة . 





سس 


مصدر هام لنسبة من التاعب لاعکن مجاهلها . معناه أننا نستثير Sab‏ العلعی 
فى توجیه قدراتنا وطاقاتنا » وباستطاعة الانسان أن fat‏ من التنبؤ العلمى d)‏ 
ميادين a ali‏ جميعاً c‏ وق ميداننا هذا بو جه خاص ) خطوة أولى تليها خطوات 
و السيطرة على المصير le] gc‏ نقصد بالسيطرة هنا الاختيار الرشيد لصورة 
الصير قبل خلوله » والقدرة الفعلية على محقيق النصيب GN‏ من هذه 
الصورة ٠‏ 
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إلى هتا ues‏ جولتنا للنظر فى بعض تاذج من دراشات علم النفس 
الحديث . وقد اتتخيناهذه الماذج جميماً من ميدان واحد هو ميدان أبماد 
الشخصية الإنسانية وراعينا فى الا تخاب أن تسکمل الماذجبعضها بعضاء آملين 
بذاك أن حقق هدفین: 

آوطیا: أن نوفر على القارىء قدرا من الشقة التی‌قد laat‏ ف‌متابعة موضوعات 

تنتمی إلى ميادين متعددة متباينة ( داخل علم النفس ) . 

وثانيهما : أن نقدم له من خلال هذه الفصول مثلا حيا على الكيفية الى 
تلتق بها Els‏ عدد من البحوث السیکولوجية » وتصکامل فإذا هی تؤدى إلى 
عو e‏ الذى 7( بصلده . 

أما الانطباع العام الذى ترجو أن يكون قد رسخ فى ذهن القارىء فه وأ ننا 
هنا بصدد جهود عضی فى طريق العرفة العلمية الوضوعية » قوامها للشاهدة 
والتجرية والقياس coll,‏ الإحصائية ء ومحك صدتها هو التنبؤ والتطبيق.ولان 
كانت نسبة التنبؤات الصادقة لاتزال مقيدة بقيود متعددة » وعدد التطبيقات 
ذات الحجم اللفت للا نظار لايزال ضثيلاء إلا آن‌هذا ليس هو الشیء الهم فيا 
حن unas‏ الشیء اليم هو الطريق . | 
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$i‏ لف 

الد كتور مصطق سويف » ولد سنة VANE‏ بالقاهرة » وحصل على ليسانى 

الآداب ( قسم الفلسفة ) سنة ۰۱۹۵۵ ثم على الماجستير (VAL)‏ والکتوراه 
(۱۹۵۶) ف عل التفس من جاممة القاهرة . وق ولیو ستة ۱۹۵۵ سافر ال حامعة 
Dad‏ حيث قام بسحوث ى قياس الشخصية نحت إشراف الأستاذ بز نك» کاحصل 
على دياوم التخصص ف de‏ النفس ال كلينيى من معهد الطب النفسى عستشق 
الودزی التايم لجامعة لندن . وعاد إلى جامعة القاهرة ف سبتمير ستة ۱۹۵۷ . وق 
أغسطس سنة ۱۹۸۳ سافر مرة ثانية إلى جامعة لندن حيث اشترك مع e‏ 
ف القيام بحوث ف ميدان الشخصية ٠‏ وألق تا فى الؤتمر الستوی de Ak‏ 
النفس البريطانية siall‏ فى أبريل سنة 1974 » واشتركف E‏ الستوی الحممية 
اللكية للطب النفسى ثلا للجمعية المصرية للصحة المقلية € bae alo‏ من 
الحاضرات فى الكليات البریطا نية. معاد إلىجامعة gs alll‏ أ AANE aS‏ 


تشر عدحاً كبيراً من البحوث النظرية والتجريبية » فى Be‏ عل النفس dac‏ 
الجلة الجنائية التومية » وى بمض الجلات التخصصة التى تصدر ى لندن وفى 
أمستردام وفى جنيف »6 نشر عدداً كبيراً من القالات الوجبة امير المتتخصسين 
من المثقفين aol‏ فى محلات : cal‏ والعربى » والآداب » والفنون الشعبية . 


من as él‏ : « الأسس النقسية للابداع الفنى » » و الأسس النفسية 
للتكامل الاجماعى» » و 2 العبقرية فى الفن ct‏ و« مقدمة لعل النفس الاجهای» 


يشرف e‏ على « هيئة بحث تعاطى الحشيش فى مصر 6 » و « هيئة بت 
تغير الوضم الاجماعى للمرأة ى مصر € c‏ وها امیئتان اللتان تعملان بدعوة من 


ال ركز القوى للبحوث الاجباعية والجنائية و حت رعايته الأدبية والالية. 
IID III IF‏ جح وجو و AX‏ سس ل سب ی رس 


aA 
۵ ۰ امن‎ 


۱ 
| 
| 
ظ 
| 
| 
| 
| 


DEAN L 
0388807 


fp. Bibliotheca Alexandrina 


